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اثار طرابلس الغرب 


دليل اترى وناريدى 1 سل العدءر الإسسلامى 


تسهد اخياره كته ابانه جيل عزيز على الايام قوم مرهوب 
حانيهم شديد داسهم كثير جمعهم مظاهر ونلامم العالم واجياله من 
اأعرب والفرس ودونان والآروم رابن خلدون ) 


تقديم الكتاب 


بسر مصلحة الاثار ان تقدم الىالقراء العرب من المعنيين بتاريخ هذا البلد 
ونراثه الثقافى احدى النشرات الاثريةالهمة التى اضطلعت باصدارها للتعر يف 
بمخلفات هذا البلد الذى ازدهرت في هالحضارات المتعاقبة منذ أبعد عصور ماقيبل 
التاريخ » ونعنى بذلك تنرجمة الكتان القيمالموسوم « اثار طرابلس » .ؤلفه الملشنهور 
«ود١أءل‏ هينز » الذى جاء رغم صغره احسنما الف فى التعريف بتاريخ المحافظات 
الغربية بوجه خاص والتاريخ الليبى بوجدعام وءهو مايتناوله القسم الاول من 
الكتاب , من مقدمة جغرافية بوجه خاص والتاريخ الليبى بوجه عام ,. وهو مايتناوله 
القسم الاول من الكتاب ؛ من مقدمة جغرافية للبلاد 200 الاقدمين ولمحة من عاداتهم 
وتقاليدهم ثم صورة شاملة واضحة لاخبار المستوطنين الاوائثل من فينيقيين و تأسيسهم 
المراكز التجارية المشهورة فى السساحل الطرابلاسى وتطور هذوالمراكز الى المدنالعظيمة 
وأحوال هذه المدن فى العهود الرومانية الىالفتح العربى الاسلامى فى القرن السابع 
الميلادى ٠‏ ويتناول القسم الثانى من الكتاب وصفا وافيا لبقايا المدن الشهيرة فى الاجزاء 
الغربية مثشل لبدة العظمى وصبراتهوطرابلس القديمة « أويا » 2 وعرضا شاملا 
للبقايا الاخرى التى خلفها لنا سكان همةوالبلاد الاقدمونومازالت تنطق بالجهود الكبرى 
التى بذلوها فى الافادة فى بيئتهم الجغرافية بانشاء خزانات المياه والسدود واقامة 
المستوطنات المزدهرة فى الوديان المشهورة ٠‏ 

ويسرنا فى ختام هذه المقدمة انننوه بالجهود التى بذلتها المترجمة «السيدة عديلة 
حسن مياس» والمراجعات القيمة التى قامبها« الاستاذ نور الدين الشللى » مدير عام 
الاثار « والاستاذ طه باقر » مستشار هذه اصلحة كما ساعد على اخيراج هذا الكتاب 
جماعةمن الم وظفين الفنيين فى هذه المصلحة مثل ( السيد عيسى سالم الاسود ) الذىضبط 
اسماء المدن والاماكن الاثرية « والسيد احمدالفساطوى » الذى قام باعادة رسمالمخططات 
والصور « والسيد فتحى أيوب العزابى »الذىخطط عناوين الخرائط والمخططات ٠‏ 


وأخيرا وليس آخرا نود ان نقدم- ل للم ”رق يلد لفيا لنق نفضل مشسكورا 
بالموافقة على ترجمة هذا الكتاب الى اللغةالعر بية تعميما لفائدته ٠‏ 


( عبد العزيز جبريل ) 
وكيل وزارة السياحة والآثار لشئون الآثار 


تقدييم الكتاب 
مقدمة المؤلئف 
الجزء الاول : موجز تاربيخى 
البلاد 
الليببييون 
الفينيقيون فى طرابلس 
الامبوريا » المراكز التجارية والمملكة النوميدية 
الحدود الرومانية 
النظام المدنى تنح تحكم الرومان 
الحياة فى المدن الرومانية 
الزراءة والتجارة 
الانهيار 
الواندال والبيز نطيون 
الجزء الثانى : دليل المواقع الرئيسية للآثار والنصب التذكارية 
آأوبا 
صيرانه 
مواقع ويقايا آثرية 
خريطة لحفريات لبسدة 
خريطة تحفريات صبراته 
الاماكن الاثرية 


تور 


ولا 


اعذاا 


سان الاوحات المصورة مي 
رقم اللوحة 


١‏ - هنظر لبدة أخذ من الجو 
5 - قوس سبتميوس سفيروس فى لبدة 
؟ )١(‏ قوس سبةميو س سفير وس بعراعادة تخطيطه 
5 موكب النصسسر - هن قوس سبةميوس سفيروس فى لبدة 
؟: ل الهسة النصر - من قوس سبةميوس سفيروس فى لبدة 
ه افر بجيداريوم ( الحمام. البارد ) فى حمامات هادريانوس فى لبدة ‏ يعد 
اعادة التخطيل 
فررجيداريوم ( الحمام البارد ) حمامات هادريانوس فى لبدة 
رأس ميدوزا منالرواق المعقود بميدان سفيروس فى لبدة 
داخل بازليكة سفيروس - لبدة 
الاعمدة المتاخمة لجدران بازليكة سفيروس - لبدة 
٠‏ - المرفا الشرفى لميناء لبدة 
٠‏ () 2 المرافاً الشرقى ليناء لبدة كما كان أصلا 
1١١ '‏ كئيسية الفوروم القديم لبدة 
١١‏ - قوس تراجان - لبدة 
3١‏ - الاوركسترا بمسرح لبدة 
4 - قوس ماركوس أوريليوس . طرابلس 
6 منظر لصبرانه من الجو 
5-- المعيد الانطو نبنى ّّ صبرانه 
١١‏ -.منظر ميدان ( فوروم) صبراته من الجو 
- معبدليبر باتر والميدان ‏ صبرته ‏ كما كانا أصلا 
- معبد ليبربائر ب صبراته 
"٠‏ ل بازليكة جوستيئيان ب صبراته 
١‏ - أرضية بالفسيفساء من بازليكة جوستينيان 
؟" - منظر .أسرح صبراته من الجو 
غ59 ل منلصة التمشل والاوركسترا بمسرح صبرانة 
5 - البواية الشمالية لحصن بو نجيم 
6ه مزورعة محصنة ببثرٍ شدكوه بوادى سوف آجين 
5 - مزرعة محصنة دبئر النسمة بوادى موف اجن 


1 
4ل بح اج همه 


0" (قرزه ) فى العصر الرابع ب٠مر‏ | 

4 معد جنائزى فى المقبرة الشمالية ‏ قرزة 

- معبد جنائزى معقود فى المقبرة الشسمالية - قرزة 
٠‏ ل نحت بارز من الضريح ( هوزولوم ) فى قرزة 
١‏ ل قبر بشكل مسلة فى(مسسلتين» بوادى مردوم 

5 كنيسة فى خفاجى عامر ‏ منظر ها من الشمرق 
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بيان الصور والمخططات 


رقم 


١‏ صورة منقوشة على الصخر فى وادى زقزة ‏ فزان 

؟ ‏ صورة منقوشة على الصخر فى هاياديب بوادى مرسبت بمزدة 
٠‏ هسكوكات محلية.من البرونز 

حماهات هادريان في لبدة 

ه ‏ الفوروم وبازليكة سفمرونن لبدة 

د ل الفوروم القديم فى لبدة 
04 
4 
93 


-ه 


33 كنيسة الفوروم القديم 

طرابلس ‏ المديئة القديمة 

بازليكا منأوائل العصر الاهبراطورى ب صبراتة 
٠‏ بازلييكا نر جع الى القرن الرابع ب صيراتة 
١‏ - كنيسة على موقع البازليكا ‏ لمسجوقة 7 | 
- الكوريا (المجلس البلدى) ‏ صبراكة .١‏ 
٠٠‏ ب بازليكات مسيحية ‏ صبيراتة 
1 هعبد الالهة ايريس صيبرانة 
٠‏ رسم لواجهة مئصة التمثيل بمسرح صبراتة 
5 حصررومانى فى ( مسلدين ) بوادى مردوم 
١‏ معصرة زبت فى طرابلس ‏ بعداعادة رسمها 
66 هزرعة سسدى حمدان 
6ه اربع مزارع محصنة 0 
٠6‏ ' قصر دويب بوادى سوف اجين 
5 مد اريع اضرحة بمسلة 
 »”١‏ قصر ( دوغة ) فى نرهونه 
“" ل كنيسة بالقرب من الخضراء 
4 - كنيسة بالقرب من الاصابعة 
٠‏ ل كنيسة بقصر السوق ‏ الاوطى 
57 - كنمسة فى خفاجى عاهر 
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مفدم ست 


يحل هذا الكتاب مكان سسابقه الذى نشر فى طرابلى عام ١11557‏ تحت عنوان 
1 اجاعاعطمق ومنتذ ذاك الثار 3 ألقى العلماء الايطاليو ن والس يطانيون 
ضوءا جديدا على الاثار الليبية , كذلكاتضح لى ان بعضسيى فقسرات بالكتاب 
الارل تحتاج الى تعديلات ومراجعةجوهريةلذلك يمكن اعتبار الكتاب الحالى كايا 
جديدا وهذا ما دفعنى الى تغيير عنوانه ٠‏ 

'ن الحفريات الخاصة بطرابدس القديمةعمل رائع قام به الاثريون الايطاليون خاصة 
بروفسور سلفاتورى اوريحيماء 3 5212101 والمروفسور بيترد 
روما نيلق [لعطهةتده2 منعلط وريناتسو بار تشينى خطاعع830 1622160 
و جيا كو مو جويدى 1101© ملطمعة:1) ,وى جبا كو مو كابو نو 09210 213601220 
الذين داموا على التوالى بعمل مراقبين لاعمالالحفريات الليبية ٠‏ وبعد نهساية 
الحرب العالمية واصل الاثريون الإيطاليوزعماهم ء وانضلم اليهسم عدد من 
البريطانيين منهم : مسزاولودن بروجان تجوع ه51 011621 .كتللا 
ود كاتلين كنيون لاع16طأ قلا » ومسادز +ووس رين ولدز 
الانسسة: جوسساين تويلبى , 26820105 301366 ومستر رانس-ارد جود تنشسانيلد 
اف 0ح اعودتاو كنا » ومستر دافيسسدك أو نس 5 12711 ومسشل 
حون وارد بر كنانز قصمعامء2 11310 طول ونظرا لصعوية استعمال 
الهوامش فى كتاب من هذا النوع لإسعنى هنا الا الاعتراف بانئى طالما لجات دون 
تسدفظ الى الاسفار التى نشرها ه ‏ ؤلاءالعلماء الايطاليون والبريطانيون ومن 
ضمنهم دكتور جنارو بيشى 265 061211310 ودكتور نفيت 5 ْ انا 

251 مانا[ 1 

ولزاما على ان اسجل خالصي التفدير الى الحكومة الليبية التى اتاحت لى فرصة 
شس هذا الكتاب ٠‏ وقد اشار على مهسثكر سءن ٠‏ جوابزن كط .2 .0 مراقب 
مصلحة الاثار بطرابلس بعمل التمدي.لات الكتاب الاول وانى ادين له ولمسترن جود 
تذسايلد وبروفسور ارنستتو قرح ارا كفاريللى على التعاون الوثيق الذى ابدوه 
فى اعداد الكتاب الحالى ٠‏ وقد قدميتة مسن بروجات ومستر برنارد اشمبول 

عامصطقة 5622810 وبرر فسسور هارن روبتبسون 5200618025 13111 


اقتراحات قبخمتتحة لتعد يل النص الإصى كما' صرحت لى مز بروج سان 





بالاستعانة ببحوثها التى لم تنشر بعد ٠وها‏ زال اليروافسور كابوتو النى اديسسن 
اليه بكثير من معلمواتى عن الانر الطرابلسية , مازال منهلا. دائماللامتعلامات 
6 وقد حصلت على ارشادات فنية_لعدة بدة_نقاطمن مستلر واردبر كنز » ومسترجود تسايلد, 
وتفضل الكولونيل بيتر دى عاهن ام اميسن مكتبة الاكاديمية الامريكية فى رومساء 
12 462016123 حلق قت وبروفسور بارت تو تشينى أمذعع 0و8 وزودانى بالصو رَ 
التلوطيعت منها اللوحتين ه و ٠١‏ م( كذكك ضرح امشس ‏ اواشسن : بتسججيل 

. الذى رضعه لمعصرة الزيتون البلى اكتشفت ندى سيدى:حمدان ٠‏ واسجل 

ى لمسستر جناج نموم ( فى ا ) وسيربروس انجرام 

0 ©2106 عرزهع محرر مجلة. _ « وتتاع]12 10201011 111115113560 © طل > 

ورؤساء الاكاديمية الامريكية والمدرسسمة البريطانية فى روها ٠»‏ 
لقد قام مستر لين فر سيرن « اعتوطعه 1 جع » متسكو را دالاش. سر اف 
الفنى الدقيق على طباعة هذا الكتاب وقدمت والدة زوجتى النص الخطى مسن 
كتاب ابن خلدون وترجمته المدونةبالصفحة وقام كل من مسز ج١٠‏ م٠‏ 
ووالسى بمراجعة اليبانا الاخير ٠‏ وأخيرا أذكر بالشكر مستر ومسز جون 
ماك كارتى لاستضافتى مع زوجتى فى طرابلس واكرامهما لنا ٠‏ كذلك اعترف 
بجميل زوجتى التى لم نتوان عن تشجيغى ومعاونتها لى كأثرية ونساخةومصورةوطباعة 
مما يجعل هذا الكتاب من عملها كما صومن عملى تماما ٠‏ 


٠١ ه‎ ٠ل‎ 5 ٠» د‎ 
١ 


١668 ديسمير‎ 


لقد اغتئمت فرصة اغادة طبع هذا الكتاب لادخال بعض تعديلات طفيفة لكن النص 
لادسللى والصفحات باقية على ما كانتتعليهتماما ٠‏ 


٠> أ. ل٠ ه‎ 
١ ١9669 كبراير‎ 


ممئد طبع النسخة الاخيرة من هذا الكتاب بعد طبعة ١969‏ قمت بتصحيح خطا سن 


“قص 5 


١9568 مارس‎ 


0 تاريخي 
ل 


 هالبلا‎ 


يقرل المؤرخ سمترابو ضمن ما كتب ان شمال افريقيا شبيه بجلد الفهد لانالمساطق 
المأهولة بئلك الجهة متنائرة كاليقاع فوقارضص الصحراه القاحلة وهو محق فى 
قوله هذا ٠‏ ونستطيع ان نتخيل الاراضسى الطرابلسية كمجموعة من تلك السسقع 
منعزلة عن باقى شمال القارة بحيوانفردت بتاريخها الخاص مبع الاحتفاظ 
فوارق بينة فيمابينها نجمت قسرا يسبب اختلاف المناخ وطبيعة الارض المحيطة بها 


والطابع الجغرافى المميز لطراباءس هوالجبل ولو انه على وجه التحديد ليسى. 


سلسلة من المر نفعات ٠‏ بل جرفا شدي نالانحدار من عضبة صحراوبة شقةتمى ا 
السيول الى وديان عميقة تنحدر نحو الشمال ٠‏ ويصل ارتفاع الجرف فى بعضي 
الاماكن مثل كهف تغرنة ,2 الى “4 مترا ويلتقى بالبحر فى قابس بتونس2 وفى 
فندق النقازة على بعد ثمانية عشسر كيلومترا غرب الخمس , وبين هاتين 
النقطتين يتغلغل المنحدر فى الدواخل على عيئة قوس يحتوى سهل الجعصسسارة 
اللساحلى ٠‏ والى شرق فندق الجفسارة «بتعد الجرف ثانيا عن الساحل عند راس 
المرقب ويهبط تدريجيا نحو الجن وب الشرقى مكتنفا الشقة الساحلية الضيقة 
للخمس ٠‏ وعبر هذه السقة الساحلية ينبموادى ععام الذى يعتبر النهر الدائمالوحيد 
بالاراضى الطرابلسية ويمتد من تسلالمسبلاته حيث يسمى وادى تريجلات ثم 
بنساب فى جوف الارض الى ما يقرب من بضمة كيلومترات من البحر ٠‏ 


والى خلف الجيل تنحدر عضيم ةالصحراه رويدا ثم تنسمج بالجنوبالغربى 
فى العرق الشرقى الكبير تسم بالجنوب الشرقى فى منخفض خليج سدره ٠‏ وقفى 
الجنوب نتصل هضببة عالية بالحم - .ادةالحمراء وهى عبارة عن مرتفع شاسع من 
الحجر «حده من الشرق. جبل السوداء 2 وفى المنطقة التى بين الحمادة 
وخليج سدرة تستقر احواض ثلائة وديان كبرى ترجع الى العصر ( الجيولوجى ) 
ال لسعو سسنتي 6 11 وهى وادى سوف اجين »2 وزمزم » والباى 
الكبير ٠‏ والى جنوب الحمادةتمتد صحر!ءالدمان التى تتخللها وديان فزان ٠‏ 

وفى هوسم الصيف تتعرض الب لاد باجمعها للرياح التجارية التى تهب من 
الشمال الشرقى حارة دون ألمطار أما فى فصل الشتاء فتباريها رباح الشمال 


بآ 


أ 


الغربى فتهطل الامطار التى يتميز يها مناخ البحر الابيض المتوسط فى الشتاه , 
والمناطق التى تتعرض للامطار ١كثر‏ مسن باقى انحاء البلاد تقع على الخط الساحنيى 
بين صبراتة ومصرانه »2 والجبل الشرقى بين يفرن والساحصل حيث تترسب 
المرتفعات فى اجتذاب الامطار وهذه المناطق بطبيعة الحال'آهلة بالسكان اكثر من باقى 
انحاء البلاد ٠‏ ويتميز الخط الساحلسى. بميزة أخرى , اذ يحتوى قدرا كبيرا من 
المياه الجوفية ٠‏ وهذه المساحة هحى الوحيدن مس الاراضى الطرابلسية التى احتففل-.ست 
بحضارة دائمة على مدى التاريخ٠‏ ومع ذلك يقيم فى القسم الشرقى من الجيمسسسل 
شعب مستقر كبير العدد نسبيا يعيش على زراعة الزيتون والفاكهة معتمدا على ريها 
بالامطار ٠‏ والى غرب الخط الذى ير بط فيما بين صبراته ويفرن تعتمد الارض على 
الامطار التى تهبط فىالاوريس 41165 وما زال بتلك الناحية مدن جميلة كبيرة 
مثل اباو ونالوت فى وسط الجبل ,2 أما على الساحل تجاه الغرب فالمستعمسرات 
!قل عددا واشبه بالواحات 2 كسما ازالدواخل فى الجفارة صحراء جرداه ٠‏ 
والى شرق مصراته.يحجب شرق الجبل الرياح المحملة بالامطار عن ساحل خليج, 
سدره الى حد ما » كذلك تعانى تلس! المنطقة بسيب انحرافها الى الجنوب كمسا 
انها عارية من المرتفعات ٠‏ ومع ذلك يمتدجزء ضسيق ساحتى من مصب وادى الباى 
الكبير الى حدود برقة ويتمتع بقدر من الامطار تتيح اقامة جسماعات صغضيرة المدد 
من الزراع الرحل والرعاة ٠‏ ءْ 


. واتقل الامطار فجأة الى خلف الجببل ٠٠‏ فبين نالوت وجادو تقترب الصحراء مسن 
الجرف الى ما يقرب من ثلاثين كيلومترة وبعد مسافة ما شرقا فى وادى سوفآجبين 
وزمزم وروافدهما ٠‏ تقوم قبائل من شبةالرحل ترعى مواشيها وتزاول الزراعة فى 
موسم الامطار كلما كانت هذه مواتية ٠٠اما‏ باقى الاراضى فتقع خارج نطاق عوامل 
البحر الابيضي المتوسعل ٠‏ ومع ان فسزان والواحات تمتمد اسسامما على المياه الجوفية 
لرى الزراعة الا انه يتصادف ان تتحولوديان تلك المنطقة الى انهار موقونة سصرريعة 
الزوال 2 عند قيام زوبعة ممطرة ٠‏ ْ 0 

ان اكبر مشسكلة تواجه المزارع فسوالاراضى الطرابلسسية ههى عدم استقرار 
المناخ » فالبلاد ليس بها جبال مثل جبالأطاس لتفصل مابين .الصحراء والساحل 
لذلك تصبح الاراضى افى موسم الشتاءخلوا تماما من السكان ٠‏ ومين تلك 
العوامل الطبيعية القلقة التى يعانى منهساالطرابلسيون نذكر ( القبلى ) وهو ريح 
لافح الحرارة محمل بالرهال يهب من الجنوب فى اى موسم كان وكثيرا مبا 
تسيب فى اتلاف الزراعة والكروم وزهر الزيتون » وهناك ايضا عدم انتظام سقوط 
الامطار ومى اشد خطر؛ على الزراعة فاذاتاخرت فى شهر نوفمسر يتعذر القاء اليذور 
بسبب تحجر التررابة وجفافها /» واذا تاخر مطولها فى شهر مارسى ائناء نضوج الاثمار 


ه 5ه 


فقد يؤدى ذلك لاحتراقها ٠‏ واذا اقنصر ععطول الامطار بغزارة خلال ايام قليلسمة 
وكثيرا ما يحدث هذل تضيع على الزارعفرصة استغلالهمسا سبسب التبسسمرب 
الناجم من الشسيكة النهرية التى نش سأتفى العص الجيولوجى البلاستوسيني .. 
ويترتب على هذا .أنتحمل تلك الفيضانات بمئات الاطنان من التربة الطيبة منالتلال 
لتلقى بها فى الجغارة حيث تتحول الىاتربة ٠‏ ْ 
وكثيرا ما يتساءل الناسى فيما اذا كانىتالاحوال الجوية فى الماضى أيسر مما هى 
عل 4الان بالنسبة للزراع القدامى الذيسنما زالت اثار مزارعهم تشاهد بالدواخل 
فى مناطق شبه صحراوية ٠‏ لكن الاجابةعلى مذا السؤال بصفة قاطعة امر غير 
ميسور :“ذلك أن شماالاراضى الطرابلسية أسدوة بغيرها من أراضى حوض البحر 
الابيض المتوسط كانت غالبا مكسوة بالفغابات ف فى العصور القديمة. ٠‏ فعلسسى 
سبيل المثال يصف هيرودوتس ( المؤرخالاغريقى ) تل الحسان اى مسلا تمه 
(678668 عط 04 8111) بانه مكسو بالاشجار كما ذكر سترابو وجود غُابة 
بأعالى تل رأسس مصراته 0688162) وغاليا ما كانت تلك المناطسق المسحرة 
معرضحة ألى امطار اغزر كما ان انهيارالتريبة وتسرب المياه كانا ابطأ فى تلك 
العصور ٠‏ ولكن ما ذكره بعض المؤرخون يجعلنا نتردد فى قبول تعميم هذا الرأى 
دون قيد ٠‏ فهيرودونس مثلا , بعدان ذكر خصوبة تل الحسان بادر' بقوله انها 
حالة استثنائية فى ارض قاحلة جدباءلسسن بها اشجار ٠‏ كذلك يحدئنا ساأومست 
عن الصحارى التى تفصل بين لبسهةوتواسي وبرقة» ويقول ( لوكان )» 32عنانآ 
بسىء من المبالغة الشعرية ان المسافة بينلبدة الملتهبة الحرارة » وبنغازى ذات الجو 
الحارق لا يوجد بها فرع أخضر واحدفوق رمالها الجرداء ٠‏ ش 
اما فى دواخل البلاد فالفارق بين الاحوال فى الازمنة (الفإبسرة وعصرما| 
الحديث لا ستدعى الجدل اذ توجد آثار كثيرة تدل على وجود حيوانات ماين ' 
العصور القديمة لا يمكن لها العيشس فى عصرنا الحاضى ٠‏ ويقرل صيرودوت ان 
. الجرمنتيين المقيمين فى فزان كانسسو! بطاردون سكان ال الاح باش 
(1081003665) وهم فى الغالب سكان التييستى الذرين اشتهروا باسسم 
العزناطك ثبو هس كان وا يطاردونهم وعمم يمثلون عجلات تسديع. ا 
الجبياد , وقد اكتشفت صور عديدة لمسل نلك المجلات منحونة بفزان على الصضخر 
ترجع الى ما قبل التاريخ ( الصورة ١‏ ) ويجدر بنا ان نقارن قول هذا المس. ؤرخ 
بمسا ذكره فى القسرن التاسسسم عثشيرالرحالة كابتسن ليسسونز اذ يقصول انه 
اثناه ترصاله بمخطقة فزان» كانت الجياد تشكل أكير عقبة فى طريقه لانها تحتاج 
الى قدر من الماء يمادل حموالة جمل وصمذا بالاضافة الى الحنطة 'ار البلح اللازم كضمةاه 
لهم ٠‏ وكل من الصمور المتوشة بالعمخور وما دونه الكناب القدامى يثبت ودود قطعان 
المراشى ومنها صيوانات بقرون طلويلسة كسان الجر منتيسون ‏ شتهمسسرون 
بتر بيتها ٠‏ وبالاضافة الى تلك السميانات بجه اخيرا ما ذكره المؤرخ الرومانسب...سي 


ا 





دليغى 0103 عن مجاهل الفيلة بالاراضى المنخفضة فى الجيبل الغربى ٠.٠‏ 

فوجود حيوانات بهذه المنطقة كان مر تبطا قطعا يسَقوَط الامطار على بقراية اكب فى 
ذاك الوقت , ولصل هذا الوض ع يرجع الى الجو المشيع بدرجة اعلى من الرطوبسة 

الذى ساد بمضي المناطق الصحراوية ف ىااعمصر النيوليتى ( المصر الحجاسرى' 
الحديث ) , لكن التفسير الاقرب الوالاذهان عو ان الكميات الهائلة من المياه 
التى تراكمت تحت الصحراء فى العصرالبلستوسينى الممطر الم تكن قد غاصت بعد 

الىأ الاعماق وحتى :قى أيامنا هذه ٠‏ يمكن اعادة الزراعة الى اير اضف 0 

الوديان اذا ها رفعت الترية بحيرثنكتشفى عن الميباه الجوفية ٠‏ 





الاو ١‏ 
صورة منظوظنة ع1 الضخر:فى وادى زقره.افزانا 

واختنتم هذا العرض الجغرافى الموجسن بكلمة عن المواصلات ٠‏ ان الوادى الساحلى 
بالاراضى الطرابلسية يكون جزءا من الدهديز او الممر الطبيعى الذى ,ربط 
مصر“بشمال غرب افريقيا © وغبر ا'تاريخ كان الاعالى. بتلك الجهة يراقبون الغزاة 
وهم فى طر يبقهم مناحدى الجهات أو الاخرى بحثا عن ارض اكثر خصوبة وثراه فى 
مناطق أبعد ٠‏ كان الليبيون مرتبطين سنياسنيا وثقافيا مع الغرب اكثر منهم مم 
التمرق لان المناطق الكبيرة الساحليةالاعلة بالسكان كان يفصلها خليرج سدرة 
'لكبير عن برقة ومن ناحية اخرى 2 كازنفزان على صلة اونق ببرقة ومصر -- 


اتراتدظ بها سلسلة من الو احات المترامية عمل مسافات متماعدة 3 


وقد كان لطرق القوافل الصحراوية الدور الاكير فى :التاثير عل تاريخ البلاد 





الاقتصادى فالى شرق راس بون 7 807 ©0088 يتداخل البحر الابيض جذوبا 
فى ساحل افريقيا موازيا لجبال اطلسى ويعتبر من السبل السهلة للنقل السسى 
اطراف الصحارى لذلك كان محتوما ان تجتذب السواحل الطرابلسية النصيب 
الأكبر من سلع الكماليات التى كانسستتجارتها «تداولة بين السودان وبلاد حوض 
البحر الابيض المتوسط من قديم الزمن ٠‏ وكان أحد الطريقين الرئيسيين للقوافل 
التى تنقصد الساحل الطرابلسى يمر بغدامس موازيا لغرب الحمادة الحمراهء اما الطرريق 
الثاني فكان يتجبه من فزان بشرق ودمر عبر واحة الجفرة وبونجيم ٠‏ 
وكانت العقبة الوحيدة الجدية القى تواجه تجارة القرافل الطرابلسية هى عدم 
ملائمة المواصلات البحرية / فكان اخ_قيارالموانى محدودا الى درجة بصدة لان الساحل 
الطرابلسى مستقيم ويفتقر الى الموانسووالطبيعية ٠‏ كأن يتصادف وجود بمضسى 
س.واحل بها صخور يمكن تحويلها السوموانىء كما حدث فى لبدة وأويا ( طرابلس 
الحديثة ) وصيراته الا ان تلك المواقمتانت نادرة وبميدة عن بعضها ٠‏ كذالك 
آثان البحارة يخشون ذاك الساحل بسبب تعرضه للزوابم المفاجئة وكئرة الاماكسسن 
الضحلة الخطيرة فيه مما جعل البحسارةالاغرتق ,بطلقون على خليجى قاسسى وسدرة 
اسم سرقس 0 5220685 اى شرك الصيد ٠‏ 


وردت كلمة ليبى ز ليبسو (نااعطآ) لاول همرة فى نصوص مصرية ترجع الى 
الالف الثانى ق٠‏ م اسمما لقبيلة او مجموعةمن القبائل كانت تقطن برقة واطلقه 
الاغريق فيما بعد على كافة السعسوب الحامية الذين يقيمون نشمال أفريقيا ,. 
ممن يتميزون من حيسث اللغة والملامهوالعادات عن الزنوج واجباش السودان٠٠‏ 
وكان الليبيون الاولون ٠‏ مثل الحاميين الذين اقاموا فى مصر والنوبة قبل عهيسد 
الاسر المصرية المالكة:2 كانوا ينتمون الى شعوب من ذوى الرؤوس الطويلة والبسرة 
السمراء والشعر الداكن الذين إسسمتقسرواعلى سواح لالبحر الابيض المتوسطا فى 
اواخر الجصر الحجرى القديم ٠‏ حوالى ٠0٠0٠ره١‏ عاما ق٠م ٠‏ وفيما بصد'انضم 
لهؤلاء الليبيين الاصليين هن سكان حوض البحر الابيض المتوسط قوم من دوى 
البشرة البيضاء » والعيون الزرقاء والشعر الاحمر او الاصفر 2 ينتمون غالبا الى سلالة 
اوروسة ٠‏ وكلا الشعبين معترف بهما فو التاريخ القديم وما زالا يتعايشان مع شعب 
البر بر الحديث ٠‏ 
ان اول بيانات وردت عن الطرابلسيين القدامى جاءتنا عن طريق عيرودوئس 
المؤرخ الاغريقى 2 فى القرن الخامس ق.٠مء٠‏ لكد +استقى الجزء الاكبر. من معلوماته عن 
شمال افريقيا مما دونه هيكاتيوسي 35 للمستكشسف الاغر يقى فى 
القرن السادس ق٠مء٠‏ وقد اطلعنا مسن هيرودونس على اسمماء واماكن القيائف_ ل 
الطرابلسية الرئيسية٠‏ كانت سواحسل خليج سدرة الشرقية والجنوبية 
(8365 )0 مأعولة بالنسامو نديِسر وهم منأشد شعوب ليبيا بأسا ٠‏ وبقول 
هيرودوتس ان بعض الليبيين المقيميس_زذكروا له ان قبيلة تدعى بسيلى ‏ 111زو2 
كانت تقطن الساحل الجنوبى من الخليج لكن شعبها ذهب لقتال الرياح الجنوبية 
التى انت علىصهاريج نخزين المياه وجففتها لكنهم فنو! عن بكرة ابيهم فى احدى 
العواصف الرملية ٠‏ الا ان ظهور تلك القبيله ثانيا على السواحل فى عسر 
الرومان يوحى بان التسامونيين كانوا قدطردوا هؤلاء الجحيران الذين دونهم قوة 
الى الصحراء حيث أقاموا فترة ٠‏ ويضيف هيرودوتس قائلا بان قبيلة الماكام ©21:20636 
كانت تجاور النسسامونيين غربا وتمتد اراضميها حتى منطقة وادى كعام ٠‏ والى 
غرب الماكاى يقيم الجندانيون 010020658 فىالجبل ويسكن السهل الساحكى قبيله 


كعات 


اللوتوفاجي 100381 اى اكلةاللوتس , ومن بعدهم يقييمالمكليون 
11363165 الدين تمتد ار اضيهم الى بحيرة تريتونس 001 ان طال ومسل 
الجريد ) ٠‏ أما دواخسل الاراضى فكان نقطديننا الجر امنتيون 1 600221 
وهم قبيلة شديدة الباس يقيم اهلها فسىواحة على بعد مسيرة ثلائين يوها مىجنوب 
اللوتوفاجى 2 واتضح مما ذكره بعضي الكتاب اللاحقين انها فى الواقع واحة فزان٠‏ 
ونصف بعض المراجم القديمة الجرامنتيين بأنهم أثيوبيون «زنوج»»/ غير أن الحفريات 
التى قام بها الايطاليون فى وادى الاجال حيث توجد الاف من مقابر الجرامنتيين 
تثبت انهم ينتمون دون شك الى سلالة سكان البحر المتوسطا وان ميسرودوت 
كان على حق فى ان يعتبرهم من القبائ ل الليبية ٠‏ | 

ويدكر هذا المؤرخ جرامنتيين اخريزيقيمون فيما وراه النسامونيين فى الداخل 
لكنه يصفهم بأنهم شعب متخاذل يجهل فنون الحرب '/الامر الذى يختلف وطبام 
جرامنتيى فزان ويجعلنا نشسك فى انهم من نفس القوم ٠‏ واغلب الظن انل صم _ؤلاه 
اأجرامنتيين المسالمين. هم فى الو اقسس ع الجمفاز نتيون (25811668ططحتنة 6 ) 
الذين ذكرهم بعضن الكتاب فى تاريخ لاحق ٠‏ 

وباستدناء الجندائيين الذين لا يرد ذكرهم بعد ذلك اطلاقا تبقى الصورة التى 
عرضها هيرودوت عن اللي بيين دون تعديل ملموس خلال اطول فترة من 
التاريخ القديم ٠‏ حقيقة إن بعض الجغرافيين ذكروا فيما بعد اسسماء جديدة لقبائ ل 
اخرى لكنها فيما نعتقد تدل دون شك على فروع محلية من قبائل اصلية ٠‏ اما اسماء 
القبائل الجديدة الاخرى فلم ترد.الا بعد بداية العصر الرومانى فى القرن الثالسث 
بام ٠‏ وفيما بعدده مثل الافيوراكيمسين 14028065 والاستوريين 4108 
وقبائل لواثة 1 ومع ذلك فمن الصصير ان نحدد فيما اذا كانت 
نلك القبائل تفرعات من السكان القدامىام انهم من شعوب جدد ٠‏ 

ويقارن هيرودوت بين الزراع الليبيبن المقيمين بمنطقة الاطلس والذين يفيمسون 
فى طرابلس وبرقة فيصف عؤلاه بانهمميشربون اللبن وياكلون اللحوم اى الهم 
رعاة رحل » والتشبيه صحيح بصفة عامةالا ان الليبيين المقيمين فى السرق كانوة 
على دراية كامة بالزراعة وكانت تنقلاتهم تتفق مع زراعات موسمية فىمناطقمعينة , 
فكان الماكاى مثلا بسيرون بمواشيهم الىالجبل فى فصل الصيف بحثا عن الماء رقد 
علق هير وادوت: نفسه على غزارة محاصيل منطقة وادى كمام الت ى تفوق, من حيث الكم 
محاصيل بابل الشهيرة بوفرة انتاجها الزراعى , وكان النساموئيون يتركون 
ماشيتهم كل عام لترعى عنى الساحسل ويرحلون الى واحة اوجلة (هسآ81561) 
حيث النخيل ليجيعوا ثماره ٠‏ امب سا الجرامانتيون وهم غالبا اكبر القبائس 


دالا 


الطرابلسية فكانوا قوما مستقرين يزرعون منخفضات وديانهم بنئر تربة جديدة فوق 

ما تراكم عليها من املاح ٠‏ 

ان الترحال والصيد والطرق, البدالية للبحث عن الطمام تلمب دون شك دورا 
هاما فى اقتصاديات بلد مثل عتثرابشسى يهدده القحط باستمرار ٠‏ وكان الليبيون 
يربون الغنم والماعز والبقر » ونظرا لان ثروة القبيلة تقاس بعدد ما تملكه مسن 
قطعان الماضية فقلما كانت تذيح المواشى بغرضي الاكل وانما تربى اساسا لا تدره 
من البان اما اللحوم فكان رجال القبيلة يحصلون عليها من الصيد بقدر المستطاع 
خاصة صيد الابل والغزلان ٠‏ وكان الجراد من الاطعبة الشائعة كما مو الحال الان 
ومن عادة النسامونيين ان يجففوه و يطحنوه ثم يخلطوه باللين ٠‏ واغلب الشن ان 
الاو نس هو ا 21111105 85 الذى كان باكله اللو تو فاجى ه, كا 
والمكليون بقدر أقل فهو غالبا. نبات محلى ينبت على ساحل صرت ٠‏ 

لقد اشتهر الليبيون الرحل بانهم اصح البشسر بنية » وأياكان نصيب هذه الشسهرة 
من الصحة فهى نرجع دون شك الىالحياة القاسية التى يعيشونها والتى تخفضه سسع 
لقانون بقاء الاصلح ٠‏ ويقول هيرودوتان الليبيين يعزون صحتهم الفريدة صيده 
الى عادة كى أطفالهم على قمة الرأس أو الفودين بصوف الغنم دون تنظيفه حتسى 
بقيهم هذا مدى الحياة من الاخلاط التسى تسيل من الرأس٠‏ وما زالاكبى من الطرق 
العلاجية المفضلة عند البرير حتى ايامناهذه ٠٠‏ 

وباستثناء العربات التى كان يستعملها الجرامنتيون يبدو ان الادوات التى كان 
يتداولها الليبيون تكاد نكون بدائية لبساطتها فقد داوموا على صناعة الادرات 
والاسلحة من الحجر حتى بعد انتشسسار صناعة المعادن فى البلاد الاخرى ٠‏ وقد 
كشفت حفريات زنككرا بوادى الاجال عنادوات تمائل ما كان يصنم فى العصسمر 
الحجرى وجاء ذلك الكشف فى مينى در جع الى العصر الرومانى ٠‏ ولابد أن 'تكون 
الادوات المعبدنية بدأت تصل فى تاريخ ميكر آلى رجال القبائل هؤلاء عن طريمسق 
-حيرانهم الاكثر حضارة ٠‏ ومع ذلك يببوانها كانت تعتبر من الاشياهء التسادرة 
المستوردة اما صناعة المعادن فلم تنتشر عندهم على نطاق, واسع ابدا ويؤيد ذلك 
ان الاسلحة الليبية البحتة خلال العصور القديمة كانت الهراوة والرمح والقوس مما 
كان سشتشعمل فى العصر الحجرى قبلاختراع النصال المعدنية ٠‏ كذلك كان تمسق 
صناعة الفخار بطيئا وربما بقى دولاب الفخار مجهولا قبل العصر الرومانى وظل 
الجرامانتيون يزاولون الصناعة اليدويةللفخار المزركس بالحفر أو بالالوان حتى 
القرن الثالث ب٠م٠‏ وغالبا انهم كانسوايصنعون الادوات المنزلية باستثناه تلك 
التى تستعمل للطهى . من الخشبوالجاوداو بيض النعام ٠‏ وكانت مساك نالليبيي-ن 


ةم - 


بدائية , والمسكن ذو الطايم الليبى البحت كان يسسىى الممالم «تناللةصقص) 
وهو عبارة عن كوخ هزيل من الحسائسساو السيراس المجدول والمشدود بداخل 
اطار من عيدان الشجر ويشسبه ‏ على صف قول سالوست : 8311151 

قاربا مقلوبا ومعذلككانت توجدمساكزعلى اشكال اخرى ٠»‏ فكان الجرامنتيون ٠‏ مفسل 
بدو طرابلسي فى الوقت الحاضر يقهسون فى خيام مصنوعة من جلود الحيوانات ٠٠‏ 

وبقيم بعض سكان سرت فى مغاور نحت الارضص 7081003665 مازالت تسستعمل 
حتى أيامنا هده فى الجبل ٠‏ 


اما الملابس فكانت تصنع من الجلود ويذكر هيرودوت أن المرأة الليبية كانت 
ترندى ملابس من الجلد وعباءة من جله الاعز المصبوغ باللون الاحمر تحفها سيور 
من الجلد ايبضا ٠‏ اما ملابس الرجل فكانتاصفر حجما .باستثئاه رؤساه القبيلة فكانوا 
برتدون معاطف طويلة من القماش المطبوع برسومات ويضعون على رؤوسهم ريمس 
النمام دليلا 'على مرتبتهم فى القبيلة ٠‏ وكانمن عادة النسامونيين ان يضيعوا جداحي 
طائر على دؤوسهم اثناء السفر ,وفيما يبدو كانت لكل قبيلة طريقتها الخاصة فسسى 
تصفيف الشبعر فكان الماكعساى يحلقون شمورهم فيما عدا خصلة: طويلة بقمة 
الراس بردم اللكليون يحلقون ما فسسوق الجبهة ويتركون الباقتى طويلا " 

ومعلوماتنا عن نظم الليبيين الاجتماعية والسياسية طفيفة فقد جاءنا عن هيرودوت 
ان النسامونيين مارسوا تعدد الزوجات , وعى عادة شائعة عامة فى المنطقة كسما ان 
بعضي, القبائل كانت تمعلى نساءها حرية قامة قبل الزواج املا فى الحصول على مهر 
مجن وأرمارزال 7 بر اولاد نائلة يتبعون تلك المادة ٠‏ لكن الانهامات بالاختلاطسست 
7 البجنس) المتطرف التى وردت ضمن ما كتبه الاغريق والرومان عن الليبيسين لا 
شك ف انها مبالخ فيها ولمل السيب فى ذلك يرجع الى جهل هؤلاء الكتاب بان 
تعدد الزوجات . نظام اجتماعى معمترف به, فالئنساء كلانت لهن مكانة مرموقة فسى 
المجشتمع وكما هو الحال عند الطلوارق,حاليا كان نسب الاسرة يرجم الى سلالة 
الام روأادى تعدد الزوجات الى ازدياد عددافراد الاسرة مما جملهم يتفرعرن الى 
وحدات مستقلة ٠‏ وقيام نظام قبلى مستقر مثئل عذا عند الجرامنتيين والنسامونيين 
تدفند ما دونه (786618 كتالطمص20:2 بوميو نيبوس ميلا فى القرن الاول ب٠م*'‏ من 
اتهامات بان الليبيين يعيشون فى فوضوىوان كل اسيرة تسن لنفسها قانونهاالخاص 
دون مراعاة للاسر الاخرى ٠‏ ومن المعلومان قبيلتى الجرامنتيين والنسامو ئيهيين 
الكبير تين كان يحكمها ملوك غالبا منطريق الانتخاب وربما كانوا يعزلون بقرار من 


حرب لكنها كانت اتحادات مؤقتة تنفغى بانتهاء الغرض الذى تكونت من اجله ٠‏ 
و ١‏ 
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هك 5ه 


بقى ان نضيف كلمة عن عقائد الليبيين الدينية ولو أن المعلومات التى لدينا عتها 
طفيفة جدا ومتنائرة ٠‏ ان مدى ارتباط الطب بالسحر يتمثل لنا فى العادا تالتسى 
سبق ان ذكر ناعا مثئل كى رؤوس الاطفالوسدر الافاعىالذى كانيمارسه البسيليون 
غلى نطاق واسم .وكان هؤلاء القوم يشتهرون بمناعتهم ضد لدغة الافعمى حتى انهم كانوا 
يختبرون شرعية البتوة بتعريضي ابنائهمالى لدغات الافاعى , كذلك كانوا يشتهرون 
بقدرتهم على علاج الاخرين من لدغة الافعى بوضم لعابهم عل الجرح وفى الحسالات 
العصيبة كانوا يلجاإون الى اللمسسى ٠وانطلقت‏ شهرة الاطياء البسيليين لدسرجحهة 
جعلت الاميراطور اغوستس يلجا اليهمفى محاولة يائسة” حتى يعيدوا كيلوباتره الى 
الحياة ٠‏ ونجد ضمن المعتقدات السحريسة البحتة التى كان النسامونيون يؤمنون بها 
عادة بتبعونها عند توقيح القسم حيث كان كل من الطرفين يشرب الماء من يد الاخسر 
واذاتمذر وجود الاء كانا يلمقان التراب بنفس الطريقة ٠‏ 

كان الليبيون يقيمون طقوسا جنائز نةدقيقة لموتاعم تنبى» عن مدى اهتمامهم ,مثل. : 
قدماء المصريين ٠‏ بحياة الآخرة ٠وكان‏ الدفنعادة متبعة فى جميمح انحاء البلاد ٠وثبت‏ من 
الحفائر التى قام بها الايطاليون فى وادىالاجال ان الجرامانتيين كانوا يدفنونالجثة 
راقدة على جنبها ومنثنية على بمضها وعادة هذا الوضمع المنكمش كانت سائدة عند 
كشير من شموب ساحل البحر الابيضسس المتوسط ٠‏ ولعلها امتداد لعادة تقييد الحثة 
حتى لا يعود السيح (او الروح) لمضايقةالاحياء , ولو اننا نجهل عدفق اسان 
الجرامنتيين بتلك العقيدة ٠‏ وايا كان الامر فقد كان للنسامونيين عادة مختلفة على حد 
ها ذكره هيرودوت اذ كانوا يدقن ون موتاهم وهم جلوسا لاعتقادهم ان الموتى 
مصدر للخير ٠٠‏ لا الشر ٠‏ وقد االتش الرحالة العربى التيجانى فى القرن الرابم 
عشر قبيلة طرابلسية ما زالت نتيمع. هذه العادة وقد اكد اعل القبيلة ان ابسن 
المتوفى يبقى ناعما بالرخاء والتقدير طالماظلت جثة ابيه منتصبة على هذا الوضم ٠‏ 
ومما يدعم هذا الرأى اكتشاف عبارتنين منحوتتين على اضرحة تذكارية فى قرزة 
رص ١١58‏ ) تعبر عن الامل فى أن يعود الموتى لزيارة اولادهم واحفادهم وانيجملوا 
منهم رجالا مثل ما كانوا عليه ٠‏ 

وسواء كان الموتى ابرارا او من الاشسرارء كان لا بد من تزويدهم بيكان يستقرون به 
وينعمون فيه بالرعاية » وتوجد الاف من القبور المسيدة من الحجر وكثير منها على 
عيئة نصب ما زالت قائثمة فى وادى الاحال تثقبيت مدى عناية الحرامانتين ٠»‏ سكسان 
الخيام ٠‏ بدفن موتاهم ٠واكتشف‏ الايطاليون عظاما تكلست وبقايا اخرى فى كثير مسن 
المقابر ممأ يدل على ان قرابينا من الماكولات كانت تقدم فداه عن الموتي اثنامدفنهم ٠واسفر‏ 
الكشف ايضأ عن عدد من المقابر يوجسه بخارجها مناضد حجرية كى تستمملها اسر 


يوا + اعت 


الموتى عند 'نقديم قرابين منالمأكل والمشرب على روح فقيدهم بعد اغلاق المقبرة ٠*ويوجد‏ 
م عنلك المناضد دائما مسلات صغي رةوقرون او ايدى مصنوعة بطريقة خشنة 
وغالبا انها ترمز الى طقوس الدفن ٠‏ 








رس.م رقم ١‏ 


صورة منقوشة: على الصخر فى ماياديب فى وادى مارسيت ‏ مزده 


كانت مقابر مشاهير الرجالانذاك تعتبر إماكن مقدسة مثل قبور المرابطينفى العهود 
التى تلت ٠‏ فكان النسامونى عند تاديةالقسم 2 يضم يده على قبر احد الذدين 
اشتهروا بالعدالة والصلاح ويقسم باسمه ‏ واذا ساوره السك فيما يخيثه له القدر بشأن 
ابر ما كان بتوجه الى قبر احد اجدانه ويؤدى الصلاة ثم يرقد عنده ويعتبر اى 20 ا 
/ حلم يوانيه اثناء نومه حيئذاك اشارة لماسوف يحدث له فى المستقبل ٠‏ ان مسا 0000 
ندر فاء من العقائد الجنائزية خلال تلك العادات بلغ الذروة فى عبادة الجد السذى 5 
سكي القبيلة باسمه مثل جاراماس , اونساءون , او بسيلوس وقد ظل قبى هذا 
الاخير قاثما على ثاطىء خليج ميدره حتوايام بلينى ١ ٠‏ 01 
ويقول. هميرودؤت أن الالهة الوحجيدهة التى كان الليبيون الزحل يقدهون لها 
القرابين هي الشمس والقمر ٠»‏ وانهم عند تفاءيم خنوان ما الى يلك الالهنة :وا 
يشرعون بقطع اذنه ويلقون بها فوق المنزلثم يكسرون رقبته بلويها ولا شك ان 
الرسم الهام المنحوت على صخرة ماياديب:لى بعد ثلاثي نكيلو مترا جنوبمزدة: الذى ١‏ 
بمثل ثور! يحمل بين قرنيه قرص الشمس مثل الثور الشسى بمصر » لااشك الل ه١00‏ 
بذ الى عيادة الشمس٠‏ ونظرا لان تلك العبادة كانت منتشرة فى ليبيا 2 فقدتقبل ١‏ 
اللببيون عبادة الاه الشيمس المصرى آهونزالمتمثل فى صورة كبثئى يحمل قرصص 
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الشمس بين قرنيه ٠‏ وقد تسربت عبادتهمن طيبة الى واحة سيوة فى اوائل القرن 
السادصس ق*م* وكان عيكل آمون فىسيوه مشهورا المفصععييه ننبؤات كاعن ا معيد هناك 
والرأى السائد عو إن عبادة الهطيية يتمثل نى رسيم عبى صورة أحد مشاهير الاجداد 
من اعالى سيوه وانه ‏ اى آمورن رع اندمج فى زيوس الاله الاغريقى تحت اسم 
زبوس آمو ألم اختافط بالاله القرطاجى ( بعل حامون ) ومما يو كل انتشار عيادة 
أمون فى طرابلس ان اسلمه 9 علسى اما تن متعددة مثل 0 (طرع صمصحة 40) 
2017 فوالبنين (قتامط 0 اى مدينة امون الذى حدد بدا 
الجغرافى مكانها فئ جهة ما بداخل البلاد, ومعبد صغير شيده احد الليبيين لص-.ادة 
آمون فى راس الحدادبة بقرب الخضراء فى ١]1١98‏ بم ( صل ٠ ) ١:##‏ 

وذكر الشاعر اللاتينى كوريبوص 2600151005 ان 'افراد قبيلة لواثة اثنا. 
الذثان كيد الميةا نطبين ١‏ ص ؟ه ( كانوا يحملون صورة 0 تمثل تمثل الههم المسبمى جوززيل 
اين امون نك ومعه بقرة ولا شك فى ان صورة حووزيل تلك كانت آخير 
ظاهرة للثور الشمسى الليبى وال البقرةربما كانت لاحدى الالهة الليبية السماوبة 
الشبيهة بالالهة المصرية نوت ٠‏ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
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الفينيقيون فى طر| يبلن‎ 
ا١ديصو غلب الظن إن السفن التجاريةالْفينيقي لفينيقية المتجهنة من الموانىء ا‎ ! 
بدأت نقصد الشواطىء الطرابلسية 1 اوائل الالف الاول ق٠م والفينيقيون» مثل‎ 
العرب واليهود » من الشعوب الساميةوكانوا من أوائل الشسعوب الكيرى التى‎ 
زاولت التجارة والملاحة فى التاريخ القديم فقد ع الفيشيقيون العلاقتات‎ 
التجارية منذ الالف الاولى ق.م٠ معالبلدان التى تقع على الساحل الغربى‎ 
من البحر الابسيض المتوسط وكانوا يقومون برحلات منتظمة الى اسبانيا التى اتات‎ 
المورد الرئيسى لجلب المعادن فى العالمالقديم‎ 


واثناء تلك الرحلات كثيرا! ما كانسست سفتهم نمر بشواطلى. طرنابلس لانالملاحين 
انقدامى كانوا يفضلون ان يهتدوا ف ىسيرهم بمعالم الطبيعة التى على الشواطىء 
وسرعان ما اضطرتهم الحاجة الى اكتشاف الاماكن التى يستطيعون ان يلجاوا اليها 
عند قيام العواصف او فى الامسيات الحالكة 2 حيث يجدون الماء والمؤونة ٠‏ 


ومع ان التجارة لم تكن الدافع الاول لدم زولهم بارض طرابلس ٠‏ الا انها حجاءت 
نتيجة لتلك الزيارات ٠‏ وكما سسيق أن رأيتا ( ص ه ) سساعد موقع طرابلس 
على قيامها بالتجارة مع السودان الذىكان يزخر يسلع رائجة فى العالم القديم مثل 
الذهب والاحجار اه والعاج 2 وخشب الابانوز» والرقيق الاسود ٠‏ بينما كانست. 
طرايلس غنية بالئعام الذى يعتير ريشه وبيضه من السلع الثميئة المرغوب فيها, 
ولم تفت الفينيقيين قرصة استغلال تل الموارد تجاريا. ٠‏ وتدل الحفريات الحديفة 
فى ضصيراته ( ص “98 ) أن الفينيقيين اقاموا فيها مركزا تجاريا فى القرنالسادس 
ق٠م‏ كان يستعيل من وقلت لاخر واغلب الظن ان مراكز اخرى اقيمت حول 
ذلك التاريخ فى لبدة « بالفينيقية » ) وفى أويا ( بالفيئيهية ويات ), 
( مدينة طرابلس الحألية ) ٠‏ وربما أيضا فى كاراكسى (.*088728 ( ولعلها مدينة 
سلطان ) وماكومادس يوفرات سه (81121121262 11360113065) أى' عدرت: 
الحديثة ) ٠‏ 

وبدا عهد جديد فى تاريخ اليبحرلمتوسط عندما شرع الفينيقيون فى 
تحويل تلك المراكز التجارية الىمستعمرات مستديمة وكان المعتقد قديما أن تأسيس 


ب لاه 


مدينتى قادسى (098012) واوتيك. ا «(00162) مرجع الى ماقبل الالف الاو ع 
ق"م* الا ان الحفريات تثبتعدم وجوداي مستعمرة فينيقية قبل قيام قرطجنة 
بالقرب منمدينة تونسقبل عام 8٠١‏ ق١م٠‏ وفى القرون التالية هبت قرطجنة للدفاع 
عن المستعمرات الفينيقية الغربية أثناء مقاومتها لتوسع اليونان من جزيرة صقلية 
وغرب البحر المتوسط ٠‏ ونظرا لاعتداءان الاشورين على مدينتى صور وصيدا |اصحت 
المدينتان اضعف من ان تستطيعا مساعدة مدنها الصغرى اما .قرطجنة فيكانت لحكسم 
موقعها تسيطر على مضايق صقلية التى تواجه افريقيا وكانت تسير قدما لصبسح 
دولة.قوية من الدرجة الاولى ٠‏ 
اننا لا نعلم شيئا يذكر عن اللروف التى احاطت بقيام المستعمرات الفيئيقية 
فى طرابلس ٠‏ فيقول الشاعر اللاتين-.ى سيليوني ايتاليكوس (8إتاءئلة16 هداللاة) 
ان أعل صور استعمروا لبدة. وصبراتة 2 وبمعاونة الليبيين استعمر اوبا مهاجرون 
( غالبا من اصل فينيقى) جاعوا من صقلية اما قول سالوست بان الذين أسسوامديئة 
لبدة هم من امل صيدا الذين فروا من بلدهم بسبب الاضطرابات ٠‏ فلا يتعارض مع ما 
ذئره سيليوس ايتاليكوس لان الكتاب اللاتينيي كانوا يطلقون مصطلح فنيقى بصفة 
عامة على سكان صور وصبيد! دون تميبز وايا كان المصدر الذى حاء منهة فصسؤلا. 
الدستعمرون فلا شك ان الاستيطان الفمىى لم يحدث الا فى تاريخ لاحق وربما كان ذلك . 
تحت حماية .قرطجنة ٠‏ اما القول بان لبدةلم تستوطن بصفة دائمة قبل اواخر الفرن 
السادسي ٠»‏ فيؤيده ماذكره عير ؤدو تس عن محاو لة اليونان لاحتلال طرابلس وذلك عند 
ما قام المستعمر ون اليوذانيون نحت قيادةدوريوس (قنا12021) ابسن 
اناكساندرياس ملك سبارتا ونزلواقرابةعام دق م* قرب همصب نهر سبينييسسسن 
٠‏ 35 ووادى كعام ) واسسوا مدينة باسمه ٠‏ ويستطرد عيرودوقتس 
فيقول انه بعد مرور ثلاث سنوات قسام القرطاجنيون بمعاونة الماكاى بطرد عؤلاء 
المستعمرين الى البحجر ويوحى عدم ذكرهأى شىء عن مدينة لبسدة بأنها لم تكن 
هس تعمرة فى ذاك الوقت ». فلو أن الامركان غيسر ذلك لما توانت لبدة عن 
مسساعدة القرطجانيين والماكاى لطرد هذا العدو اللدود ولما فات هيرودوتس أن 
يذئر هذا الحدث » ومع أن هذا الرأى ليس نهائيا الا انه يستند الى النزر 
القليل الذى لدينا مما كشسفت عنه الحفائر فاقدم الاشياء التى اكتشت فى احادى 
المقابر الفينيقية تحت مسرح لبدة هسى عبارة عن قطعة من الفخار الكورنتى يرجع 
تاريخها الى حوالى عام 6٠‏ ق٠مء‏ وغاليا أن صير إنه. واويا ثم استعمارهما فى تار يسسخع 
لاحق 2 وتشير الحفائر الحديثة ف.ى صبراته انها لم تستوطن بصفة دائمة قبل 
اواخر القرن الذامس ق٠م ٠‏ 
بعد أن قامت قرطجنة بطرد دوريوس اعلنت حمايتها على طرابلس وهكذااصحت 


-١5 هب‎ 


مجاورة تماما لمدينة قيرين ( شحات)اليونانية الكبرى ٠‏ وقصة الاخوين فيلينى 
(1ضمع112طم) الشسهيرة ندلنا عالى !لطر يقة التى سوى بها الفييتكقون 
والاغريق مشكلة الحدود بينهما : جاء فى القصة ان كلا البلدين بعد ان انهكهما 
القتال فى معارك متوالية لم تسفر عسننتيجة لوضع الحدود بينهما قررا ارسال 
مبعونين يقومان بالعدو فى نفس الوقت على أن توضع الحبدود فى النقطة التى 
يلتقيان عندها ٠‏ وقام الاخوان فيليشنى من قبل قرطجنة واسرعا فى العدو بحيث 
فطعا ثلثى المسافة تقرييا عندما التقيابميعوثى اليونان وحاول هذان الاخيران أن 
يتحايلا لفسخ الاتفاق فاتهما منافسيهما القرطاجيين بانهما بدأ في العدو قب لالموعد 
المحدد , وعليه عرض الاخوان فيلينى إستعدادهما لتجربة ثانية 2 لكنالاغريقيين 
اقترحا احد امرين : اما ان يدفن الاخوأن فيلينى احياء حيث هما ويصبح هذا مكان 
الحدود . أو يواصلان الركضص حتى بصلا الى نقطة توضع عندها الحدود .على 
ان يدفتا بها احباء ايضا » واختار الاخوان فيلينى ان بدفنا حيث كانا وسميت تلك 
البقعة فيما بعد آريا فيلا نوروم ( مذبحى الاخوين فينينى (4151/01:011-آ17111 هاه ») 2 
نسبة الى الهياكل الجنائزية التى اقامها القرطاجنيون لتمجيد بطليهها . قرارة "ل /-” 
وهذه القصة مزيج من الواقع الخيال فنحن نعلم ( من بحث جغرافى يونانى) ان 
الحدود استقرتا بين قر طجنة وشح ات( قيردن ) حوالى منتصف القرنالر!بعمق٠م‏ 
واقرار الحدود بالاتفاق بعد فترة مي القتال. يتمثشى مع سياسة قرطجنة العامة 
التى كانت مركزة على انتزاع صقلية منالاغريق حتى وان تطلب الامر ان يوافس.ق 
القرطاجيون على شروط هصمؤلاء فىمكاناخر واغلب الظن ان قصة الاخوين فيلينى 
اس طورة من نسج خيال الاغريق ويشير اسمهم الى ذلك اذيعنى ( محيبى المجد )وهو 
سم يونانى لا قرطاجى , اما الهياكل الجنائزية فيقال ١نها‏ مجرد تفسير خيالى 
طعللن(زجلبلالله)ذى القمتين الذى يقع فيما وراءه الرأسين 
العاليين فى منخفض خليج سدرةوقدعرض هذا 'التفسير لعدم معرفة موقم الحدود 
بالضبط اول الامر لكنه ثبت دؤن نزاع بعد اكتشاف اثار صرح يشير إلى الحدود 
من قرارة جسر التراب بقرب سفح (جبل الله ( ودتكون الصرح من اربع إعسمددة 
سكل تمإثيل للاميراطور دي و كليشيان 1م1101 ( 585 - ه٠كيم‏ 
وزملائه الثلائة فى الحكم؛ ومع انتاريخعذا الصرحيرجع الى عهد متاخر بالعم سر 
الروما نى ؛٠‏ الا أنه بشس الى وجود حدود بين طرابلس وشير نايكا ) برقة ) فى ازائ 
نيلانوروم فى ذلك الوقت ٠‏ 
وبعد ان تمت الصفقة التزمت قرطجنة بشروطها اما الاغريق فقد اندفعوا السسى 
مغامرات حد بدة من بعد الاسكتدر الاكبر ومع ان ' زيارة. هنا الآخير الى واحةاسيوة 
انها امون آأثارت بعض المخاوف فى قرطجنة , فالراى السائد 


.- 


والاعلان بأنه ابن زيوس 


1ه اانه 





يانه كان يعد العدة لغزو افريقيا الفينيقية ليس الا-تعليقا جاء مؤخرا عن مطاممم 
اليو نا نبين» وبعد الاسكندر أعتلى!ليطالسة عرش مكر ويبدو أن أحد أفراد هذه 
الاسرة احتلشرقطرابلس بقربماكومادس يوفرانتا 201 201015 
(سرت ) ولكن لا توجد تفاصيل عن ذلك الحادث ولدينا معلومات اكثر عن غزوحاكم 
قيرين أوفيلاس 0 0886880) وكان شبه مستقل أبان حكم بطليموس ‏ - 
الاول فيقال اناجان و كليس (482]800165 ملك سسيراقوزه نزل فجاة باراضى تونس ودعى" 
اوفيلاس لينضم اليه فى الهجوم على قرطجنة ووعده بان يطلق يده فىليبيا اذا 
كنتب لهما النصير 2 وشسجم حمذا الوعداوفيلاس اذ وافق ما كان يضمره من امور 
ويقال ان جيثس اوفيلاس الذى حشسده فىعام 09؟ ق٠م٠‏ كان اشبه بمستغهمرة 
متنقلة بسبب الحشد الضخم الذى كسان يتبعه عن نسماء الليبيين واطفالهم ولدينا ٠.‏ 
وصف مؤلم عما قاسى هؤلاء من مشاق وهم فى سيرمم حول خليج سدرة فى قيسظ 
الصيف ولا يذكر التاريخ شيئا عن مصسير المستعمرات الطرابلسية على ايدى الفزاة 
واغلب الظن انها فتحت ابوابها لهم: وللسم بعد بعد الغزو من رجال اوفيلاس الا عدد 
قليل جدا » ثم اغتال اجاتوكليس إوفيلاس بعد ان وصلا تونس بقليل وانتهى الامر 
بان اباد القرطاجئيون قوى سميراقف.وزهوقورين المتضامنة وهكذا قضى على آخر 
محاولة تهدد سلطة القرطاجنيين ف سى شمال افريقيا ٠‏ وبمد مرور نصف قرن 
فامت روما تتحدى قرطجنةمرة اخرىء لكننا سنتوقف هنا قليلا لنستعرض اولا احوال 
المستعمرات الطرابلسية الثلاث نحت حكم قرطجنة وعى التى امماها اليونانيهيسسلون 
امبوريا ابي المرا كب : التجارية ٠.٠‏ 


٠- 
- 


ان معلوماتنا عن الامبوريا قليلة لكنها تشير الى انها نمت بيطء فى اول الامر فلم 
بجىء ذكرها كتابة قبل العمصر الرومانى الا فى بعض مقالات جغرافنية ,2 كما أن 
الحفريات الحديثئة فى صبراته تدل علىإن توسع المدينة بصفة ملموسة لم يحدث 
قبل القرن الثالث ق٠م‏ وسبب هذاالركودلا يحتاج الى بحث ,فمياسة قرطجنة © كما 
اعلنت صراحة فى معاهدة عقدتها مم رومافى /ا50 قم2٠‏ وتلجددت فى 558 قم٠‏ 
تنص على قصر الملاحة على ميناه قرطجنة دون غيرها هن الموانىء الاخرى بشم .ال 
افر بقيا ولعل السيب فى هذا الحظر كان يرجع اول الامر الى اسمباب دفاعية لكنه 
ادى الى احتكار قرطجنة لكل عمني_سات التصدير والاستيراد فى شمال افريقيا 
دون اعتبار الى المراكز التابمة لها ٠‏ وفي ذات ألوفت فرضت قرطجنة على الامبوربيا 
ضرائب باهظة ٠‏ ويذكر ليفى (1957ئ1) ان الضريبة اليومية المفروضة على لبسدة 
كانت وزنة واحدة ( تالنت) ‏ 4816297) إى ما يعادل تقريبا الاجر اليومى لالفسى 
وخمسماتنة عامل , ويعتير هذا عبثا ثقيلاحتى اذا فرضنا كما كان الحال فىالغالب »2 


ان لبدة كانت المركز الادارى لجم عالضرائب بمنطقة تشتمل على اويا وصبراته 
وكانت هناك ايضا ضرائب عينية وضرالب جمركية على التصدير والاستبيرادلكنها فى 
الغالب تدخل فالتقدير الذىذكره ليفىء واثناء الحرب كان على الامبوريا انب تزود 
قرطجنة بالرجالوالمؤن وكان محظورا عليها ان تحتفظ بقوات بحرية او برية ٠‏ 


وبالدسبة للسئون الداخلية 2 كاناهالى المستعمرات يتمتعون بمظههر من الحرية 
ويقول الكاقب سالوست ان الفيئيفيين فى لبدة كان لهم قانونهم (للخا ص وقضاتهم 
ولابد ان اويا وصبراته ايضا كانت تدعيان بلقب شوفيطظ ‏ 501166692) (وحصسى 
كلمة فينيقية 500886 ( تعنى قاضى ) ومع ان الدليل الوحيد لاستعمال 
هذ' اللقب جاء هن كتايات ترجع للعهد الرومانى إلا انه اخذ دون شك من دستور 
المدينة الاصلى الذى كان مطابقا لنم_وذج وضعته قرطجنة 2 ففى تلك المدينة كانوا 
ينتخبون قاضيين كل عام عن طريسق جمعية شعبية لكن اختيار المرشحدين كان 
مقصورا على عائلات معينة مس ه_الارستقر اطييين الاثر باء مما بحعل الحكومة 
ممثلة فى اقلية مختارة طالما ان تل4 الاقلية تداوم على اتباع نفس السيامسة 
تجاه المستعمرات 2 كانت قرطجنة تترك للحكام الحرية فىادارة شئونهم الداخلية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك تشير الكتابة التي باثار لبدة الرومانية الى نوع اخر من 
القضاة يسمى محزم ١(‏ 4الجابى ) وترجع تلك الوظيفة غالبا الى العهد الفينيهقى 
ومن شأن الجباة جمع الغرامات وتزويد الاسواق بالمعدات والادوات ٠‏ 


كانت اقنصاديات الامبوريا تعتمد على نجارة القوافل الصحراوية وعلى الزراعة 
وكان الفينيقيون بمن امهر الزراع القدامى فقد دربتهم الوديان الضيقة بسواحلموريا 
على الزراعة “المكثفة للبساتين لاستغلاله.ا لاقصى حد ممكن ٠‏ وبعد ذلك اتبسم 
القرطاجيون من اصحاب رؤوس الام .والالنظام الهلينستى فى زراعة محصول واحد 
وهحى طريقة علمية لاستغلال الضي..-اع الكبرى بالتخصص فى زرع المحصول الذى 
بلائم الامكانيات المتوفرةلديهاوكانالزيتون وما يزأل2» هو المحصول الذى انتشر فى 
طرابلس فلا توجد اشجار او اية مزروعات أخرى تستطيع أن تقاوم الجفاف مثله ولا 
الرياح اللافحة لمدة طويلة ولا شك اززراعةالزيتون بطريقة علمية فى طرابلس يرجم 
الفضل فيه الى مجهود الفينيقيين ٠‏ ولابدان المستعمرين قد استوردوا اشحج ارا 
أخرى للفاكهة مثل التين والرمان والخوخ واللوز والكروام كما أدخل الفينيقيون 
فروع الزراعات الاخرى واساليب محسينةوادوات معدنية وغالبا انهم انشآوا على 
الاقل بعض النظم لضبط المياه وتخزيئها وهى النظم التى قام الرومان فيما بعد 
بتنمديتها على نطاق و أسسع ٠‏ وقد ذكر سترابو وجود سد فيئيقى عند مصب وادى 

07 : ش 
اما الفنون والصناعة فى طرابلسسى ايام الفينيقيين » فلا نعلم عنها شيئا يذكر 


وما زلنا فى انتظار ما يأتى به التنقيب من معلومات ٠‏ فالمقابر التى اكتشفت تحت 
المسرح فى ملعب لبدة كانت تحتوى على اوانى سبيطة من الفخار واخرى مطلية 
باللون الاسود » وقناديل مستوردة هناليونان » واجرامي صغيرة من البرونز » 
وعقود من فصوص الفخار والقواقع, لكن اشياء مثن هذه لا تمثل مستوى الحياة 
اليومية بصفة خاصة لان الفينيقيين كانوالا يدفنون مع موتاهم اشياء ذات قيمسة 
خوفا عليها من سطو اللصوص٠‏ واكتشف فى ( ابو ستة) عدة جرار طويلة احطوانية 
الشكل مختومة برموز فينيقية كان تتستعمل لتخزين الزيت او النبيذ ووجدت معهسا 
قطع نقود قرطاجية من القرن الثالثك ق٠م‏ ولعل النحت الفينيقى فى عصر ما قبل 
الرومان يتمثل فى ثلاث قطع اكتشعت فى لبدة وتمثل احداها رأسا كبيرا لرجل " 
ملتح والاثنتان الاخرى لتمثالين نصفيين للكقاتلين 2 وجميعها مصنوعة من ححسر 

قد تلفى الحفائر الضو. على طقرسس الامبوريا الدينية التى لا نستطيعم فى 
الوقت الحاضر الا أن نستنتجها مما تبقى من اثار العصر الرومانى ٠‏ واغلب الضن 
ان بانتيون طرابلس ( هجموعة من الالهة ) كان يضم الالهة الفينيقية الرئيسية مثل 
ماقارت 2 عرقل هدينة صور (165ناء7262 1132 ع0 ,11330ن3661) واشمون , اله 
الشفاه من مديشئنة صيدا 7 وساترابيس 5لط5958 اله الخميت 
والعالم الاسفل . واستارتة ٠»‏ الالهة الام الفينيقية ومعها زوجها ادونيس' 
3818 ويعمرف باسم أشءمون فى صورة الهالزبراعة٠ء‏ وغالبا 'زعيادةالزرجين 
القرطجيين بعل حامون وتانيت كانسست منتشرة ٠‏ وكان بعل حامون فى اول الامر 
اله الش.مس او السماء ثم ادمج بمرور الزمن فى آمون الليبى ٠‏ لنالك يوجدشيبه بين 
استارتة وتانيت ولكن يبدو ان هذه الاخيرة اخذت بعض صفاتها من الهةالسماءالليبية 
خاصة قدرتها على در الامطارء ومثلها مثل آلهة التخصيب الاخرى 2 كانت تتم ل 
أحيانا على شكل القمر ٠‏ وأخيرا يمكن القول ان عبادة آلهة الاسكندرية المصرية 
اليونانية مثل ايزيس وسيسسرابيس وهار ب وكراتيس كانت سائدة فى طرابلسي 
فى ما بل عصن الرزوعاف” 


ه ااه 


الاميوريا والمملكة النوميدية 


فى عام :1 ق ٠م‏ احتل القرطجيون مسينا 0001 1ظ2 و سسب عملهم مهدا 
فى تعجيل القتال مع روما ٠‏ ققتال دارهايزيد على قرن وانتهى بتدمس قرطجحنة 
وقيام الحكم الرومانى فى افريقييسا ' 


ومع ان قرطجنة فقدت جزيرة صقلية خلال الحرب البونية الاولدى 535 0 ١؟”؟‏ 
ق.م ةا 210نا | الا ان قوتها لم تتزعزع فى مستعمراتها الاخرى 2 وما 
ليشت ان استردت انفاسها واندفعت ( بعد ثلاثة وعشرين عاما ) فى الحرب البونية 
الثانية ( )5١75 02 5١4‏ قءم التى اوثشكت أن تقضى علبى ايطاليا عندما قام 
هانييال بغزو تلك البلاد لكسن الرومان تصدوا للعدوان واوقفوه عن التقدم ٠‏ وفى 


عام ٠١5‏ ق٠‏ مء نزلت قوات ‏ سسيبيو افريكانوس كناصق 21 ماداء8 
بارض افريقيا وانضم اليه قائد لييىبقواته يدعى ماسينيسا 211011 


عاونه حتى انتصر فى موقمة زاما الحاسمة٠‏ 


وبعد هذا الانتصار الذى كان مصي -_.ر الرومان معلقا به قرر هؤلاء ان يعماواعلق 
الحيلولة دون قيام قرطجنة مرة اخرى بعد نكستها فاشترطوا على القرطاجييه ن ان 
يتنازلو! عن اسيانيا وان يدفعوا تعويض_ا باهظا وان لا يزيد اسطولهمعىعشسر سفن ٠‏ 
كذلك وضعو! خطة لشل حركة قرطجنة فى افريقيا فشجعوا ماسيئيسا فى التوسمم 
على حسابها » ومع انهم صرحوا لقرطجنة بان تحتفظ بممتلكاتها الفينيقية بما فى ذلك 
الامبوريا فتقد كان عليها ان ترد الى ماسينيسا كافة المدن والاراضى التى كانت 
فى حموزتنه او فى حوزة اسلافه ( ولا الرومان قد اعترفوا به ملكا رسنميا على 
نوميديا المستقلة » اى ما يعادل اراض 44 الجزائر. الحديثة تقريبا ) وجاءعت صيفة 
تلك الحملة غامضة عن عمد بأمى أن نه را 8 بين ماسينيسا وقرطجنة خاصة 
اي ل نم سد ة المبلم '١‏ لتى تحرم عليها ان تعلن الحسرب 
دون موافقة من روماء٠‏ 


اما ما سيئيسا فلم بكن فى إحتياجالى تشجيع كبير فخلال الخمسين عسام 
التالية كرس كل مواهيه الجبارة 5 كى يحقق احلامه فى نوحيد مملكة 
ليبية تمتد من مراكش الى برقة وعاصمتهاقرطجنة ٠‏ وكان الرجليجمع بين موهبة 
السياسى المحنك والمقاتل ويقول عنااسترابو انه حول البدو الرحلالى مزارعيدن 


ل 5١1-ه‏ 


وخنق منهم دولة ٠‏ ويرجم نجاحه الى حدبعيد لنشر طرق الزراعة ونظم الحكسم 
الفنيقية بين القبائل الليبية ٠‏ ومم ذلسككان يشسعر ان ابقاه قرطجنة مستقلة بيجواره 
اضبه يبشضسوكة فى ظهره فيد سلساة مسين المناوشات على أراضى تعتير بمقتضى 
اتفاقية الصلح المبرم » من ممتلكات قرطجنة واستفائت المدينة المغلوبة على امرها بروما 
دون جدوى اذ ان هذه كانت تقف دائما فى صف ماسيئيسا ٠‏ 

وفى سمتينات القرن الثانى ى 0م كان ماسينيسا قد اعد عدته للاستيلاء على 
الامبوريا بحجة ان بعض العصاة فرو! الى برقة وطلب من قرطجنه ان تصرح له 
بالمرور عبر طرابلس وعندما قويل بالرفض شن عليها الحرب علانية واحتل الجضارة 
لكيه فتشال فى الاستبيلاء على الامموريا لان قرطجنة استماتمت فى الدفاع عنها ٠‏ 


وفى ثناء ذلك بادر القرطاحي حون بأرسال مبعوثين الىروما نجحوا إبعد الحاح 
فى ان يقئعو!ا مجلس السيوخ يضسرورة ارسال لجنة للتحقيق ٠‏ ومرة اخرى ساندت 
روما حليفها وامرت قر طجنة بان تتنسارللاسينيسا عن الامبوريا وان تدفم لهخمسمائة 
وزنة فضه (تالنت) تعويضا لاحتفاظهابتلك المدن دون وجه حق ٠‏ 


لكن السرعة التى صارت بها سياسة شمال أفريقيا بداأت تثير المخاوف بصفة 
جدية حتي فى روما نفسها ٠‏ فاذا صسيطر ماسيئيسا على ساحل شيمال افريفيا ففه 
يصبع مناافسا خطير١‏ مثل ما كانت عليه قرطجنة ٠‏ وتأزمت الحالة عام ٠‏ ٠م‏ 
عنسما استفز ماسينيسا قرطجنة ظلما حتى اضبطرها ان تقتصرف دون تصريح مسن 
روما فقامت لمقاتلته بجيش حشدته بطريقة ارتجالية » انتصر عليه دون جهد ٠‏ 


وادرك الرومان ضرورة المبسادرة ليسبقوا حليفهم فتذرعوا بحجة بان قرطجنة 

حملت السلاح دون تصريح» واستغلت روماحقها القانونى واعلنت الحرب على قرطجنة 
. للمرة الثالئة ٠‏ وفى عام ١57‏ قءم اى بعه مرور ثلاث سنوات دكت المدينة الى الارض 
اها ما كان باقيا لقرطجنة من اراض فى نونس عند بداية الحرب فقد آل الى روما 
وسمى ه بولاية افريقيا الرومانية ٠‏ وحفو الرومان خندقا طويلا اطلقو! عليه اسسم 
خنسدق سسيبيو 8615108215 50558 ولالة على الحدود التى بين تلك الولاية 
ومملكة نوميديا ٠‏ 





وقضى ماسينيسا نحبه اثشاء اولعام من قيام الحرب التى اعرض عنها ٠‏ 
ولم يتبع خليفنه ميكيسا 341019832 ذات السياسة التوسعية لكنى هضى فى 
تشجيع الاهالى على الزراعة والاستقرار بدلا من حياة الترحال ٠‏ وايان حكم الملك 
الجديد تمتصت الامبوريا بحرية ملموسة ٠‏ حقيقة انها واظبت على دفع الاتاوة التسى 
كانت تدفعها لقرطجنة انما كان لها الحريةفى اتباع نظام يطابق القانون والعسسادات 
الفينيقية ٠و‏ بعزوما لوست موقف حكومة نوميديا المتساهل تجاه الامبوريا الى بعد الشقة 


+5 سه 


بينهيا وبين كرته | 0128 « أى فسطنطينة » عاصمة نوميديا 2 كما يحتمل 
ايضا انها كانت سياسة مقصودة من جهةميكيبسا » تهدف الىعدم اثارة القلق في تلك 
المراكن البعيدة ذات الحضارة الفيديقية ٠‏ وعلى اية حال فققد افادت الاعبوريا افادة 
عظمى تحتتاالحكم النوميدى حيث!نطلقتخارج العزلة التى كانت تعيش فيها أيان حكم 
قرطجنة وبدات تتعامل مع روما ٠‏ وفى تلك الاثناءه نمت صيراته نموا كبيرا ولا 
شك ان ازدمارها الملموس فى ذلك العهه يرجم السيب فيه الى نمو «حجم تجارتهاً 
مع ايطاليا وبلدان البحر الابيض المتوسط وبدأ رجال الاعمال الرومان يستترون في 
طرابلس وورد ذكر احد رجال المصسارف الروما نييسسسن >2 ويدعى همير بئيوصس »2 
6115 فى لبدة هى أواخر القرن الثانى قعم ٠‏ 

وقضمى ميكبسا نحبه عام ١١‏ و.حم تار كا ملكه لولديه ادريمل ‏ 4006620981 
وهيميسال 1 #ظظ2ظ2 ويوعر تا 21618 احد ابناء اخونة ٠‏ وكان 
هد الاخير طموحا وصوليا فيدا حكمهباعتيال هيميسال وطرد ادريعل الذى في 
الى روما طاليا انصافه لكن يرغرتا رشا بعض اصدقاله من اعيان الرومان وكسمان 
ان فض مجلس الشيوخ حل المسكل بتقسيم المملكة بين ابناء العم الاثنين فآل 
نصف المملكة الشسرقى وطرابلس الى ادر بعل والنصف الفربسى من هطيسب 
يوغرتا ولم يمض وقت طويل حتى عد يوغرتا الى التحرش بادربعل وحاصره فى 
كرنه ٠‏ وامام هذا التمرد الجديد اكتفى مجلس الشسيوخ اول الامر بتوجيه اللوم 
للمعتدى ولكن عندما سقطت كرنه بيه واغتال يوغرنا ابن عمه ادربعل بل ونمادى 
لدرجة انه 'نرك رجاله إيقتلون عددا مسن الروما المقيمين فاضطر مجلس الشيوخ 
امام سخط الرأى العام لان يتخذ اجراءاتقة ٠‏ وبدأت الحرب سدلسلة من الخسائر 
للرومان واتهم القادة الذين مسن مجلس الشيوخ علنا بانهم مرتشون لمصلحة يوغرتا 
لكن الاحوال تحسنت بسرعة على يسدهماريوس رئيس حزب الشعب فى رومسا 
عندما سقط يوغرتا فى يده نتيجة لخيانة حميه بوكوس 8000108 حا كسسسم 
موريتانيا » وساق, مازيوس يوغرتنا الى روما حيث اعدم خنقا فى عام ٠١5‏ ق.٠م‏ * 
ووضم الرومان محله اخاه غير الشقيق غودا 8 السالم ٠‏ 

وعرفت لبده كيف تستغل الحرب لمصلحتها قبعد تدخل الرومان بقليسل 
ارسلت مسبعوثين الى روما لابرام معاهصدة صداقة واستجاب الرومان لطليها سرعة 
وغالبا ١‏ ناويا وصبراته حصلتا عسل معاعدات ممائلة ٠‏ وفى عام ٠١5‏ ق٠م‏ 
لجات لبدة الى روما ملتمسة ارسال حامية لحراسة المدينة ضد مؤامرة يدبرم سا 
عاميلكار وهو احد انصار يوغرتا ٠‏ بداخل المديئنة ٠‏ وارسل ماريوس أرابع كتائب من 
مقناة: لتجوريسا نقنادة ك0 اسست وين فنالههة. ا وهكذا استقر الرومان 
فى طرابلس لاول هرة ٠‏ وسحبت روما حاميتها على الارجح بعد الحرب , لكسن 


المعاهدة بقيت قائمة وتمتعت الامبوريا فى تلك الفترة باستقلال اسمى تحت 
حماية روما وقبل منتصف القرن الاول ق٠مء٠‏ طلبت لبدة من روما ان تقنم ملك 
نوميديا يوبا الاول فى ان يرد لها جحزهءا من اراضيها كان قد اغتصبه »2 وفيت روما 
الطلب ٠.‏ 


وعند قيام الحرب الاهلية فى ععام58:ق0م٠‏ بين بومبى وقيصر انحاز الملسك 
يوبا علنا الى صف بومبى »2 ونظل..را لان انتصار قيصر كان يعنى ضم نوميديا 
الى روما فقد وطد هذا السبب اواصسر العلاقات التقليدية بين بومبى واليعي- ست 
المالك فى نوميديا ٠‏ وعندما استولى انيوس فاروس ‏ 731058 08أ]أ4 على الولاية 
الرومانية باسم بومبى وعيده يويا فسىالحال بمساعدتهوسرعانا ما سئحت الفرصة 
ليشت قدرته فانتصر على سكر بد نيوس الذى ١٠.سله‏ قيصر ضد فاروس »2 وقتله ٠‏ وبدا 
بوبا وفاروس ينظمان تحصين افريقيابصفه جدية ٠‏ وربما كانت تلك عى الفترة الى 
استطاع اثناءما انصار يوبا ان يستولواعل الحكم فى البدة وفرضوا على المدينة ان 
تمونهم بالرجال والسلاح والمال ٠‏ 


وفى يونيو عام 5/4 ق.م صزمبومبى فى موقعة فارسسالوسىن فناللة5قطط 
سم اغتيل فى الاسكندرية وبينماكان قيصر مشغولا فى الشرق »2 تجمعت 
فلول جيش بوعبى المتناثئرة فى افريفيا تحت قيادة ميتيللوس سكيبيو 58نا1886]6[1 

26188 وتلاتو ونيكنس وكرر كاتو وهو فى طريقه الى تود سرحلة 
اوفيلاس التاريخية اذ قام من قوريمن اعحول شاطىء سرت بخمسة عشر كتيبة 
وقضى موسسم الشتاء فى لبدة ٠‏ ولميستطع قيصر ان يعود الى افريقيا الا فى عام 
/! ق٠م‏ فنزل بقوة صغيرة فى تنونسي فى شهر اكتوبر من ذات العام وقضى عدة 
اسابيعم فى قلق وهو يدبر ويدعم جيضسه قبل ان يشتبك مع بومبى فى موقمة 
تأرسوس فى شهر ابريل وانتهت الموقمة بفناء جيشى بومبى وانتحار سكيبيو 
وكاتو 2 ويوبا ٠٠‏ واصبحت افريفيباخلال ثلاثة اسابيع فى قبضة قيصر ٠‏ 


ولم يفت المنتصصسر قبل ان يعود الى ايطاليا ان يوزع المكافآت والعقوبات فالغى 

المملكة النوميدية وضم الجزء الاكبر منها الى روما باسمسم «افريكا نوفا 
8 412189 أى أذريقيا الجديدة وعين سالوست المؤرخ اول حاكم عليها 

وسميت الولاية الاولى ه«افريكا فيتوس أى أفريقيا القديمة ع7 2815163 
أما لمدة التى عقدت معاهدة مع يوبا وساندت كاتو فقد فرض عليهسا 
قيصسر اتاوة ستوبة 850106801112 بثلاثة ملايين رطلا من زيت الزرشون 
اى ححوالى « ٠٠٠ر١٠‏ هيكتو ليتر » وغير وضعها من مرتية الصديق المستقل الحليف 
للشعب الرومانى الى مستوى مدينة خاضعة للجزية ٠‏ والمعتقد ان اويا وصبراته فرض 


هليها الوضع نفسه واذا كان الامر كذلكفلابد انهما ساهمتا فى دقع جزية الثلائة 
ملايين رطلا التى تعتبر عبئا ثقيلاا اع فهمدينة بمفردها ٠‏ 
وهكذا دخلت الامبوريا الطرابلسية ض من الامبراطورية الرومانية فى جو 


أغمبر ٠‏ وعندما توفى قيصر عام 55 ق٠م‏ خابت امال العالم فى الامستقرار 
بسلام ٠‏ فلم يترقف النضال لمدة ثلاثنة عشر عاما ناضل اتناءها انتو نيوواكتافيوس 
وريثئا قيصر ضد قتلته على السلطة ل هتقاتلا فيما بينهما ٠وفى‏ تلكالفترة المضطر بة 
تنقلت الولايات الافريقية من يد لاخرىوسالت الدماء الا أن طرابلس لم تتعرض 
للقتال ٠‏ وانتهى الامر بانتصار اكتافيوس غام ١؟‏ قء٠‏ م فى موقعة اكتيوم ٠‏ 


كدر 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 2 ' 
ل ده اق /ؤا دعل رعممعء باأجاءمة/ روما 
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الددىة الرومانية 


فى عام /ا؟ ق هم توصل أوغسطس( لقب أوكتافيوسش الجديد الذى أصبيمح 
يصمرف به ) الى تسوية مع مجلس الشيوخ تنازل بمقتضاما عن الاشراف علي الولايات 
التى لا تحتاج الى دفاع عسكرى , وعبيذلك آلت ولاية افريقيا القديمة المسالمة الى 
مجلس الشسيوخ على ان يديرها من قبل المجلس نائب قنصل مقره مدينة قرطجنه 
التى أعيد بناؤها ٠‏ وكانت ولاية أفريقيا الجديدة قد تلاشت تماما لان اوغسطس 
بعد موقعة اكتيوم اعاد المملكة النوميديةالى الوجود ٠‏ وولى جوبا الثانى ابن جوبا 
الارل على العرش مكافأة له عن الخدمات التى اداها اثناء الحرب الاهلية ٠‏ وعندما 
نقل جوبا لاسباب مجهولة ‏ الى موريتانيا اضيفت نوميديا الى افريقيا القديمسسة 
راصبحت هذه ولاية كبيرة تحت حكسم مجلس الشيوخ » لكن اضافة نوميديا الى 
اراضى نائب القنصل كان يعنى تحمل ةالمسئولية عن منطقة للتخوم تكثر بهسسا 
القلاقل ٠‏ لدلك ارسل له اوغسطس فيلق اوغسطس الثالث وخرج بذلك عن نغلامه 
المتبع بعدم اسناد قوى مسلحة الى قادةتابعين لمجلس الشيوخ ٠‏ 


ولم يمض على وصول الفيلق طوب لى وقت حتى بدأ حملاته الحربية ولا نعلم اى 
شىء عن الحملة التى قام بها نائب القنصل سمبرونيوس اتراتينوس ‏ كلالده2زنه5 
11م الذى احتفل بانتصصاره من اجلها فى عام 1١‏ ق٠‏ م٠‏ ثم اشتبك خليفته 
ل٠‏ كورنيليوس بالبوس مضطرا! فىقتال بدأمع القبائل الموريتانية ثم انتشر عبر الحدود 
الجنوبية بالولاية » وترك بالبوس القبائل الغربية فى رعاية ضباطه وقام بحملة 
موفقة ضد الجرامنتيين فى فزان واغلببالظن أنه خرج اليهم من أويا أو صبراتة ٠‏ 
وقد ترك لنا المؤرخ بلينى 1127 وصفا مفصلا عن الاحتفال العظيم الذى قوبل به 
المنتتصر عند اوبته الى روها كما ذكير فى قائمة طويلة عناوين الاماكن التسسلى 
استولى عليها بما فى ذلك عاصم-سةالجرامنتيين « وهى جرمة الحديثة فىوادى 
الآجال » وكيدامى 001 دغدامس الحالية » التى اصبحت «مدينة 
حليفة» لروماء وبالرغم من تلك الانتصارات جاء ذكر حملة اخرى ضد الجرامنتيين بعد 
سنوات قليلة فى عام ١5‏ ق, ٠‏ م بق .يادة سولبسيوس كير ينوس د 
715 حاتم ولاية كريت وبرقة ويبدو ان طرابلس اشتركت فى العمليات 
الحربية لاسباب فنية وانتهت الحربي.عندها انتصر لنتو لوس كوسوس م 
0025 علىالقبائل الغربية عام" ب٠‏ م* 
وأاننيساء حكم تيبريوس ( 5١لا‏ بهم ) اثار تاكفاريناس 85صتهم 12 
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الفتنة فى نوميديا وكان الرجل مقات لاهاريا من قوات روما المرنزقة درب اعوانه 
على نظم القتالالرومانية 2» وفشلت محاولات ثلاث قام بها نواب القناصل للقضماهء 
على تاكفاريناس بسيب اساليب التهريالتى اتبعها » ولكن بعد مضى ثمانىسنوات 
من حرب العصابات استطاع ب» دولابيلا 201806118 <١‏ إن يوقم به فى الاسسير 
نم اعدمه عام 5؟ ب٠مء٠‏ واثناه تلك العمليات استدعى فيلق هسيانا التاسع من 
بانونيا 38- + لؤازرة فيلق أوغسطس الثالث وكان كور نيليوس سيبيو 

مأطاء5 وباتاعمه0) قائد الفيلسق مرابطا بالقرب من لبدة وكان عليه ان بعد 
الغارات عن ازاضى المدينة و١‏ نيلقى القبض على تاكفاريناسى , اذا يما حاول أن يلجأ الى 
الجر امنتيين ٠‏ ومع أن ملك الجرامنتيين كان قد وعد تاكفاريناس بمساعدته الا ان 
مساهمته فى تلك الحرب لم تتعد عملياتالسطو ٠‏ وبعد وفاة تاكفار يناس 
راى ان من الحكمة عليه ان يوفب مبعوتنين الى روما ليطلب من طيبريوس المفو عسن 
تصرفه السابق ٠‏ 

وتعنم الرومان درسا من تلك الحرب حيث اتضح لهم ان الحكام الذين يختارهم 
مجلس الشسيوخ لا يصلحون أن يكونوا قادة يعول عليهم ٠‏ وتحت حكم كاليجولا «/ا؟ 
١‏ ب٠م‏ » أصبحت قيادة الفيلق بصفة مستديمة لقائد يختاره الاميراطور 2 وكان 
للقائه السلطة المطلقة اداريا وعسكريا على المنطقة التى يرابيط بها جنوده ومكما! 
اصبحت المنطقة من الناحية العملية مقسمةالى قسمين ولو انها من حيث الميدا كانت 

نمتبر ولاية واحدة ٠‏ 

وعندما قضى نيرون نحيه فى عام 38 غرقت الامبراطورية الرومانية فى الحصرب 
الاهلية لمدة عام واحد تولى فيه الحكم على التولى ثلاثة أياطرة : « جاليا » واوتو , 


وفيتلوس ٠‏ 2/161 ,0 ,8188© وإسستقر الرايع ويدعى فسسسسيازيان 
طله 1أمد روه 17 حاكما دون منازع على الامبراطورية ٠‏ وكان لعام الاربعسة 
أباطرة رد فمهل فى افريقيسا اذ قام كلود يوس" ماسر ا 1132 0131101115 


قائد فيلق أو غسطس الثالثك باعثلان اسستقلاله عقب وفاة نيروت ثم اغتانهة عملاء 
حاليا بعد هينلا بقليل : وحياء من و فالير يوس فستوس 5 17316111155 
وهو من إقارب واتباع 'فيتيلوس ٠‏ ولكدن عندما اعلنت الفيالق الشرقية موالانوسا 
لفسبازيان الاميبراطور المنافس. حول فستوس ؤلاءه سراوبعد خذلانفيتيلوسى 
ووفاته اعلن القائد ولاءه للمنتصر جهسارا وأعدم كالبورنيوس بيزو نائب قصل 
افر يقيا اذ ساوره الشيك فى أن هذا الاخير كان مواليا لما تبقى من أتباع فمتيلو س 3 

وبينما كانت السلطات الرومانية فى شغل بالنضال على الحكم انتهزت: لبيسدة 
وأويا الفرصة لفضص مشكلة خاصة فيما بينهما ٠‏ وبدأات تلك المشكلة الخمصصت معي 
غزوات سطو على الحدود للاستيلاه على المحاصيل والماشية ثم اشتغلت يسبب 
التنافس على التجارة واخيرا اندلعت فسى حرب واصسعة النطاق ٠‏ وعندما زأت أويا 
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انها لا تستطيع مقاومة منافستها القوية لجأت الى خطوة حمقاء اذ طلبت مساعدة 
الجرامنتيين ٠‏ وامام هذا العدو الغش .ومقبع اعالى لبدة بداخل اسوار المدينة بينما 
عمل الجرامانتيون على نهب الاراض سىي بالخارج ٠‏ واخيرا تدخل فالير يو دن 
فستوس وارسل قوة من المساة والفرسان لنتجدة لبيددة فطردت الجرامانتيين الى 
الصحراء بعد استرداد الجزء الاكبر منالاسلاب ٠‏ وبعد أن فض فستوس المسكلة 
بين لبدة وأويا قام باستعراض قوته فى فزان كما فعل بالبوس من قبله بتسعين 
عام واختار لمسيرته طريقا يوفر عليه أربعة ايام » لم يطرق من قبل ويسمى « الطريق 
عبر جبهة الصخو ر » غا10 ع1 01 81017 116 غ235 2520201 ويعتقد بعض حن 
الباحثين انه يمر عبر ابو نجيم وهونء كما يعتقد الاخرون أنه يسير على خط مستقيم 
من هزده 2 عبر الحمادة الحمراء لكنه لم يعرف على وجه التحديد , كذلك لا نعلسم 
شيثا عن الحملة بالذات ولو انه يبدو انها نجحت لان الرومان استطاعوا ان يجعلوامن 
فزان قاعدة قاموا منها بحملتين الى دواخل افريقيا ٠‏ 

وكاننت الحملة الاولى ابان حمكمدوميشان 100 اكب٠م٠‏ بقيادة 
سوو بليوس فلا كو س 5 51011114115 قائد فيلق او غسرسسن 
الثالث ٠‏ ويقا لان فلاكوس سار بجيشسه تجاه الجنوب لمدة ثلاثئة اشهر حتى وصل 
الى بلاد الاحياش وغاليا ان رحلته تلك كانت رد الاستكناف الحربى ٠‏ امسا 
الحملة الثانية فكانت بقنادة جوليومسسهاتر نوسس 5 111111158 3 
مدينة لبدة وريما كان تاجر! او مستكشسفا اكثر منه جنديا ٠‏ انضم ماتير نوس الى 
ملك الجرامنتيين فى جرمة فى غزوة ضدالاحباش لاقتناص الرقيق وبعد مسيسرة 
اربعة اشهر وصيلا الى احد اقطار الاحباش سمى اجيزميا ‏ 48381238 حسداث 
تكثر اسسمراب وحيد القرن ٠‏ ويعتقد البعضان اجيزمبا هى بحيرة نشاد ولكن الاصم ٠‏ 
نظرا لانها بلاد جبلية » ربما تكون آيسرودن الواضح أن ماتير نوس كان يبحث عن 
اللمصادر التى تؤمها القوافل عابرة الصحراء٠‏ 

وئمة رحلة اخرى لها عدف حربى اكثرمن السابقتين » قام بها سويليوسمى 
فلاكوس ضد النسامونيين بشرق, طرايلس عام 87-80/ب٠م٠ ‏ كان هؤلاء القسسوم 
يعيشون بداخل الحدود الرومانية وبالتالى فرضت عليهم الضرائب الرومانية لكنهم 
ثارؤا ضد طابات الجباة التعسفية حتى انهم قتلوا بعضا منهم ٠‏ وهزم فلاكوسيس 
هزيمة نكراء عند اول لقاء بالمتمردين 2 وسقط المعسكر الرومانى فى ايديهم١‏ لكن 
هذا الانتصار كان سببا فى القضاء على النسامونيين لان المعسكر كانت به كميات 
وفيرة هن الزاد والنبيذ نزل النسامو نيون عليها بدلا من تعقب الرومان٠‏ وبينسما 
كانوا يغطون فى النوم وهم سكارى » عادفلاكوس فجاة وقضى عليهم ذبحا ولم يفلت 
منهم الا عدد قليل فروا! الى الصحراء ٠‏ وتباهى دوميشيان فى مجلس الشيوخ بان 
النسامونيين ابيدوا عن بكرة ابيهم ٠‏ 

5 لس 


كان القرن الثانى فترة سملام بالنسبة الى طرابلس والامبراطورية بصفة عامسة 
لكن الغيوم بدأت تنتلبد فى اواخر هذا القرن » ذا لكان ابان حكم الامبراطل_ور 
سبتميودى سفيروس « وكان من مواليد لبدة » حدث أن بعض قبائل غير المعروفة 
على وجه التحديد والمحتمل أنها ف ىالغالب من الجرامانتيين أو النسامونيين » قامت بسلب 
المنطقة الساحلية_ويعد ان قضى على الغزاة غالبا على يد سبتميوس سفيروس ؛» اذ 
انه عاد لزيارة مسقط رأسه بين عام(5*٠4-5١5)‏ 2 بدأ الامبراطور باعادة تنظيم 
جذرى فى تحصينات الحدود » ووامصل العمل من بعده ابنه ووريثه كركالا 5١١‏ هه 
واتمها الاسكندر سفيروس علام'؟! 0588 . 1 


وكما سيق أن رأيأنا كان الرومان حتى :ذلك الوقت يعتمدون فى دفع الهجسوم 
بالمنطقة الساحلية علىقوات متحركة تتغلغل فى الدواخل لاستئصال الخطر مس جذوره 
اذا احتاج الامر لذلك ولا يوجد هما يسير!! ىوجود حدود او استحكامات ثابتة فى 
المالتى عام الاولى للامبراطورية 2 لكن سفيروس لم يتبع تلك السياسة بل وضع 
نظاما ثابتا للدفاع بداخل البلاد اسمساه ليمس تريب ولية انوس 65تانا 
11515 م التخوم الطرابلسية » المؤلف من ثلاث مناطق متميزة ٠‏ القريات 

فالمنطقة الاولى تتنكون من ثلاثئة حصونكبرى منعزلة فى بونجيم والقريات الغربية 
وغدامس 0178026 وتقع ثلائتهيا على خطوط المواصلات الرئيسية بين داخل 
البلاد والساحل وبعد ان شيدت تلك الحصون رابطت بها قوات من فيل ق 
أوغسطس الثالث ه ويرجع نار يخاقامة حصن أبو نجيم إلى ٠١١‏ ب٠م‏ 2 وحصن غدامسي 
الى حكم كركالا » والغريات الغربية الى حكم الاسكندر سفيررس ٠‏ 


وخلف تلك الحصوتث المتباعدة حعد د الاسكندر سفير وس منطقة لإاقامدسسة 
الليميةانى ) المسارارع المحصنة ) 5 11165 وهى تقع فى أحواض 
وادى سوف اجين وزمزم ٠‏ والليميتانى هم المقاتلون الليبيون القدامى الذين انتهدتمدة 
خدمتهم فى الجيش الرومانى فكانوايمنحون مسساحة من الاراضي معفاة من الضرائب 
ويعطون عبيدا . ومواشثى مقابل تعهدم م بالدفاع عن اراضيهم ضد اعتداءا تالحشود 
المربر ٠‏ ونعتبر تلك المزارع المحصنة حيث كان يقيم هؤلاء الجنود المزارعون 
و اأمانى التذكارية التى شسادوها لموناهم رص ؟١)‏ من أهم المقايا الاثريه فى البلاد ٠‏ 


اما المنطقة الداخلية لهذا المخطط الدفاعى فتتكون من طريق استراتيجى يمتد مسن 
فوق قمة الجحبل ويبربط فيميا بين تاكابى و 222 (و65) 


قابس فى تونس ولبدة ويبقى الطريسسق ميتدا #تال قضعية غرران- (القاعد9 
881 والإراضى الزراعية الخصبة على معضبة نرعونة ٠‏ وبتضصح من 
هذا ومن المحطات غير المحصنة الت م بالطريق ان هذه البقعة لم تكن خطحدود 


دفاعى بل خطا جانبيا للمواصلات مين الجهة الخنفية لشبكة الدفاع ,بداخلالبلاد ٠‏ 
فى ذات الوقت كان الطريق يحد فيما بينولاية نائب القنصل وولاية نوميديا الجديدة 
الامبراطورية التى اقامها سبتميسوس سفيروس حتى يضفى الصيغة الشرعيية 
على الوضح الذى أوجده كليجولا عندمأ قسمافريقيا بين نائب القنصل والقائد الحربى 
رص 9؟5)٠‏ ْ 
قي عام قءمالم تمسر يح فيلق اغسطس الثالث الذى قام بدور هام فى 
خاسع الامبراطورين جورديون الاول , وجورديون الثانى ومع أن فالبيريان « 567 
٠‏ »© اعاد تنظيم هذا الفيلق يبدو انهلم يعد للعمل فى طرابلس » ولعل القوات 
المرابطسة فى حصون أبو نجيم والقريات الغربية وغدامس استبدلت بقوات محلية 
او فرقمن القوات المساعدة التى ما زاليتنحت ف يادة القائد النوميدى ٠‏ وثمة 
تطورين نجما من ازديات اللامركزية بعد سحب الفيلق : التطور الاول هو ظهور 
ضاسايط من نوع ديد يسمى سسنتنا ريوس 26216282108 وه._لذا مركز 
بعادل الشسنتوريون 6111110 رقائد المائة فى الجيشي الرئيسى بالبلاد » 
وفسى طر ابلس كان دور الشسنتوريون الر تيسيسى حراسة , الاما كن الهامة 
التى لا تصلح لان تكون مزارع محصنة » او تلك التى تحتاج ال ىتدعيم دفاعى , 
والتصور الثانلىي هو تقسيسم الحدود الطرابلسية الى مناطضطق 
ندامع عن نفسها وتخضع الواحدة منهاالى قائد محلى للتخوم يسمى ‏ 5تزامةقوم6م 
كناألسلا ونجحد نقرش على جدران مينى غير محصئ فى سانية دويب 
لأعالى وادى سسوف احين »2 ونشسير النقوش الى ان الممنى 00101 
شيد ابان حكم الملك فيليب العرب و 5595448 » ليصد غلزاة البرابسرة 
5ل قط 5ع نذا عن تخ نوم دنآ بلس 115 111165 
اى فى القطاع الذى تحت قيادة منطةةتنتيوس 76218605 ( الزنتان ) وصو 
م ركز .حر بى على طر:يق « ليمس » 
وفى أواخر منتصف القرن الثالث ظلت أنظمة الدفاع الطرابلسية ثابتة لم تتغير 
حتى آخر العصر الرومانى ٠‏ 


النظام المدني نحت حكم الرومان 


كانت افريقيا نحت حكم نائب القنص ل مقسمة الى ثلاث ولايات يحكم كلا منها 
قاد سلطة نائب قنصل وكانت كل قرطجنة وهبودا يارهيتوس 2131252[56015 50م211 
( أى بنزرت ) عاصمتين لاثنتين من تلك الولايا تومن المعتقد ان لبدة كانت العاصمة 
الثالئة على ولاية طرابلس ٠‏ وأيا كان الحال فان المدن الطرابلسية الثلاث كانت تتيسم 
منطقة ادارية واحدة منذ البداية 2 ولو ان اصطلاحم 1م88 11001118018 
«القطر الطرابلسية » لم يرد رسيا الا فى اوائل القرن الثالث ٠‏ ونظرا لان لبادءةكانت 
اكثر العواصم الثلاث ثراء فاغلب الظن انها كانت المركز الادارى للمنطقة ٠‏ ومع ذلك 
دن نا إن قحك أن يانه كانت مقر لفكية الجناينات 

وفضلا عن نطبيق القانون فى القضاياالتى ليست من اختصاص سلط سات 
المدينة كان نائب القنصل مسثئولا عمسن الضرائب » وكانت تلك 2 فى عه سد 
الامبراطورية » ضرائب مباشرة وغيسسر مباشرة ٠والضرائب‏ المباشرة فى طرابلس 
كانت اسماسا ذات الضرائب المقم.سسررة ملم ولاه بشلاثة ملايين رطلا 
من زيت الزينون ( صى"56 ) التى سرب قأن فرضها فيصر على لبدة , واذا رأت المدينة 
ان هذا القدر فوقطاقتها كان بامكانها طلبي تخفيضه بمقتضى الفرار الذى أصدره 
الامبراطور اوغسطس بخصوص مراعاة امكانيات الولايات عند دفع الضرائب ٠‏ اما 
الضرائب غير المباشرة فكانت اربع ضرائب جمركية وتحصل على السد«لم 
المستوردة برا او بحراء ثم ه فى المائنةضريبة على الوفاة وكانت تطيق علىالمواطنين 
الرومان دوكن غير هم « ثم ه60 فىالمانة ضريبة على عتق العبييد و : فى الماثة على بيسع 
العبيد ٠‏ وفى المائة ب٠م٠‏ كانت تلسك الضرائب تطبق على الشركات والافراد لكن 
اوغسطس عمل الكثير للحد من استغلال هذا النظام الذى اثار فضميحة كيرى ايام 
الجمهورية ٠‏ ومن عهد فسياسيان (179 الا بهم ) اصبح للافريقيين جمعبة خامة 
للولايات 202011 يمكنهم رفم الشكاوى عن طريقها للامبراطور مياشرةدون 
الرجوع ١ل‏ ىنائب القنصل » وابيان حكم تراجان 4ك 4١١‏ اصبح المسئول عن 
تحصيل الضرااب غير المباشرة موظفون تابعون للامبراطورية ٠‏ اما مكتب الدخل 
الامس اطو رى فى لبدة فكان مقسما الى قسمين أاحدهما كا 711215 
خاص بالضرائب على السنع الواردة عن طريق البحر وعلى ضريبة الوفاة »2 والاخر 


6115 711105 خاص بالفرائب على الساع الواردة عن الطريق البرى » 
وعلى ضرائب بيع وعتق العببيد ١ ٠‏ ش 
وكان نائب القنصل وحفنة الموظفين العاملين معه يعتمدون الى حد بعيد على 
السلطات المحلية بمدن الولايات لانجازالاعمال الروتينيه بالحكومه » وترتب على 
هذا ان بقيت هيئات البلدية على حالما لتواصل عملها دون ندخل من الرومان 
الا فى اضيق نطاق. ٠‏ وهكذا احتفلت لبدة بدستورها الفينيقى القديم تحت حكم 
إلرومان ولا شك إن نفس الوضع بنطبق على اويا وصبراته ولو اننا نفتقر لددليل 
المباشر على ذلك ٠‏ بين الاعوام ١"‏ و1 ق٠م٠‏ منح أوغسطس المدن الثلاث حريتهم 
1110100100 التى كان. قيصر قدحرمهم منها وبالتالى عادت للحكم المحلى 
حريته فى فرض الضرائب » الامر الذىكان محظورا أثناء حكم الجمهورية لكنه فى 
ذات الوقت كان ضمانا وان كان قابسلا للالغاء بان نائب القنصل لن يتدخل بصفة 
استبدادية فى شئون البلدية بالمدينة ٠‏ واحتفالا بهذه الترقية سكت المدن الثلاث 
نقودأ تحمل صورة الاباطرة وظلت تصدرهاحتى عهد تيبريوس ( صورة ” ) ونستطيع 
ان نلمس حالة الاستقرار المدنى الملسسرهفى لبدة اذ نراها سيد مبانى عامة كبرى 
مثل المدسرح والسوق المسمى كالكيديكوم 22ناء01 081 كما نلاحظ نموص.ا 
السريع فى اول عهدها بصفتها ( المديئنةالامبراطورية) ٠‏ 
وخلال القرن الثانى ب:م٠‏ رقيت المدن الثلاث الى مرتبة مستعمرات رومانيةوبهذا 
الوضع الجديد حازت على كافة الحةق وق الرومانية على الوجة التالى : لبدة ( 1509 
٠‏ )ابان حكم تراجان 06112 ويا.فى أواسط القرن » وصبراتنة فاليا 
قمبل أ».آخر حكم انتونيوس بيوس 158 177 ٠‏ وقبل أن تحصسل على مرتبة 
مستعمر ة » مرت المدن الثلاث غاليا بفترة الانتقال الطبيعية المسماة ل اكت 
« اى ذوى حقوق لاتينية» بمعنى انها مدن يتمتع فيها القضاة فقط او القضاة واعضاه 
مجاس السيوخ بالجنسية الرومانية تلقائيا لكننا لا نعلم شيئا يذكر عن فترة التطور ' 
تلك ٠‏ وكان لقب مستعمرة يمنح ارضداء لكبرياء المراطئين بالولايات لان المستعمرات 
كانت فى أول عهدها مدنا أقامها مهاجرون من مدبئة روما بالذات وكانوا لهذا السبسب 
يعتبرون ( من أبنائها ) وجزءا استقطع منها مثل فرع الشجرة ليزرع فى احدى 
الولايات ٠‏ وكان الل فىطلب الحصول على مرتبة «مستعمرة» فى القرن الثانسى 
دليسلا على تقدير للحكم الرومانى ٠‏ كما أن انتشار منح تلك الميزة ‏ يوضح لنا اهتمام 
العاصمة بالولايات النامية . 


وبعد انل حصلت المدن الثلاث عبلى الجنسية الرومانية غيرت التخطيط الاصبى 
لنظام الحكم او على الاقل غيرت التعربة الصا طلح علبيه ٠»‏ تمشيا مع التقاليد 
الرومانية فأصبح 'الشوفيت « القاضيان المنتخدان سسنويا » يدعيان « ديوفيرى » 
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009151 وهو أنب بالمستعمرة يعادل لقب : قنصل رومانى »2 وبعد مضى خمسس 
سنوات عندما كان العمل يقتضى تحم_- ل مسئوليات اكثر او تمجيدا أعلى. كاذ ا 
59 أن دس قيرى اكنتكننا تسن 65 0110107111 لذلك اصبح مجلس 
الشسيوخ او المجلس التشسريعى الذى: يرأسه الديوفيرى يسمى اوردو ديكوريو نوم 
0 07049 وكلة دكوريون تعنى المواطن الثرى الذى سبق له ان عمل 
قاضبا أو أنه أهل لهذا المنصب ٠‏ أما ادارة الاعمال اليومية فكانت من مسسئولية 
اي يبس مى ابديليس 20105 وهو ماقانلهك الممحزم روحى/١)‏ بالفيشسيقية 0 وقضاة 


١‏ لبدة 
الوحه : راس الامبر اطور اغسطس 
الظهر : راس لييرباتر وهرقل 


ب - اويا 
الوحه : راس الامبر اطور اغسطس 
الظهر : راس هيئرفا وابوللو 


الظاهر : راس مرقل 





اأر سم “" مسكوكات محلية من البرونز 

من درجة ادنى يسمون كيستورس سل 0116001 ١ها‏ الا#مسال الخاصة 
مثل اعادة بناء حمامات هارديان فى ابدةالتى قام بها كومودوسىن 22122010105)) 
رص )1١‏ فكان بعين لها كوراتورس 2٠"‏ وكما كان الحا لفى روما , كان سكان 
المدينة يقسمون الى دوائر انتخابية تسمى عوريا 0513© لكل منها اسمها الخاض 
ومن الاحدى عشر دائرة انتخابية مملوملدينا منها ثمانية اتخذت اسسماء من افراد 
اسرة تراجان اعترافا بجميله لمنحه اياهسا مرتبة مستعيرة وغاليا ان صبراته منحيت 
نفس المرتبة اذ أنها أطلقت على دوائرها أسماء أفراد أسرة انتونيوس بيوس 


كنأ قلالطمغاضة ااء وكانت الجمعية الضعبية تتكون من هذه الدواثرواختصاصها 
فى الغالب كان مقصورا على اجراءات سيطة مثل الموافقة على مقترحات تعرضى عليها 
أو عنى قرارات ترقية لمرتية شرف أعلى » أو انتخاب قضاة من كشف يقدم لها باسمساهء 
المر شحين المختارين ٠‏ 

ومع ان منح مرتبة مستعمرة كان يرفى كبرياء السكان الا انه بالفكسي لم يماك 
عليهم فى حد ذاته باى ميزة مالية فكانالاثر الالى الوحيد الذى جاء فى أعقابه هو 
أن كافة السكان أصيح يطبق عليهم ضريبة ( الوفاة على |المواطن الوومانى ) ٠‏ ومم ذلك 
كان يمكن لمستعمرة ما بمرور الوقت أن تلمتساح ميزة افسافية مطنء 16911 كز “ 
اى الضمان للمدينة باستفلال اراضيه! بمثل حقوق, المدن الايطالية تماما معاعفائها 

الضرائب ٠‏ وحوالى ؟١٠‏ مسح سبتميوس سفيروس هذا الحق لمدينة لبدة 
مسقط رأسه وعير اهالى المديئنة عمسن تقديرهم بان اضافوا تقب سستيميا السى 
اسم المدينة واطلقوا على انفسهم اسمسبتميانى لكننا نشك فى أن المدينة عاد 
عليها أى كسيب من هذا الامتياز الجديد ٠‏ وبعد هذا بقليل اراد السكان ان يعيروا عن 
تقد بر دهم لسبيتميوس اذ قام باعمال جديدة لتحصين 0 : ان الذى أنقذهم من 
نهد بد الغزر على مزارع الزن يتوث (ص72؟) فاتخذوا خطوة حمقاء اذ تعهسوا ان ا 
لسكان روما كمية من زيت الزيتون بصفة مستديمة دون مقابل وتحول الامر مع الزمن 
اذ اعتبر الاباطرة هذه الهدية ضريبة مفروفةوائثقل هذا الامر كاهل المدينة الى ان اعفاعا 
قسطانتين من تلك العملية نهائيا ٠‏ 
ويسجل التاريخ ذروة الرضا الامبريالى على مدينة لبدة ابان عهد سفيروس * وبينما 
كان السسيفيرى ( اسسم سكان لبدة الجديد ) يراقبون تنفيذ البر نامج الضخم الذى وضعه 
سفير و س فى لمدده عثل قوس النصرى اذى شيد و ى عام" "٠‏ احتفالا بزيارة الاهبر اعلور, 
وسوق سفير وس والبزليكا والشارع المعمد والممناء الجديد ,صينما كانوايراقبونهذالم 
بتأت الا لبعيدى!النظر فعلا أنيتساءلوا فىشك عما يخيثه لهم المستقبل فى طيه ٠‏ 


الحياة في المدن الرومانية 


كانت مدن علرابلس مثلها مثل ميم مدن الولايات الاخرى في أنحاء الامبراطورية 
الرومانية تضحع دستورها على نمطالدستور الرومانى > بل وتتبع التقاليد الرومانية الى 
ايعد عدى ممكن ٠‏ 

وكان ١‏ المبدان » 402022 فورم محور الدحياة الاجتماعية فى كافة المسن الرومانية, 
وهو عباره من صاحة كبيرة غير مسقوفة لا تدخلها الصربات من اى نو عكانت» ويحيط 
به المعابد الرئيسية , والمباني العامة » والمكاتب الحكوميسة والصوا يست 

ةط كما انه كان ملتقسي للمقايلات الاجتماعية ومركز! للاسسعلام » 
ومقرا للجمعية العمومية ٠‏ وكان يؤمه المرمليرى ويستمع الى اخيار المدينة وليتحدث 
مع اصدقائه فى ظلال الاعمدة » او ليتجول فى الامسيات بين التماثيل التى اقيمسسيت 
بقرار من البلدية تمجيدا للاباطرة ورجال الخير من ابناء المدينة ب وفيه يتجمعالاهالم 
في دوائرهعمالانتخابية ليستمعوا الى القضاةاو ليدلوا لاصو م ٠‏ وكانت المنصات التى 
يعتليها الخطياء كثير١‏ ما تقام اهام المصا يل خاصة تلك التى : تتبع العبادات الرومانيسة 


مثل معيد روما واغسطس في ليسمسهة والكابيتوليوم فى 0 : 
وبالاضافة الى المعابه النى بالفوروم يوجه الكوريا 5اآتنات 0350013 واليازيليكا 
والارلى قاعة يجتمم بها شيوخ البلديسة مستاطه عع 02060 تحت رئاسة 


القضاة المنتخبين لمدة عام اما البازيليكسا فكانت امتدادا للميدان © وكانت مسقوفة 
للوقاية من الشسمس والامطار وتشستمل على قاعات المساكم ومصرفه للمعاملات المالية 
وكان الجمهور يدخلها دون قيد اما للتسلية بالاستماع الى المحاكمات » ى لمساومسات 
التجار , واحيانا كانت تلقى بها محاضرات مثل المحاضرة التى القاما ابولييوسسس 

6111 من اهالى مادورة عن اسكو لابيو س ان نكن :7 فسني 
البازيليكا بمدينة أويا ررص 1" ) ٠‏ 


ولم يكن الفوروم المكان الوحيد الذى يؤمه الشسعب اذ كان السواد الاعظم مسن 
الاهالى يتدفقون بعد الفلهيرة الى الحمامات اما للاستحمام او لمجرد التجمم > وكانت 
الحمامات مجهوزن «الماء الساخن و الفاتسر والبارد 1 22113 210عا 
3 في غر ف متنفسلية ٠‏ وكثير ١ها‏ كان الاستحمام مسيوقا بحعمام 
مخار ‏ 73نن12001 ويبدلا من الصايون كان المستحمون يدمنون اجسادهم بزيية 


- 15 


الزيتون ثم يزيلون ما يزيد عن حاجتهم منه بمقشاط من المعدن ‏ 115هاماة ١‏ وكان 
الاثرياء .يصطحبون عبيدهم أو يستخدمون العمال المختصين بالحمامات ليقوموا بعملية 
تجفيف ودعان وتدليك اجسادعم ٠‏ 

وكانت الحمامات على انواع مختلفة من حيث المستوى والحجم فكانبعضها لا يتعدى 
حجرة صغيرةلخلعالملابس 2200783110032 بالاضافة الى حجرات الماء الساخن والفاتسر 
والبارد التقليدية » اما حمامات هادريسان ‏ 72207132 فى لبدة فقد شيدت على 
نمط الحمامات الامبراطورية الفخممسة ©10620228 0 فى روها , وكانت تشتمل 
على علاعب فسيحةللرياضة 731265583 والعاب القوى مما كان يمارس قبل 
الاستحمام >2 وكان بها ايضا حوض للسباحة فى الهواء الطلق ‏ 2268010 ولاجحسة 
مسقوفة لالعاب الجمباز ويتوسط كل مذا بهو غاية فى الفخامة مزدانا بكثير مسن 
التماثيل ٠‏ 

كانت المراحيضى العامة 1502102 م_'المنافم التى جهزت بها عدينة لبدة وكانت 
عادة ملحقة بالحمامات ٠‏ ونظرا لان المنازل الخاصة الفخمة فقط ,هى التى كانت مجهزة 
بالمراحيض كان الاقبال على هذه :لاخيسرة كبيرا ويمكن استعمالها مقابل دفم مبلسغ 
زهيد ٠‏ ومما يثير الدعشة ان تلكالمراحيض كانت عامة مو ام يكن بها 
فواصل تحجب الافراد عن بعضهم النساءاستعمالها ٠‏ 


اما سيل التسلية فى العالم الرومانسى فكانت الممس ح ٠‏ والملعب ‏ #لمدعطالطصصة 
وسبق الخيل وكان الليبيون يقبلون عليها جميعها ٠‏ واذا قارنا سن التمثيليسات 
الدننية والادبية عند الاغريق وبين المسرح الرومانى فى المهد الامبراطورى لوجدنا ان 
عذا الاخير كان على مستوى الميوسيك هول 221 11516 أى موسيتى الكباريهات »2 ومع 
ان (تمثال) الالهة سر يس كانت تشرف على التمثيلمنهيكل صغير خاف الجمهور ص /٠١‏ 
كان التمثيل الذى يؤدى امامها يتسم بطابع البشر ولا نمت للالهة بشسىه بتاتا ولم يبق 
الا اثر طفيف لتمثيل التراجيديا فى شكل منتخبات هن الادب التراجيدى وضعت له 
الحان تعبيرية ٠‏ وعلى مقدمة المسرح فى صبراته يوجد نحتلميثلين تراجيديا مقنعين 
يرتدون جلد الغزال ء الا ان التراجيديا لم تقو على منافسة استعراضات البانتوميسم 
وى اشبه برقص ت الباليه ‏ الايقاعسى التعبيرى ٠‏ كانت مواضييع البانتوميم تؤخذ 
من الميتولوجيا الاغريقية كما يحدث فسسوىالتراجيديا > ولكن الممثل بدلا من النسيد 
والالقاء 2 كان يعبر عن الدور الذى يقوم بهعن طريق الرقص والاشارة وكسان ذات 
المثل يقوم بادوار كافة شخصيات التمثيلية مكتفيا بتغيير القناع ليلائم الشخصية التى 
يقوم بتمثيل دورها ؤكانت حركاته تتمشى مع نغم جوقة الموسيقى واناشيد الكلورس 
وطالما اعترض الحكماء القدامى على تلس الانخام العاطفية المثيرة ٠‏ وعندمسا 
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من معانيقكراكلا أقاموا له تمثالا عند المدجل الخلفى بمينى المسوح , وعلى قاعدته كتابة 
تقول أنه أعظم ممثل فى عهده اذ تعلم فن التمثيل فى روما واصاب نجاحا فى فيروناء 
وفيتشدا ها وميلانوء وكما طردت البانتوميم التراجيديا من على المسرح» تسد َ 
اميم ب وهلى ذات البانتوميم ‏ لكن دون قناع فى غزل الكوميديا التقليدية . 
ونظرا لان ممثل المع كان غير مقتنع 2 كان هذا اللون من التمثيل يهدف الى اعلى درجة 
من الواقعية كذلك كانت الادوار النسائية تسند الى النساء بعكس ما كان متيعا فسى 
الدراما القديمة اما موضوع التمثيل فكإن بيؤذ من أحداث الحياة اليومية » خاصة 
ما يمت منها الى العنف والجريمة والخيانة الزوجية ٠‏ : 





واكتشدفت لوحة بالقسيفساء تمش ل الالعاب التى كانت تقام فى الامفيتياتصر © 
وكانت اللوحة فى. دار بوك عميرة بالقرب مززليطن ( ص١؟١)‏ ثم نقلت الى متحف 
الاثار فى طرابلس » وعلى جانيى اللوحة صورة لصيد الحيوانات المتوحشة التسى 
كانت تقام اثناء الصباح فى حلية ‏ 22623 تحول الى غابة صناعية وبرى فى الصورة 
رسم للصيادين وكلابهم بينما ينقضون على الغزلان والايائل والحمار الوحثى والنمام 
وهناك صورة لدب وثور مقيدين ببعضهما مع ما فى ذلك من مفارقات . وعما يتقاتلان 
حتى لموت٠‏ وبالقرب من كلياش صورة قزم ومعه خنزير مستانس يمثلان المنصر 
الهز لى ٠‏ توجد اضا مناظر ة تشير الى المقاب البر برى كه 2110 ص03 
النى كان اسرى الحرب والمجرمون يعاملون به وذلك بتعريضهم للحيوانات المفترمسة 
اثناء الصيد ٠‏ ويرى اثنان من الضحايسامقيدين الى عامود من الختسب وهما واقفين 
على عربة تدفع باليد وقد غرس فهد امنانه فى احهدما بيئما يدقع العامل المخختسيص 
بالحلية البستياروس 15 بالاخر تجاه حيوان ثان وفى منظر اخسر 
سحب البستياروس الضحية من شعميء نحو اسد ٠‏ ويعتقد البعض ان الضحايا 
المرصومة فى هذه اللوحة تمثل الجرامنتيين الذين فيض عليهم فاليريوس فيستوس 
رص ١؟ ٠)‏ 

وبعد النلهر كانت الآريما تخلى لالعاب المقاتلين 51201236065 جلادياتور ويبدو 
عؤلاء على الجانب الآخر من لوحة الفسيساء بدار بوك عميرة ‏ وكان الجلادياتور 
يرتدون ملابس نتمشى مع العابهمالتقليدية فكان المارميللونسيسى 11311011100265 
والسامنايت ‏ 521022165 يحملون اسلحة ثقيلة ودروع بيضاوية مستطيلة وخوذات 
وسيفين لكل مقاتل > وكان اهالى تراس يحملون دروع صغيرة مستديرة وسمٍ .وف 
مقوسة او مثنية “اما الرتياريىي 156012511 فكانوا عراة الرأسويحملون شبكةوشو د 
طويلة بثلائة اسنان ٠‏ وكانوا يميلون فى تلك الالعاب الى المفارقات فنئرى مثلا صورة 
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لمعركة قائمة على انغام الموسيقى تؤديهماجوقة من لاعبى التوبا ‏ النفير ‏ والبوق 
والارغن الماثى ٠‏ وتتسير اللوحة الى بمضي معارك انتهت فيرى الجلادياتور المهمسزوم 
رافعا ذراعه الايسر الى فوق دليلا علسسسى استسلامه بينما الحكم . لانستا هافلمدا 
يلتغت انجاه القاضى فى انتظار قراره الذى يطابق عادة رغية الجنهور ٠‏ فاذا رفسم 
الرئيس ابهامه الى اعلى دل هذا على انقاؤحياة المقاتل اما اذا وجهه الى أسفل ,. يعاجله 
منافسه المنتصر بضربةقاضية ٠وفى‏ مؤخرة الصورة يرى نعس يشير الى النهاية الاليمة 
المرتقبة ٠‏ كانت حفلات الجلادياتور تدومعدة ايام وتشير بعض كتابات ترجم الى 
عام ٠٠١‏ ب٠‏ م" الى حفلمن هذا النوع دام خمسة ايام افى صيراته لكن الكتابة تذكر 
كذلك ان تلك كانت المرة الاولى التى يدوم فيها الحفل هدة طويلة مثل هنم ٠‏ 

وانفردت لبدة بوجود ملعب دائم مينى بالحجر لسياق الخيل مر كوس ا011 
وربما كان لدى صبراتة وأويا ملاعب ممائلة من الخشب ٠‏ وكان السياق يقسام 
عادة يمركبات تسحبها اربعة جياد ويتنافس راكبوها بالحلبة وقد يصل عددممالى اثنى 
عشر متسابقا يدورون سبع مرات متجهين بعكس سير عقاربالساعةمناليمين الىاليسار 
كان يبوجد بوسط الحلية سبينا 28 اىصف مكون من بيع بسيضاتاو سبع صنا بير 
تنبئق من سبع دلافين » والصف مرفوععلى قوائم عالية لتبين اللجمهور عدد الدوارت 
التى مر بها المتسايقون وذلك اما برفع بيغة , باغلاى احد الصنابير ٠‏ حسب البوع 
المستعمل ٠‏ وعنسما كانت احدى الم ركبرات تشتبك باخرى عند المنحنيات او تتحرش 
بها عمدا لتسبقها كان الامر ينتهى عادة بانقلاب المركبتين ٠‏ ويوجد فى مقبسسرة 
ميتراليه 111111 فى قرقارش- ص ان ل صورة تمثل حيادثا من 
هذا القبيل ٠‏ وكانت المراعهنات ب ومسى مصرحة رسميا على السياق ‏ ميا يزيد فى 
اثارة الجمهور ٠‏ ومن المحتمل انهم كانسوايتحون فى لبدة الطريقة المتبعة فى روما 
وغيرها من المدنالكبرى حيث كان المتسابقون ينقسمون الى اربع مجموعات . حسراء >“ 
وبيضاء > وزرقاء » وخضراهء , - يتبارى الجمهور على فوزها ٠‏ 

أما الحياة الاجتماعية فىالممنالطرابلسية فى القرن الثانى ب٠‏ م٠‏ فلدينا صورة 
واضحة فريدة عنها فى الدفاع ابولوجيا الذى قام به ابولييوسى ان 
الكاتب الشهير من أهالى مادورا >2 ومؤلف كتاب « الحمار الذعبى » ٠ترؤى‏ القصة ان 
ابوليبيوس وهو فى طريقه الى الاسكندرية اصيب بمرض وهو فى اويا حيث يقيسيم 
صديقه وزميله السابق من ايام الدراسة فى انينا » ويدعى سيكينيوس بونتيانسوس 

1 5111115 وكان يعيش مع ام موهى أرملة شر بة تدعى ايجليا بود نتيللا 
وعندما علم بونتيانوس بمرض ابوليبوس دعاه للاقامة فى منزل والدته على شاطىءه 
البحر وقبل ابولييوس الدعوة مسرور! » لكن دعوة بونتيانوس كان وراءها امي ,2 
اذ كان يهدف الى اقناع صديقه بالزواج من امه بحيث ينقذ ثروتها من الوقوع فى يد 


ك2 


رجل أخر لا برغب فيه ٠‏ ولم يفصحالرجل عن غرضه بادىه ذى بده ولكنفرصته سندجت 
عندما دعى ابولييوس ليحاضر عسسسسن اسكولابيوس فى البازيليكا وابدع فسسى 
النطابة حتى .ن الجمهور الح عليه انيبقى فى أويا ويصبح من مواطنى المدينة ٠‏ وانتهز 
بونتانوس تلك الفرصة وعرض فكرته على صديقه 2 وبعد تردد لم يدم الا قليلا وافق 
الرجل على البقاء وتزوج من يودنتيللا ٠‏ 
وكان الزواج موفقا وسعيدا 2 لكن حياة ابولييوس فى أويا بدأت تتسم مسن جراه 
المؤامرات التى شنها عليه اقارب بودنتيللا حسدا ٠‏ فبدأوا بحملة قزف تمخضت عن 
اتهام رسمى ضد ابولييوس بانه سحسشر بودنتيللا لكى تتزوجه ٠‏ وقدم الرجسسل 
للمحاكية فى صيرانه امام صدبقه نائسب القنصل كلوديوؤس ماكبيموس 
اما الا بولوجيا وهى عببارةعن محاضرة القاها ابولييوس دفاعا عسسئن 
نفسه فكانت مزيجا شيقا من السخريسسةوالبلاغة ومعلومات علمية سطحية لا محالة 
انها بهرت هؤلاء المستمعين البسطاء وقسهدادت دون شك الى الحكم ببراءته ٠‏ وبصمه 
فترة وجيزة ترك ابولييوس أوَيا بصفسة نهائية واستقر مع بودنتيللا فى قرطجنة٠‏ 


وابولييوس عو الكاتب الوحيد المرهوق الذى ورد ذكره ف ىطرابلس ٠‏ وما برحضنا 
نبحث عن اى علامة نشير الى التطلعالادبى الذى كان اهل افريقيا الرومانية يتسمون 
به بصغة عامة والذى انجب كتاب مثمسل ابولييوس نفسسه ونرتيوليان 762011198 
واوغستين 4118150126 دهبارغم من الطابم الرومانى المنتشر فى المظاممسر 
الخارجية للحياة فان عالم الادب كان سوده التحفظ ٠‏ فكانت اللغة الفينيقية تستعمل 
مع اللغة اللانينية فى الكتابات الرسميةحتى آخر القرن الاول ب٠‏ م٠‏ > وبقيست 
اللغة المتداولة فى المعاملات العامة خلال التاريخ القديم ٠‏ ويقال ان سبتميوسصس 
سفيروس كان ينطق اللاتينية بلكذدةفيئيقية واضحة طيلة حياته » وعندما جامت 
شقيقته لزيارته فى روما احرجته بسب بجهلها اللغة اللاتينية حتى انه غمرما 
بالهايا واكرمها واعادها الى لبدة باسسرعما يكون ٠‏ وربما كانت الاغريقية اكثبر 
انتشارا من اللاتينية فى الاواسط المثقفة »2 فكانت بودنتيللا مثلا تتحدث مع اولادهسا 
وتراسلهم باليونانية وكان سبتيميوس سفيروس نفسه ملما بها الماما تاما ٠‏ وغاليا 
ان مبادىء الادب اليونانى كانت تدرس فى المدارس المحلية الطرابلسية لكن الطالب 
كان يستكمل دراسته عادة فى قرطجنة اوروما أو اثينا ٠‏ 

كذلك تنمسك الاهالى بالعادات الديئية , فبقيت الآلهة الفينيقية تحت اسماء رومانية 





ف بحت نانين 1811 جونو سيليستيس ملكة السعاء» وتحولمساترابيس 52538215 
الى ليبر باتر ديو نيزو سس 1261 1:12 ومذكارت ا 1/1 الى هر قل 1000015 
واشلمون 78820111 الى 'أبوللو واسمتكولابيورس قاأمهاناء282.65 وا امقر يه 24515316 


الى ميئرفا وفينوس٠‏ وكان ليبرياتر وهرقل الالهين الحاميين لمدينة ليدة» ومينرفئا 
وابوللو لحماية اويا ٠‏ ولم تكتشف إمد فى طرابلس اية عبادة للاله ساتورن زحل وهو 
أصلا بعل حامون ثم أصبح الاها رومانيا ذا شهرة كبيرة فى انحاء اخرى بشمالافريقياء 
لكن التنقيب كشسف عن معبد من العهد الرومانسى لعبادة جوبيتر آمون 
الذى كثيرا ما يعتير بعبل حامون عن خطأ ر ص ؟١١) ٠.‏ وقد تم الكشسشف 
عن المعبد حديثا فى رأس الحداجية بالقرب من الخضراء ‏ تارعونة ب ٠‏ 

ومع ذلك فالالهة الفينيقية لم تتسسم بالغيرة مثل غيرها منالآلهة الاخرين وكانت 
عبادة الثالوث الاغر يتهى المصرى للآلهسةايزيس وسيرابيس وهار بو كراتيس كمسا 
رأينا (صن6١)‏ قد استقرت فىطرابلس قبل قيام العصر الرومانى ٠‏ ومعايد سميرابيس 
وايزيس من اقدم المبانى الموجودة فىصبراته الرومانية ٠‏ كذلك توجد آلهة شرقيةاخرى 
فى طرابلس الرومانية مثل جوبيختع سر دوليالينوس السورى “وله معيد كبيريئرف 
على ميناء لبدة , والالهة سيبيل الام الكبرى وحبيبها آتيس من فريجيا ٠‏ وميتسسرما! الآه 
الشمس الفارسى ٠‏ واخيرا جاء مولسدالمسيحية > حيث يرد ذكر اسقف مسيحي 
فى لبدة فى اواخر القرن الثانى © كما اناويا وصبراته كانت بهما اسقفيات ايام أن 
عقد مجمع قرطجنة عام "8١‏ ب٠‏ م٠‏ ' 

اما العبادة الوحيدة التى اهتم الرومان بنشرعا فى الولايات فكانتٌ عبادة رومسا 
واغسطس ٠‏ ونجد فى لبدة معبدا لتلمك العبادة بالفوروم فيما بين ممام ١5‏ و ١9‏ 
ب٠‏ م٠‏ كذلك نجد فى صبراته مذبحسالتلك العبادة الامبراطورية , مقاما فسسىي 
البازدشيبكا رص 50" ) والعبادة الامبراطورية كانت تهدف اسانا الى اغراضس 
سياسية اكثر منها دينية لان تقديسس الامبراطور كان الاساس لولاه الولايات اكثر 
من عبادة الاعالى له ٠والكاهن‏ الاكبر لعبادة روما واوغسطس كان ينتخب كل عام عبن 
طريق مجمع يضم الولايات 2 يصبح رئيسا له بعد الانتخاب ٠‏ 
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الزراعة والتجارة 


كان اقتصاد طرابلس فى العصر الرومانى «تركز اساسا على تصدير زيت الزيتسون 
ومع ان الزيت الذى يصدر من افريقيسايعبتر كثيفا غير ملائما للطهى الا انه كان 
يلقى رواجا مطردا لاستعماله فى الحمامات والاضاءة ٠‏ والضريبة السنوية التى فرضها 
قيصر على لبدة وهى ثلاثة ملايين رطلا منالزيت © تعطينا فكرة عن مدى اتساع زراعة 
الزيتون فى ما قبل العصر الرومانى فى تلك البلاد ٠‏ وانتشرت هذه الزراعة على 
نطاق واسع بدافع من الرأسسمالية الرومانية حتى ان فى مستهل القرن الثانى اصيبيمح 
الجبل الشرقى من ترهونة الى فلهحر ؛ ومن المنحدرات الى وادى تريجلات/ تغطيه مزارع 
كثيفة منه ولا شك ان شرةالجفارة » خاطة بالقرب من أويا وصبراته كانت تكسوها 
مزارع شاسعة ٠‏ وكانت مزارع الزيتون نوجد ايضا فى منطقة الزنتان » ومنخفضات 
مصراته وفى خليج سدرة ٠‏ وكانت المزارع الكبرى التى فى الجبل ملكا للاثرياء مسن 
سكان لبدة وتخضم لنظام المحصول الواحد* وغاليا ان اصحاب تلك المزارع كانسوالا 
يقيمون بها بل يتركونها فى رعاية وكلاةيشرفون على عمال محليين مأجورين » او 
مستأجرين ( كولونى ) 2901021 يدفعونالايجار على صورة ضرائب »2 وكانت الايدى 
العاملة متوفرة ورخيصة لان زحف مزارعالزيتون على مراعى القبائل جعلت رجال 
تلك القبائل دون حيلة بعد انتزاع اراضيهم الامر الذى اضطرهم الى العمل بالمزارع 
مرغمين فى سبيل العيشس ٠‏ وقام بعض الاباطرة > وخاصة مادريان بتقديموساعدات 
لاقناع رجال القباثل على زراعة الاراضى التى اعملها اصحابها او لاستصلاح الاراضى 
البور لحسابهم ٠‏ وكان الذين يقبلون مذاالعرض يمنحون ضمانا خاصا بالملكيةء. 
ويعفون من دفع الضرائب على اشجسار الزيتون والكروم حتى يتم نموها 2 كما ان 
اشجار التين وغيرها من المحاصيل الرئيسية كانت تعفى من الضرائب بصفة دائليسية ٠‏ 


ولعل بعض مزارع الزيتون الصغيرةالطرابلسية اقامها رجال القبائل الليبيين 
الذين استجابوا لهذه الامتيازات التشجيعية 


اما المنطققه الساوتاية. ات ترات 0 بها ا نبعج متعاصيل من انواع يختلفة 
أبولييوس مزرعة بالقرب من أويا نزخر بكميات وافرة من القمح > والشعييي »2 
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والنبيذ ٠‏ والزيت * الى غير ذلك مسسسين المنتوجات الزراعية بالاضافة الى قطيم كبير 
من الابقار ‏ وقد تم الكشف عن ثلاث صور بالفسيفسماء فى فيللا رومانية فى دار 
بوك عميرة تمثل مزرعة بها محاصيلمختلفة من هذا القبيل والصور الثلاث موج-ودة 
حاليا فى طرابلس وتمثل احدى الصور ربةالدار جالسة فى ظلال شجرة زيتون تراقب 
الثيران والجياد وعى تدرس الذرة ٠وتمثل‏ صورة اخرى عملية حلب الماعز ‏ خسارج 
الحظيرة “ وتمثل الصورة الثالثة نسساه .سنات يحرثن جوض الكروم وكثير من 
الضياع الساحلية كأن يوجد بها فيلات فخمة يتضى اصحابها فترات الراحة بها , 
ونظرا لان تلك الضياع كانت نحت رقابةدائمة كان من السهل تشغيل اللسسزارع 
بالعبيد ويذكر ابولييوس ان احدى تلك المزارع الطرابلسية كان يعمل بها اربسسم 


مائة عبد ٠‏ 


وكان استعمال السدود بالوديان غلسى نطاق واسع من المعالم البارزة فى الزراعة 
الطرابلسية ابان العصر الرومانى ٠‏ فالزراع الطرابلسيون فى التاريخ القديم كما رأينا 
رص * ) كانوا يعانون من نفس التقلبات الجوية التى تصادف الزراع فى 
ايامنا هذه ٠‏ فمن غير المعقول ان الامطار كانت اكثر غزارة فى تلك الازمنة البعيدة 
ولا بد انها كانت مقصورة على بضعة ايام كما هو الحال الان وانها كانت تحول 
الوديان الى مجار مائية صاخبة ٠‏ وكسانالغرض مس اقامة السدود يرجع من جهمة 
الى منع انهيار التربة والحد من قوة التياروحجز الطمى , ومن جهة أخرى لمقاومة ضياع 
المياه بغزاره وذلك بحجزها مدة من الزن تكفى ليمتصها قاع الوادى 2 او بتحويلها 
الى قنوات او ابار تخزن بها ٠‏ فى ذات الوقت كان تراكم الطمى فى السدود التى 
بالوديان شديدة الانحدار يكون مدرجات من التربة تصلح لزراعة الفاكهة والخضر ٠وما‏ 
زال نظام تخطيط السدود فى التاريخ القديم محل دراسة حتى الان ٠‏ ومع ذلك 
يتضح لنا من تعدد بقايا تلك السدود ومنحجمها انها لعبت دورها فى تنمية الزراعة 
فى طرابلس حتى وصلت الى مستوى لم يسبق لها ولم تعد اليه بعد ٠‏ 

وبينئما كانت الزراعة تعتبر المورد الاولفى الاقتصاد الطرابلسى ٠‏ كانت تجسارة 
القواهل عابرةالصحراء تنمو باطراد > يشجمها على ذلك أمن المواصلات والاسواق العالمية 
التى انبئقت تحت حكم الرومان ٠‏ وكانت صبراتة مثل غيرها من المدن التجارية الهامة 
فى الامبراطورية الرومانية » لها مكتب فى مركز الاتحادات فى اومتيا التى تعتبر ميناء 
روما وكانت ارضية هذا المكتب مكسسوة رتحمل صورة فليل وغالبا انه كان رهزا 
لتحارة العاج وغيوه هن الاشبياء الثمينة مثل تمثال الفيل المصنوع من الحجر الذى 
كان قائما بالقرب من الطريق الرئيسى فى لبدة وهو موجود حاليا فى المتحف ٠‏ لكن 
وجود الغيلة يذكرنا فى نفس الوقت بنوع جديد مر, التجارة نما من قسوة قلسوب 


الرومات واغنى بذلك استير د الحيوانات المفترسة للالعاب فى روما » واغلب تلك 
الحيوانات كان يستورد من ا .٠‏ وعندما نتذكر ان ما يربوى عل ٠‏ 
حيوان كانت تقتل احيانا فى يوم واحد فى الكولوسيوم فى روما يتبادر لاذهاننا ب 
تلك التجارة التى كان جزه كبير مسن صسفقاتها يتم على ايدى الطرابلسيين ٠‏ 
لقد كشسف تنقيب قام به الايطاليسون عن مررر سلع تجارية بالقرب من جرمة. 
عاصدمة الجرامنتيين القديمة فى فزان ٠وثير‏ من المقاير التى فتحها الايطاليون 
كان ها مصا يح رومانية واوانىي مسن الفخار والزجاج يرجع تاريخها من اواخر 
'لقرن الاول الى القرن الرابع ٠‏ وغاليا ان الاستيراد بدأ مباشرة بعد ان سيسطر 
قالر برس فستوس 5 31721611115 على فزان ( ص 25> . والمقبرة الرومانية 
الوحيدة التى عثر عليها فى جرما (ص]")[) وترجع ال ىاواص القرن الارل 2 كانت فى 
ألغالب للوكيل التجارى المقيم الذى جاء من الساحل اليفتتح العمليات التجارية فى 
ذاك الوقت ٠‏ 
ويبدو ان الصناعات الطرابابسبية لم تنم الا قلِيْلا ‏ وقد اكتشفت افران للفخار فى 
عدة آماكن,منها واحد بمنطقة توليدالكهرباء فى طرابلس واخر فى الكيلو ؟١٠‏ بطريق 
طرابلس - الخمس » وثالث فى عين الشرشارة » ورابع قرب مركز قرية تازولقى 
وبتضح من كسارة الفخار التى اكتشفت ان الاهالى كانوا يصنعون اوان من الفخار 
خشنة الصنع للاحتياجحات الحجلية « ولا يوجد أثر لتلك الصناعة قبل القرن 
الرابع ٠‏ والصناعة المحلية الوحيدة التى ذاع صيتها هى الجاروم وهى عبارة عن 
السمك المملح الذى" تشستهر به مدينة لبدة ٠‏ 
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الانهيار 


بعد إغتيال الاسكندر سفيروس فسى عام 590 انتههى حكم اسئرة الاباطسسرة 
الافريقبين وغرق العالم الرومانى فى فترة من الفوضى بين العسكريين كادت أن تؤدى 
بد الى الهلاك ٠‏ خمسون عاما مرت بها البلاد فى مشاحنات داخلية تكاد لاتتوقف 
حكم أثناءها أكثر من عشرين امبراطورا! » انتهى أمرهم بطرق عنيفة » وشجعت هلد 
الفوضى أعداء الامبراطورية فبدأوًا يقتحمون الحدود بالسلاح ٠‏ وراح ضحية تلك 
الاضطرابات 2 بصفة خامة »: ملاك الاراضى والطيقة (المتوسطة) البورجوازية التى تعمل 
بالتجارة فى مدن الولايات ٠‏ و'دى التضخم المالى الناجم من تكاليف الحروب الى هبوط 
قيمة النقد , وبالتالى توقفت الاعمال التجارية , او كادت ٠‏ فى ذات الوقست 
ارتفعت الضرائب بشكل مخيف لسه طليات الاباطرة والجيش ٠‏ ونظرا لانالنقد 
المالى اصبح لا قيمة له كان تحصييسل الضرائب يتم بجمع السلع وكثيرا ماكانت 
تلك العملية مقرونة بطلبات مثيرة مثل وضع اليد على الميتلكات دون تقديمسر 
للنثروف القائمة ٠٠‏ وكان تحصي سل الضرائب يتم تحت اشراف الديكوريون 
( الأوكل بالشئون البلدية ) وعليهم تقم مسئولية رعابة المدينة وأراضيها ٠‏ وهكذا 
بعد ان كانت وظيفة الديكوريون شرقفاودافعا للخدمة الوطنية اصبح حمل يثقل 
كاملهم .٠‏ 
ولم تئج المدن الطرابلسية من هذا الضنك العام ويدل تعيينالمندوبالجمهورى 
(بروكوراتور). عام 554 فى لبدة وطرابلس على أن البلاد كانت تعانى من الضيق الالى 
رهذا المندوب كان موظفا رسميا ترسله الامبراطورية للاشراف على ادارة البلدية 
فى مدن الولايات التى تواجه صعوبة فى تسديد الضرائب ٠‏ وكان موقف لبدةاخطر 
من موقف صبراته اذ ان الامتتيازات الى منيت بها تحت حكم أباطرة أسرة سفير وس 
شجعتها بحيث تندفع فى حياة عل ستوى من اليذخ لا:يتمشى مع حالتهساً 
الاقتصاديه وبعد عام ه©“؟ كان عليها ان تواجه الحقيقة المرة + ويبدو أن تلك 
الحظوة الامبراطورية تجاه لبدة تجددت لفترة وجيزة إبان حسكم +اليينوس 
قتا 611 ( 538565) اذ نسرى الاهالى » وقد أضافو! اسم سسالونينا 
5115 زوجحة الامبر اطور الى اسمهم فاصبحوا يسمون لبدا نسسسسى 
سبتميانى 12 قنطم1اعمع1 سالو نينى نم5210 ومع ذلك تسزئ 
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ان اواخى القرن الثالث كان بالنسبة الى لبدة فترة تخلف أصمل خلالها كبير من 
المرافق العامة وبدأت المدينة تنهار ٠‏ أما فى صيراته فكانت علامات الانهيار أخف وطأة 
فالمدينة لم تغرها الظروف حتى تتخطى امكانياتها المادية » فاسستطاعت أن تواجه 
الزويعة ٠‏ أما عن مدينة أويا فلم يرد خبر تعيين بروكوراتور عليها قبيل نهاية 
انترن ٠‏ 

وانوقف الانحلال الذى اصاب العالم الرومانم. لفترة قصيرة نتيجة للاصلاحسات 
التى قام بها الامبراطور ديوكلشيان ( 500-555 ) وقسطانتين (517-501؟) فقام 
دي وننشيان بتجربة ضم ثلائة زملاء له لحكم الامبر:طورية وهو ما يسمى بنظام 
الحكم النلاتى ) تتراركى وت و بمقتضاه احتفظل دي وكلشيان بلمص سر 
والولايات الشرقية , وكان البلقان وولايات الدانوب من نصيسب جساليريسوس 


111 و ؟نت الو لايات الغر بية الى كو نسسيتانيو س 15 02112) 
وإيطاليا و'فريقيا الى هاكيسميم ان 11 وحتى يتوصل دي وكلثيان 


الى كسر شوكة حكام الولايات قام بعملية تفتيت فقسمها الى فروع بحيث بزيساه 

عددها وتفل امميتها ٠‏ وعند اعادة تنظيم 'لولايات جمعها الى مقاطعات 0115 

برس كل واحدة وكيل 11082108 تم قسم جميع المقاطعات الى اربع محافظات 
81ت يل (5 | ير أس كل منهسا محافظ او مثسر ف عام 2126010 كتاناع 1218616 


ويرجم الفضل الى اعادة التنظيم تلك فى رقع طرابلس الى مستوى ولاية 
حتى وان كان ذكرها بهذا اللقب الجديد لم يرد الا إبان حكم ماكسنتيوس 1197626115 
١) 380١-5 )‏ ويذكينل أوروز.ء:وس أ فى القارت اأرابع انل حدود 
الولاية كانت مذبح الاخوين آراى فيلينوروم شرقا و ( لاكوس ساليئاروم ع8[ 
(لتناةهطثلة8) ) شط الجريد غرباء والجرامانتيون اى فزان ‏ جنوبا ٠‏ ويتضح 
من ذلك ان الولاية الجديدة كانت تشتمل ليبس فقط على المنطقة الساحلية , بل وعلى 
منطقة الحدود التى تقع يجنوبها وككان حاكم نوميديا مسئولا عنها ‏ حتسى ذاك 
التاريخ ٠‏ وكانتثلبدة عاصمة لتلكالولاية٠‏ أما ( <اكم ) قومس طرابلس 2:926865 
85 66 فقد أسندت اليه فى 'ول الامر ادارة المدينة العسكرية تحست 
اشراف حاكم افريقيا » وفيما بعد اصبحت مسئولية الدفاع على عاتق قائد افريقيا 
الاعلى 1ه وع ج00 
وبعد ان تنازل ديو للشيان عن الحكم عام ٠6‏ » تجددت المشاحنات على السلطة 
ولم تنته الا عندما انفرد قسطانتين بسن قنسطانيوس بالحكم ٠‏ وابان ادارتئه 
للامبراطورية اتبع ونمى الاصلاحات التى بدأها دري وكلشيان حتى أصبح من العسير 
تحديد الاعمال التى قام بها هذا من ذاك :لا !أن قسطانتين حاول ان يضع اساسا 
جذريا جديدا لسلطة الامبراطورية المميحية فحتى ذاك الوقت كان المسيحيون يعتبرون 
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أعداء! للدولة لان ديئهم يحرم عليهم الربط بين ولاءهم للامبراطور وعيادتنهم 
له ٠‏ وكانت السلطات الرومانية على احسن الفروض تغمض عينيها عن تلك 
النقطة ٠‏ وعلى اسوأ الفروض كانت تحاول ان تكسبر شوكة المسيحيين عن طريسق 
الاضطهاد الذى اتخدذ ابشع واقسى صورة ابان حكم ديوكلشيان ٠‏ وادرك قتسطانتيسن 
ان الاضطهاد كان ياتى برد فعل عكسى مما أدى الى ازدياد عدد الذين يعتنقون 
المسيحية واصرار الكنيسة علىميادثها ٠‏ وأيا لانت عقيدته 2 فقد دفعه وعيه السبياسى 
الى ادماج المسيبحية فى خدمة الدولة بدلا من ان يدخل معها فى معركة خاسرة 
و بمقتضى مرسوم ميلانو عام 5١‏ منسم المسيحيون حرية العبادة المطلقة وضمانا 
رسمسميا بمساندة الحكومة لهم ٠ ٠‏ 
'اوروبا انشقت الكنيسة يسبيب يدع ة المذهب الاريوسى »2 وفى أفريقيا اختلف 
المسيحيون على طريقة معاملة الذريسسسن ارتدوا عن المسيحية اثناء الاضطهاد وقدموا 
القرابين الى الالهة الوثنية » الى سلموا الكتب المقدسة لتحرق ٠‏ وكان فى راى 
المعتدلين الذين يساندهم قسطانتين والكنيسة الكتوليكية فى روما ان الذيسن 
يطلبون الغفران من هؤلاء المرتدين يقبلون ثانيا فى البيئة المسيحية ٠‏ ورنفضيى 
المتطرفون هذا الرأى رفضا قاطعا وكان مؤلاء يطلقون على انفسهم اسم دوناتيون 
نسبة الى دوناتوس 2-65 أشهر رائد لهم ٠‏ واصر الدوناتيون على 
عدم قبول المرتدين الى حظيرة المسيحية الا بعد أن يعاد تعميدهم , واعتبنار لى 
اوامر يعطيها القاساوسة الذين سبيبق لهم ان اراندوا لاغية وغير ذات موضوع ٠‏ وهكذا 
نتسأ فى قلب المسيحية كنيستان معاديتان جنبا الى جنب فى تسمال افزيقيا لكل 
منهما كنائسها واساقفتها , و سس سم الاكلير وس الخاصة بهاء وفى ضوه 
المعلومات التى لدينا » من العسير أن نقدر مدى الاثر الذى تركته الكاتوليكهية 
والدوناتية فى طرابسي ٠‏ فالمينى الوحيد الذى ينسب الى الدوناتيين يرجم الى 
القرن الرابع وعومزرعةمحصنة فى مصوفين (هنشير تغليسىبه نقش يقول «الجد كلهم 
لكن كنائس ماقبل العصر البيز انطى التى على الساحل وفىالدو اخل ليتكن جمعيها 
كنائس كاتوليكية , فالمعتقد ان الدوناتية كانت اطول باعا فى دواخل اليلاد على 
غرار ما كان عليه الحال فىالجهات الاخرى بشمال أفريقيا ء لكن المصادر التاريخية 
تشير انها كانت منتشسرة فى المدن التى بالساحل أيضا ٠‏ وعندما عقد أوغسطسي 
عام 5١١‏ مجمم قرطجنة الكنسى الذى حكم- بتحريم الدوناتية على انها الحاد ارسلت 
كل من لبدة واويا اساقفة من الدوناتيين بينما صبراته فقطا هى التى ارسلسست: 
اسقفا كاتوليكيا ٠‏ 
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ومع ان عنذا الخلاف كان فى اساسه خلافا دينيا ‏ فلا شك ان الدوناتية كانت 
تمثل معارضية الافر يقيين للحكم الرومانى الذى تطبعت به الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 
ونسأت المعارضة نتيجة لعدم الاستقررر الاقتصادى والاجتماعى بقدر ما سات 
لاسياب وطنية فالاصلاحات التى قام بها دي وكليشيان وقسطانتين لم تسفر عن اى 
. تحسين مالى فى العالم الرومانى » لعل تحصيل الضرائب كان أقل تعسفا عماكان 
عليه الحال فى القرن اليالث لكن الازدياد الهائل فى عدد الجنود والموظغهين 
بالامبراطورية اضاف على كاصل :دافعالضريبة مالا طاقة له'به ٠‏ كذلك وجدت 
الطبقات المتوسطة نفسها مقحمة فى اغلال للنظام التوتاليتارى 5 حقيقة انب الديكوريون 
ما زالوا مسئولين شخصيا عن تحصيل تحصيل الضرائب إدمد ينتهم واراضيها الا ان 
دي وكليشيان حولهم قسسيرا الى طبقة ورائية حتى يمنعهم .وسلالتهم عن التهرب من ذلك 
الواجب ٠‏ وفى ذات الوقت نلرالان د تحصيل الضرائب » اخر الامر كان مرتبطا 
بالمواظبة على زراعة الاراضى فقد قيد الزداع الاحرار ( كولونى ) بالممل فى الحقول 
وهكذا أصبحوا شبه 'عبيد » ودفعهم اليأس من تلك الحالة الى تكوين طائفة من 
الدوناتيين المتطرفين الذين عرفوا بامسم السعر كومسيليون 01110265 7لضتاءما0 
وهم جماعة من الزراع الخارجين على القانون كانوا يجويون المنطقة ويعملوزعى 
ساب ونهب الزراع الكاثوليك واثرياء الوثنيين ٠‏ 

وامتد الانهيار الاقتصادى فى طرابلس بسرعة مضطردة فى النسصسف 
الاخير من 'لقرن الرابع بسبب تجدد عدم استقرار القيائل » ويدأت معالم القلق تظهر 
فى اوائل القرن الثالث والرابع كما يتضح من الحملة الفاشلة التتى قام بها الامبراطور 
ما كيسميان ضد قبائل سرت فى الهيلاجواس 8 ( أوالا لاسجواس ) 35نا11358 
وذلك بعد أن انتصر على كنكجنتيانى الموريتافىي 10201168621921 
عام 594 ٠‏ ولا يرد ذكر آية قلاقل قبلية فى طرابلس حتى عام 575 وهو تاريخ 
اول غزو للاستوريين ٠‏ ومع ان اصل هزلاء غير معلوم على وجه التحديد 2 يقال 
انهم جاعوا من واحات الصحراء الشرقية:, لكن الاغلب انهم كانوا من قبيلة سر تمثل 
الهيلاجوا ٠‏ كان اول هجوم لهم للشضار سبب مقتل احد الاستوربين المساغبيين 
بأيدى السلطات الطرابلسية »2 ٠‏ فهجم الغزاة عل الاراضى الخصبة التى تحيط بلبدة 
واحرقوا ؟للىما تعذر عليهم ان يحملوه , وقتلوا الاهالى المقيمين خارج الاسوار التى 
أنقذت المدينة والتى لم يجرقٌ الغزاة على مهاجمتها وعد لان ارام تمسر لمر 
كثير من الاسلاب ٠٠‏ 

وكانت الولاية » على ما يبدو , لم تنظم عمنية الدفاع ضد الغزاة ويسير عدم كفاية 
التحصيئات على الحدود الى ان الليمتانى اصحاب المزارع المحصنة كانوا متحالفين 
مع العدو ٠‏ فى ذات الوقت كان حاكلمالولاية قد اصبج موظفا مدنيا بحا دون 
قوات تحت قيادنه٠‏ وخوفا من عودة الغزاة أرسلت لبدة الى الكونت رومانومي 


ه 50 هه 


12105ظ2ظ قائد الحامية الاعلى الافريقى» فى طلب الحماية بسرعة وجمساء 
روما نوس ومعه حملة تجريدية لكنه رفض ان يسير ضد الاستوريين ما لم يعطلسه 
الاهالى كميات وفيرة من المأن وأربعة آلاف جمل ٠»‏ وفزع الاهالى واعتذروا لاستحالة 
تلبية طلبه بعد الخسبائر التى أصابتهم حديثا » فما كان من رومانوس الا ان حل 
معسكره وترك المدينة لمصيرها ' وتوجه الاعالى بعد خيبة املهم الى الامبراطصور . 
نفسه .2 وارسيلت المدينة الى اجتاعالولايا تالسنوى الذى عقد بعد تلك 
الاحداث مبعوثين من طرفهسا : سفيروس وفلاتشيانوس ليعرضوا قضية طرابى 
أمام الامبراطور فالينتينيان الاول ( 070-5355” ) فى ترس وداولان وتدخل 
اصدقاء رومانوسي الذين كانوا فى البلاط فبقى المبعوثان ينتظران دون جدوى فسى 
المانيا ٠‏ وكانت النتيجة الوحيدة الى خرجوا بها هى نقل القيادة الحربية بصفة 
مؤقتة الى روريتشيوس 11 حاكي, الولاية وحبنى هذا القرار تم الغاؤه 
قبل ان ينفذ ٠‏ 


وبيئما كان الطرابلسيون ينتظرون قرار الامبراطور بفارغ الصير عاد الاستوريون 
وعاثوا فى البلاد حتى دمروا أراضى اويا وليدة ٠‏ ولعلهم نهبوا صيراته أيضاأ ٠‏ ومع 
ال اميانوس مار تشللينوس 5 8101322115 وهو المؤرخ الوحيسد 
الذى يمكننا الرجوع اليه » لم يذكر المدينة بهذه المناسبة » الا أن القرائن الاثرية تدل 
على أن كثير! من مبانيها العامة تحطمت قراية ذلك العهد ٠‏ وعندما حمل مبعوث 
خاص من طر“بلس أنباء الغزو الثانى الى الامبراطور فى تريس نهض هذا اخيرا 
للعمل ٠‏ وكان بالاديوس 15 مندوب الامبراطور على وشلك السفر الى 
أفريقيا ومعه رواتب الجيش التى تأآخر دفعها , فكلفه الامبراطور بأن يعد له تقرير! 
عن الحالة فى طرابلس ٠‏ وقبل أن يصل بالاديوس الى آفريقيا قام الغزاة هجوم 
ثالث أشمسد قسوة من مسابقيه » فقتلوا السكان ونهنبوا الولاية » وكانت لبدة 
عدفهم الر يسى فاكتسحوا الارض وأبادوا الاحياء واتوا على الاخضر واليابس , حتى 
انهم قطعوا الاشجار والكروم ٠‏ بلوتمادوا الى وضع الحصار حول المدينئة » ولو انهم 
رفعوه. باشمين بعد ثمانية أيام لم تسفر عن نتيجة ٠‏ 


وقام الاهالى بمحاولة أخيرة يانسسسة مع الامبراطور ٠‏ فأوفد روريكوس رجلين 
. من قبله الى الامبراطور هما جوفينئيسوس 3051015 وبانكراسيوس 2900180405 
وتقابل الوفدان فى قرطجنة ٠‏ وعلم الوفد الثانى “من الوفد الاول أنالامبراطور 
حول قضية طرابلس الى كل من وكي ل 'فريقيا والكونت رومانوس ٠‏ ولم تحد تلك 
الانباء من عزيمة المبعوثين على مواصلة الرحلة ٠‏ فى تلك الاثناء كان بالاديوس قد 
وصل قرطجية وقام بدورة تفتيشسية على المراكز العسكرية وكان رومانوس قد أعطى 
للقادة أوامر برد الجزء الاكبر من المبالغ التى أتى بها بالاديوس لتدفع للجنود 


م 5١‏ هس 


باعتبار انها هدية منهم ٠‏ ووقم بالاديوس فى الفخ ٠‏ فبعد أن رأى حالة الدمار التى 
آلت اليها طرابلسي , لاشك أنه كان مزمعا على تحرير تقرير سابيم.عن الحالة + الا أن 
رومانوس هددهء يافشساء أمر قبوله الهدية المالية اذا فعل ٠‏ واضطر الرجل أن يعدل 
عن رأيه ورفع للامبراطور تقسريرا بدين الاعالى المظلومين ويحملهام مسئولية 
ما حدث ٠‏ : 


ان الطريقة التى اتبعها رومانوس وبالاديوس تعتبر نموذجا للانحلال الصارح 
الدى "كان سائدا بين الموظفين فى أواخر عهد الامبراطورية ٠‏ وللقصة بقية تدل على 
أن الفساد لم يكن مقصورا على رجال البلاط الامبراطورى » فيناء على تعليمات الاهبراطور 
عاد بالاديوس الى أفريقييا بص حبة جوفينوس ( وكان بانكراسيوس قد توفى 
فى المانيا ) وتوجها الى حاكم أفريقيا فى لبدة حيث كان عليهما أنيتحققان منادعاءات 
الوفد الثانى ٠‏ وجاه الدور على أعيانالمدينة ليقعوا فريسة لما يقوم به رومانوس هن 
اغراء ورشوة وتشهير بالسبمعة ٠‏ فلم يكتف هؤلاء بعدم الاعتراف بالوفد الثقفانى ٠‏ بل 
ضغطوا على جوفينيوس الى أن تحصلوا منه على اعتراف بأنه كنب على الامبراطور ٠‏ 
وامر فالنتينيان باعدام جوفينيوس وروريكوس حاكم الولاية النى كان صريحا 
اكثر مما ينيغى ) * ظ 

واسفرت غزوات الاستوريين عن القضاء على لبدة ٠‏ فمزارع الزيتون التى تعتبسر 
عمادا لاقتصاد المدينة دمرت »2 ولم كتب للمدينة أن تتمتع بعد ذلك بحسالة الامن 
وحرية التجارة اللتين لا يمكن أن تمود بدونهما الى الرخاء ٠‏ وخلال الستين عاما 
الاول هن القرن الرابع استردت المدينة شيئا من الحياة بعد الانهيار الذى أصابها 
فى القرن الثالث ٠‏ وتشير النقوش الىاعادة بناه وترميم المبانى العامة تحت حكم 
الاممراطور قس_طانتين . وحكام الولاية فلافيوسفيكتور كالبور نيوس (560-550) 
وفلافيوس ار كو نتيوس نيلوس 715 قتنتأصمطع شق 113171115 موا وى 
ونبونيا نوس 05 والاسوارالتى أنقذت المدينة من الاستوريين أقيمت 
غالبا فى تلك الفترة ٠‏ ولكن الاضمحلال انتشر بعد تلك الغزوات بسرعة أكثسر عن 
الاول بسيب زحف التلال الرملية المحيطة بالمدينة وفيضانات وادى لبدة التى غمسرت 
المديئة بعد اهيار السد الذى كان يشرفعليها ٠‏ وعندما احتل الواندال مدينة لبدة 
كانت أشبه بقوقعة خاوية . أما صبراتة فكانت أكئر حيوية ٠‏ وقام سكانها بترهيم 
مجلس المديئة وان لم يمكن اعادته الىماكان عليه أصلا 2 فقد أصبح على الاقل 2 يبدو 
على شىه من الوقار ٠‏ ويرجع السبب فى صمود صبراتة إلى أن اقتصادياتها كانت 
تعتمد على تتجارة قوافل الصحراء أكثر منها على الزراعة » فالتجارة بالكماليات 


فتى العالم القدبلم لم تتسوقفاء بالل نقيت مزدهرة حتى 


ك /أ5 هه 


بعد أن انكمشت التجارة بالنسبة للسلع الاساسية حتى كادت تتلاشى تماما ٠‏ 

وكا نأصحابالمصانعالمحصنة(الليميتانى) هم الفئة الوحيدة من الطرابلسيين الذين 
يمكن القول أنهم أثروا ماليا فى القرن الرابع والنخامس ؛ وترجع اقامة أغلب 
مزارعهم الى هذا التاريخ ٠‏ فكانوا يزرعون بطون الوديان بجنوب الجبل ٠‏ بمقسادير 
من الذرة والبلح والزيتون تساعدهم على الاكتفاء الذاتى اقتصاديا » بل وأن يعيشوا 
على درجة من البذخ شبه بربرى يتضح من الضروح الجنائزية التى أقاموها ٠‏ فبعد 
انهيار سلطة الرومان كان عليهم أن يعتمدوا على انفسهم فتحولوا الى مجتمع مسستقل 
نان فى بعض الاحيان يثير الشك بأنهم متحدين مع أعداء روما ٠‏ وتثبت الكنائس 
التى فى قصر السوق الا وطىوفى خفاجى عامر أن كثيرا من الليتيانى 

اعتنئقواالمسيحية حوالى القرن الخامس . 


الوندال والبد زانطيون 


مى عام 559 قام خلاف بين الكونت بونيفاس حاكم أفريقيا وبين الامبراطورة 
بلاسيدب بسبب دسيسة من فعل ابسيوس منافس الحاكم فنيذ ولاءه ودعا جنسسريك 
ملكالوندال لان يعبر اسبانيا ونياتى لمعاو نته وكان هذا الاخير يترقب فرصة لينزل بأرض 
أفريقيا » فحضر فى الخال ٠‏ وبعد أن تصالح بونيفاس وبلاسيديا بعد بضعة 
شهور فشلت كافة المحاولات لاقنساع جنسر يك بالعودة الى وطنه ٠‏ وعندما حاول 
بونيفاس أن يطرده بالقوة باء بالفقسل واضطر للهرب من البلاد عام ٠ 59١‏ 
وحاول الامبراطور فالنتيئيان الفالث أن بعتبر الواندال من أتبساعه , لكن حكم 
الرومان فى أفريقيا انتهى فى الواقع بصفة قاطعمة عندما احتل الواندال قرطجنة 
عام 559 ٠‏ 


وبقى هؤلاء يحكمون شمال افريقيا خلال المائة عام التى أعقبت تلك الاحداث ٠‏ 
والوانداك ب أصلا: ‏ من الثسعوب الجرمانية , نزحوا من بلادهم بالقرب من 
بحر آزوف » وعبروا المانيا وفرنسا حتى استقروا فى اسيانيا ٠‏ وعندما دخلوا 
أفريقيا فى عام 559 لم يكن عددهم ليتعدئ 80٠٠٠‏ ( ثمانون آلفا ) بما فى ذلك 
النساء والاطفال , لذلك أصيحوا طبقة حاكمة عسكرية صغيرة سيطرت على شعب 
غريب عنها , أما فى شئونهم الخاصة فانهم بقوا متمسكين فى أفريقيا بالنظام الشبه 
عسكرى الذى كانوا يتبعونه أصلا ,. لكنهم لم يحاولوا أن يغيروا نظم الادارة الرومانية 
على الافريقيين ٠‏ بل تركوهم يديرونشئونهم مجليا كيفما تراءى لهم ٠‏ وأثناء ترحالهم , 
كان الواندالقداعتنقوا المسيحية الاريوسية لذلك كانوا أعداء ألداء للكاثوليكية ٠‏ وتحت 
حكمهم نزعو١‏ من الاكلير وس الكانوليك ممتلكاتهم الخاصة فى أفريقيا ‏ ونفوا 
أساقنة الكنيسة خارج البلاد ٠‏ كذلك كثيراما تعر ض من بقى متمسكا بالكاثوليكية 
من الاهالى للاضطهاد ٠‏ أما الدوناتيون فقدرحب بهم الوندال واعتبروهم حلفاءا لهم 2 
حتى بالرغم من الاعتبارات الدينية التى تفرق بين الشعبين ٠‏ وأعادوا لهم جميع 
الحقوق التى كانوا فقدوها أثناء تحريمهم فى عام 5١١‏ ولاشك أن مكافاتهم كانت 
عل حساب منافسيهم المخذولين ٠‏ 

ولم يهتم الو'ندال بالناحية الاقتصادية أو الاستراتيجية فى طرابلس التى لم 
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يحتلوها الا حوالى عام 555 ولم يستقروا بها أبدا ٠‏ ومما يستلفت النظر أن الدليل 
الاثرى الوحيد لاحتلال الواندال لمديئدة لبدة ممو مجموعة من قطع نقود اكتشفت 
فىالسوق ٠و‏ باستثناء اقامة حامية صغيرة » لا يبدو أنهم قاموا بمجهود لتنظيم تحصينات 
اليلاد ٠‏ كذلك أمر جنسريك بهدم أسوار لبدة وصيراتة وفى الغالب أويا أيضا, 
ولم ببق على أية اسبتحكامات تنتيح فرصة فى صسالح العدو ٠‏ وظهرت نتيجة تلك 
لسياسة الحمقاء عندما قام ليو الاول امبراطور الامبراطورية الشرقية الرومانية 
فى عام 1378 بحملة على جنسريك بسيب عمليات الغزو الذى بدأ قرصانه ,يقومون 
بها على شرق البحر المتوسط ٠‏ ومع أن الاسطول الروما نى الندى هاجم قرطجنة 
أبيد » فقد جاءت قوة صغيرة الى طرابدس بقيادة هراقليوس استولت يسهولة على 
.لدن غير المحصنة وطردت حامية الواندال٠‏ وبعد أن احتلت طرابلس لمدة ثلاثة أعوام 
دون أن نصادف مقاومة , السحيت تلك القوات بمحض ارادتها ٠‏ 


وتوفى جنسسريك عام /الا5 ومع أن الفبائل لم تشر أية مشاغبات ابان حكمه , 
الا أن وفاته كانت بداية للمتاعب معها ٠‏ وكانت القبائل تستعمل الابل على نطاق 
واسع مما ساعدهم على سرعة الحركة والانقضاض على الاعداء ٠‏ وأثناهء حكم 
املك ترانساموند ‏ 1122581211201 (5535--959"52ه ) قامت ثورة عنيفة فى 
طوا باش بقيادة زعيم من المواطنين إيدعى كاباون 002 وقامت حملة أنجر يديه 
من قرطجنة لقمع الثورة ٠‏ وقد دون المؤرخ البيزانطى بروكوبيوس 000 

.وصفا ضافيا لتلك الحملة وجاء فيما روى أنه عندما نبا لعلم كاباون أن الواندال 
كانوا فى طريقهم اليه أمر رجاله باتبساع أقسى شسروط التقشف وضسسط النفس 
وعزل الرجال عن النساء ٠‏ فى ذات الوقت أارسلى مندوبين الى قرطجنسية وأمرهم بآن 
يسيروا فى مؤخرة قوات الواندال 2 وأن يعوضيوا الكنائس عن أية خسائشر أصابتهم 
على أيدى الو ندال وفسر تصرفه هذا بقوله : انه يجهل كل شىء عن الاله الذى 
,يعبده المسيحيون , ولكن اذا كان هذا الاله ذا سساطان بقدر ما يدعون ,2 فلاشك انه 
سوف ,بنتقم من الذين أهانوه ويدافم عن الذدين «جلوه ٠‏ وعنادما اقترب الواندال 
وضع كاباون ابله على شكل اثنى عفسسرة دائرة بداخل بعضها بحيث.تكون رأس كل 
جمل وراء ذيل الجمل الاخر مباشسرة وفى وسيط الدائرة الداخلية وضع النسساء 
والاطفال وجميع ممتلكات القبيلة وصفف الرجال بينالابل مسلحين بدروعهم ورماحهم 
القصيرة ٠‏ وأسقط فى بد الواندال أمام نلك التكدلات » لان خيولهم خسيت الاقتراب ٠‏ 
من الحمال , كما أن الجنود كانوا لاإيجماون من السملاح ألا مسيوف قصيرة ورماح 1 
لذلك اضسطروا أن يتقهقروا أمهام زماح القبليين وقتل منهم كثيرون ٠‏ بينما كانوا 
يحاولون الهرب وبابوا بهزيمة نكراء ٠‏ ومع أن بروكوبيوس لم يذكر اسم شعب كاباون 
الا أنهم ل فىالغالب ‏ كانوا من قبيلة جاء ذكرها نحت اسم هيلاجواس ( ص 450 ٠.)‏ 


" 0 لد 


وفيما بين عام /ا؟ه و 055 انتصر اللوائى ٠٠‏ وهم زهل قبيلة سبق أن جاء ذكرما 
مرة أخرى على الواندال فىطرابلس ونهبوا مدينة لبدة حتى تركوها خاوية ٠‏ 
فى عام لااه اعتلى جوستيئيان عرثي روما ألث شرقية وهئ ما يعرف بالامبراطورية 
الميزانطية ٠‏ فى ذاك الوقت كان النصف ! لغربى من -الامبراطورية الرومانية فى 
أيدى البرابرة وبقى تحت سيطرتهم خمسين عاما ٠‏ وكان جوستينيان يزاوله حلم جرىء 
باسترداد تلك الممتلكات ليرضى ميلا عاطفيا تجاه المأضى من جهة » ومن جهة اخرى 
لينقذ الكاثوليكيين من اضطهاد الكفرة وأخيرا ‏ وليس اخرا ‏ ليغذى خزينته 
المتداعية ٠‏ وكانت أول ولاية مهيأة لتحقيق أمله الطموح هى آفر يقيا وكان هيلدربك 
111101611 قد خلف تر الساموند 118521221120 فى الحكم فى عام عه 
وهو جاكم مهادن » ارتبط جوستيئيان معه بأواصر صداقة شسخصية , الا أن الملك 
الجديد فشل فى صد القبائل 2 وبعد أن حكم لدة وجيزة خلعه ابن أخيه جيليمر 
«عمطلاء 0 من على العرش ٠‏ واعتبر جوستيئيان هذا الاغتصاب فرصة لاعلان 
الحرب فجمع أسطولا كبير؟ فىقسطنتينية بقيادة بليزاريوس ٠‏ وقبل أن يتحرك 
الاسطول مباشرة وصلت أخبار منطرابلس تنيىء بأن أحد الققادة المحليين يدعى 
برود نشبوس 105 2000000 ثار باسم الامبراطور وانه يلتمس ارسسال النجدة 
بصفة عاجلة وقامت فى الحال قوة صغيرة وعلى رأسها قائد يدعى تاتيسوث 
«اناسلاة1)- واستطاع برودنشضيوس بمعاونته أن يسيطر على البلاد كلها ٠‏ فى 
ذلك !لوقت لم يكن فى طرابلس أى قوات من الواندال ولم يستدع جيليمر أى قوات 
منهم ٠‏ ابان هذا كانت الحملة الاصلية قد وصلت ونزلت فى « كابوت فادا » 
8 نم0 بجنوب تونس , واتجهت نحو قرطجنة » وسقطت المدينسه 
فى يد بلدزاريوس فى موقعة آد ‏ ديسيموم 2601121071 40 ١‏ فى شهر سسبتمبر عام 
٠ 55“‏ وجمع جيلمير شمل جيشره لكنه هزم مرة أخرى هزيمة ساحقة بموقمة 
تريكاماروم ( فى شهر. ديسمبر ) وأخيرا! بعد محاولة غير مجدية للصعود فوق جيل 
بابووا 2 14011115 دا للعدو وكان فى هذا نهاية لمملكة الواندال بشمال 
أفريقيا عام 95؟ه ٠‏ 


ومع ذلك فالامر لم يقتصر على محاربة الواندال فحسب اذ ,كان على البيزانطييين 
3 بواجهوا فى شسمال افريقيا الع داءآخرين فمع ان القبائل لم تتدخل مبائسرة 

فى القدال الا انه قي لان اتضع الحرب أوزارها عادت قبيلة لواته للضغط. على 
طرابلس حتى اضطرو! بليزاريوس أن يمد تاتيموث وبودنشيوس بنئجدات ٠‏ وبعسد 
ان استسلم إجيليمر بوقت قصيرو بينماكان بلبزاريوس بعد 'العذة للرحيل السى 
القسطانتينية قامت حركة تمرد خطيرة فى جنوب تونس وبمنطقة الاوراس ومما 
'لامر سسوءا ان 'الانحلال كان سائدا فى جزء كبير من الجيشش البيزانطى وأمام 


6١ - 


تنك الغلروف العصيية كان من حسن حظ جوستينيان ان يجد اثلنين من اقدر القادة 
لمعاو نتةه وهما سولومون 7 خليفة بليزاريوس القائد الاعلى السابق 
لنجيش ٠‏ وجرمانوس الذى حل محسل سولومون بصفة مؤقتة أثناء فترة التمرد 
العسكرى العصيية ٠‏ وفى عام9؟0 استطاع همذ'ن القائدان بما بذلاه من جهد فى 
السيطرة على 'الخطر المحيق وبدا كل. أن سلطة الامبراطور استتبت على الجيك حسى 
والقبائل ٠‏ 


ولم ندم فترة الصلح القلقة الا خمس سنوات وكانت نهايتها بسبب حادث وقع 
فى لبدة » ذلك ان بوظيفةدوكس “لاط الى القائد العسكرى فى طرابلس اسندت 
الى احد اخوة سولومون يدعى سرجيوسء ول ميكن الرجل كفئا ٠‏ وبع ان وصل 
سرجيوس الى لبدة بقليل ليتسلم مهام منصيه + تقدمت قوة من قبيلة لواته نحو 
المدينة معلنة الولاء الى القائد الجديدمقابل أن يعطيهم الهدايا التقليدية وشارة السلطة 
القبلية ( وعى عيارة عن صولجان مكسو بالفضة وقلنصوة من الفضة وعباءة بيضاء 
وحذاء ذعبى ) ٠‏ وبناء على نصيحة يود:شيوس بدأ سرجيوس فى تنفييذ 
التماس رجال القبيلة ودعى ثمانين من رزسائها الى حفل بداخل المدينة واعقبه 
بمؤتمر ٠‏ وأثناء المؤتمر اتهم الليبيون البيزانطيين يسرقة غلالهم » وعندما حاول 
سرجيوس ان ينسحب دون ان يجيب على شكواهم امسك احد شيوخ القبيلة به مسن 
كتفه , فضر به جندى بيزانطى بسيفه ضربة قاضية واثناء الشغب الذى نجم عن همنا 
الفعل . قتل ناقى الشيوخ الثمانين عدا واحد افلت من المجزرة ٠‏ وما ان علم إعل 
القبيلة بتلك الكارثة حتى قاموا للهجوم على لبدة وقابلتهم الحامية البيزانطية خارج 
أسوار المدينئة' واستولت على معسكر العدو فى معركة بالايد ٠‏ ولكن قبل ان ينقضى 
اليوم قل بودنشيوس فى اشتباك جديد وانسحب سرجيوس الى لبدة ١ ٠‏ 


. ومن الصعب ان نجزم فيما اذا كان قتل الشسيوخ حادثا وليد الصدفة أو أنه كان 
مكيدة مدبرة , لكنه ادى على أى حال الى اإشستعال التمرد هرة اثانية من طرابلس الى 
الاوراس ٠‏ وربعد فترة وجيزة من ذاتالعام (055) سقط سولومون قتيلا فى موقعمة 
تشيليوم 0 (ع طناتاعوو03) و حل سر جيوس محله قائدا عاما ٠‏ و بعدعام 
:من الكوارث ازدادت أثناءه شوكة العصاة قوة , حل اريوبيندوس 2108 
وهو رجل مسن محل سرجيوس لكنه لم بكن اكثر كفاءة عن سابقه . وما برح ان 
سقط ضصحية لمؤامرة دبرها جونتاريس فاتقطاضتا8 قائد نوميديا المتمرد 
وكان بأمل ف ىان ينصب نفسه حاكما مستقلا على :افريقيا وكان قيام رججلل 
مغتصب للحكم ومستقر فى قرطجنة من ناحية «وسيطرة القبائل المتمردة على الجزه 
الاكبر من تونس من جهة اخرى كان يعنى ضياع افريقيا من يد جوستينيان ٠‏ لكن 
ضابطا ارمئيا مخلصا اغتال جو نتاريس بعد خمسة اشابيع ٠‏ وبعد ذلك بقليل وفق 


ب 6890 اع 


الامبر اطو 3 فىاختيار رق 57 ليتا 11 تتطاوكل حاكم طٍ ابل 
السابق وهو رجل ممتاز واسع الخبرة فى حرب الصحارى عينه قائدا عاماللجيشس. 


ووصل جون الى قرطجنة فى اواخرعام 057 بيئما كانت جيوش العصاة تتجمسع 
على تلال بوسط تونس.حيث انضمت الى قبائل نوميديا قوات بعن الايفوراس وقبائل 
لواتة والاستوريين من طربلس وتوقسف جون فى قرطجنة فترة وجيزة ليجمع جيشا 
ثم باهر بالذهاب الى الجنوب حيث حرز لمان الساحلية وهو فى طريقه ٠‏ وفى 
أوائل العام التالى اشستبك الجيش البيزا نطى بجيش العدو الرئيسى بالقرب من 
سبيطلة ”ذه وبعد محاولةناشلة فى اقناع العدو على التفاهم, اشتبك 
جون معهم فى معركة انتصر فيهسا البيزانطيون انتصارا باهرا ٠‏ وتستت 
شمل العصاة وعاد امن بقى منهم على قيد الحياة الى ديارهم ٠‏ وكان جرنا ‏ 6208 
أحد كبار شيوخ القبيلة وكامنها ضمن من قت بالمعركة وهو يحاول انقاذجورزيل 
تمثال الاه قبيلة لواتة (الثور) وعاد جون الى قرطجنة حيث قويل بالتهليل لانتصاره 
الا ان هذا التهليل كان سسابقا لاوانه فبعد بضعة شهور »2 فى منتصف موسم 
الصيف من عام 041 قامت حركة تمرد جديدة فى طربلس حيث كان كساركاسان 
الوعل وت ملك الايفوراس قد جمع شسمل فلول جيش جرنا وقام بجيشس جديد 
يسانده التسامونيون والجرامنتيون ٠‏ وبعد هجوم خاطف على سواحل طرايلس 
نوجه العصاة «الى شمال شرقى .تونسى وعندما وجدوا ان جون يسد عليهم الطريق 
عند الحدود بجيشه », 'توجهوا الى ١اجنوب‏ فى المناطق القاحلة التى تقع بين شطب 
الجريد والعرق «الشرقى الكبير ٠‏ وقامجون فورا فى اثرهم لكن جيشه الذى لم 
يكن مدربا رفضن نان يتغلغل «الى قل ب الصحراء فى قيظ الصيف فاضطر الى 
العودة على اعقابه ٠‏ وتسلل رجال القبائل فى أثره ثم فاجأوا البيزانطيين فى جالليكا 
11ل على بعد اربعين كيلومترا جنوب شرقى قابسسى 
وهزموهم شر سزيمة ٠‏ وجمع جون فلول جيشه وتوجه الى لارييوسي ‏ قناطلتة1 
حيث قضى الشستاء وهو يعيد تنظيم جيشمه وءندما حل الربيع كان قد اعد العدة للعمل 
ثانية . واضطر العصاة الى الدخول فى معركة معه فى كاميى كاتونيس ‏ 09:01 
015 وفى تلك المرة حالف النصر البيزانطيين على طول الخط »ء اذ سسقط 
كار كاسنان قتيلا وانهزم اتباعه بصضفة نهانية ومن ذاك الحين وحتى الفتعالاسلامى 
عام (*14) لا يسجل التاريخ اية حروب فى طرابلس ٠‏ : 
وبعد أن اسقولى البيزا نطيون مرة ثانية على افريقياء كان .علبيهم ان يعيدوا تنظيم 
الجهاز الادارى ٠‏ وكان نظام الادارة البيزا نطى موضوعا على نفس الاسس التى 
وضعها دي وكليسيان وكان اقليم أفريقيا مقسما الى سبع ولايات بما فى ذلك ولاية 
طرابلسر وعاصمتها لبدة وكان عاككلم 6110 2126164115 المقاطعة 


الاة ب 


0 كان يديرها وال 205 6 00 ل فى ذلك كت 
مشر ف قنصا 5 2)0)02211 5 وبعاون حا كم الولاية مجلس استة ارى 
تكون من خمسين عضوا ٠‏ وكان اولعمل قام به جوستيئيان عندما استرد البلاد 
ان ارسل اثنين من الموظفيين سملي القسطنتينية لتقييم المقاطعة الجديدةو تقدير 
الضرائنب الد بىمستفرض عليها ٠‏ ويفال ان الافريقيين وجدوا ان الدين قامدسوا 
بالتقدير كانوا (متطرفين بدرجة لا تحتمل) 


وابانف حكم البيزا نطيين بدت على مدن طرابلس ومضة اخيرة من الحياة ٠‏ ومجل 
بروكوبيوس 220005105 0 فى كتايه المسيى ( الحبانى ) انياء عن النشاطب 
المعمارى الثبى ترفى طرابلس تحت حكم جوستينيان ٠‏ واعيد تحصين لبذة ولو ان 
الاسوار الجديدة كانت تحيط بجزء صغير من المدينة الرومانية الاصلية بعد أن اندثر 
الجزء الاكبر منها تحت الرمال» بالاضافة الى ذلك خصص جوستينيان ( معبدا جميلا ) 
الى العذراء وأقام ربع كنائس ,2 ورمم قصر سفيروس ويمكن القول ان معيد 
العذراء وقصر سفيروس هما ما يعرف الان باسم بازيليكة سفيروس «التى حوئنها 
البيزانطيون الى كنيسة ( ص 77 ) ولم يجىء فى كتاب ( المبانى ) اى ذكر لمدينة 
أويا » ولكن من المحتمل أن بروكوبيوس كان يشير الى .تلك المدينة عندما ذكراعادة 
بناء الاسوار م وبناء الحمامات العامة الى غير ذلك من «التحسينات التى ادخلت عليها 
ويذكر بروكربيوس اعادة الاسوار حول صبراته اواقامة ( كنيسة > بيرة ) إهسا 
رص ٠)١١58‏ 

اما فى دواخل البلاد » فلا يوجده . ايشير الى الاحتلال البيزانطى او الى 
تحصينات على الحدود ؤعلينا أن نستنتج من هذا أن سلطة البيزانطيين المباشسرة على 
البلاد لم تتجاوز الشسريط الساحلى وعلىيحطد ها ذكره بروكوبيوس , قام 
البيزانطيون بنشاط علموس النشسس الكاثوليكية بين القبائل , وكان ضمن 
الذين اعتنقوما الجدابيتانيون ( وينتمون الى قبيلة لم تعرف على وجه التحديد ) 
وأهالى غدامس , وحتى الجرامنتيين فى ف زان ٠‏ ولم يكتشف بعد 
ما يؤكد اعتناق اهالى .فزان للمسيحية ولو انه يقال ان بعض اثارمسيحية توالكشسيف 
عنها فى غدام س٠‏ والاهم من ذلك ان ثلاث كنائس من القرن الخامس »2 افى دواخلل 
طرابلس(الخضراء »الاصابعة »وخفاجىعامر) كانت مجهزة فى ذاك الوقت باماكن جديدة 
للتعميد بها احواض على شكل صليسب بالفن البيزانطى » ولعل فى ذلك اشسسارة 
الى تحول الاهالى من الدوناتية الى المذهب الكاتوليكى ٠‏ 


68 سه 


ومم ذلك فالبرغم عن الاصلاحسات الادارية واعادة الكاثوليكية 2 لم تتغلغل 
جذور الثقافة البيزانطية فى 'طرابلسي ٠‏ فالمدن البيزانطية لم تكن الا واجهة خارجية 
تئان الاهالى من خلفهايتدهورون بسرعة لى ها كانو! عليه قبلا من حياة البسدارة 
والرعى ٠‏ وفى ذلك الوقت ظهرت قبيلتأ البسرسر الكبير تان : نفوسة وهوارة 
اللتان لعبتا دورا مريرا فىمنازعة العربعلى:هتلاك البلاد ٠‏ وبعد ان فتح عمرو بان 
العاص مصر واجتاح الاراضى الطرابلسية اهارت الواجهة التى اقامها البيزانطيدون 
ولم .يقف فى طريقه الا مدينة أويا فى محارلة مقاومة لم ندم الا قليلا ٠‏ 


الجر 
لجزء الثاز 
سى 


دل 1ن أ 
ل 2 رذوا : لتد ريه 
0002 9 

و كا به 


-3 ال 5 


هدريئة ليدة ٠‏ 

( الارقام التى بداخل الاقواس تشيرالى المخطط بالصفحة المواجهة ) 

ملاحظات عساهة 

ان كل ما اكتف من آثار لمدينة لبدة الفينيقية عبارة عن عدد من القبور تحت 
منصة المسرح الرومانى , (15) اما المقيرة فتقع غالبا بخارج المدينة الفينيقية التى 
كانت دون شك قائمة على احدى المرتفعات بين الميدان القديم )١١(‏ ومصب وادى لبدة 
وهى منطقة لم يتم الكشف عنها يمد ٠‏ 

وكاة هالمديئة الرومانية ( لوحة ١‏ ) مشيدة طبقا للنظام الرومانى على هميئلة 
مجموعات سكنية مستطيلة 1250188 .مجمعة بطريقة متناسقة (متناظرة) على 
جانيى شارع رئيسى سيمى كلاردو 06 ٠‏ والكاردو يمدينة لبدة كان 
( طريق النصر ) الذى يمتد الى الداخل متجها نحو الجنوب الغربى من الميدان 
القديم الذى كان مركز المديئة الاصللى ٠‏ ونمكن تنتبع نمو المدينة السريع عن طريق 
تسلسل التواريخ المسجلة على مجموعة من المبانى وى : السوق )5١(‏ واقيم عام 
8 ق٠م‏ والمسرح (5؟ ) العام الاول ب١م‏ والكالكيديكوم (55) عام ١١"؟١‏ ب٠ام‏ 
وقوسي صغير باسم أوغوستا سالوناريس يقع بشمال قوس سفيروس مباشرة واقيم 
بن عامى 50951٠وكانتالمدينة‏ الرومانية فى اول عهدها خالية من الاسوار الحجرياة 
ولكن اكتشفت بقايا لتحصينات من قوااب اللبن تمتد فىخط بموازاة وادى رصيف 
مونتيشيلقى - سييدى بارق. و ربما كانت بقايا الاسوار التى كان الاهالى 
ب على حد قول تاسيتوس 15801015 يرتعدون من خلفها عندما اقلا ترب 
الجرامنتيون من المدينة فى عام 15 ص 0, 

وفى القرن الثانى امتدت مدينة لبدة الى الشرق والغرب ولم يتم الكشف بعد 
عن البازيليكا والميدان العائدين لعهمدتراجان اللذين جاء ذكرهما فىأحدالنقوش 
ولعلهما موجودين فىالحى الغربىبالمدينة , وهو الذى لم ,ينقب بعد فيه على نط اق 
واسع , وكان يقع بموازاة الطريق الرئيسى الذى كان يمتد عرضا (ديكومانوس ) 
الى السبواية الغربية (5" ) فى منتصف ذلك القرث ٠‏ أما حمامات 
هارديان (5) التى تم تضييدها فى عام5ة؟١1. ١١0‏ فقد بنيت على جانبى محور 
'جديد ( يمتد منالشمال إلىالجنوب ) فى الزاوية التى تقع بين الحى الجنو بى بالمدينة 
فى القرن الاول من هولدها ,2 وبين وادى لبدة الذى أقيم اله سيد ليحمى المدينة من 
الفبضانات ٠‏ وفىبداية القرن الثالث بعدان استصلحت المساحة التى بشمال شرق 
حمامات هادريان ٠,‏ والتى تقع بين المدينة وحوضيى ١‏ لوادى » امتلات تلك المساحة 


لأ هس 


بمجموعه مبانى سفيروس وتتكون مي الشارع المعمدة (17) ( والنييمفيوم ) اى 
معبد الحوريات والميدان الجديه ( #8 ) واليازيليكا (9) والميناء الذى تم تشييده 
فى ذاك العهد بشكل فحم ٠ )٠١(‏ والملعبوالمسرح الدائرى ( وعمما غير مذكورين فى 
المخطط ) قائمان بخارج المدينة » شرقى الميناء الذى بيصلهما به خط من المبانسي 
على الساحل ٠‏ اما امتدادأ المدينة الىداخن البلاد فى عهد سفيروس فلم يحدد بعد 
بسبب عدم التنقيب فى تلك الجهة ٠‏ لكن المبنى الجنائزى اللسسى قصر شمسداد 
شرق سي دى يوسسف مباشيرة ) فلابد انه كان خارج المنطهقفسة 
السكنية بينما مفارق الطرق التى يحددهما قوس سفيروس كانت بداخلها انماما وكانت 
مديئنة سفيروس انمتد على اقل تقدير الى حمامات الصيد (ليسست مدونة بالمخطط ٠.)‏ 

وكانستمدينة لبدة فى عهدسفيروسسى مشيدة' بطريقة غير عادية لاغرّاضسيامية 
( ص 55 ) ٠‏ وعندما انتهى حكم أسرة سفيروس عام 8؟؟ بدأ انهيار المدينة التى 
نستطيع أن نتخيل مدى اتساعها فى ذاكالوقت بالرجوع الى بقايا ما يسم سى 
بالاسوار الرومانية التى اقيمت فى عهدمتأخر فيما بين عام "50٠‏ و5050 , وكانت 
اول تحصينات تشساد حول المدينة بالحجر , ولو ان حمامات الصيد التى خارج الاسوار 
كانت ما تزال تستعمل٠‏ ومع ان انههيار المدينة توقف فترة فىعهد دي وكليشسسيان 
وقسطنطين ٠‏ الا انه بدأ ثانيا بمصورة ملموسة بعد غزوات الاستوريين فى + 
طٌّ 57 ( ص 5: ) وبعد أن دك الواندال السور الرومانى المتأخر قرابة (400) فى 
القرن التالى » اصبحت المدينة معرض ة لزحف التلال الرملية التى كانت تهددما 
على السوام وكل ما استطاع ان يفءلهة ماتبقى من السكان فى تلك الظروف هو ان 
يحافظوا على مداخل منازلهم من زحف الكثبان الرملية بأن يسدوا أبواب المنازل 
الجانبية » وان يقيموا حواجز لصد الرمال وعندما احتل البيزانطيون لبدة فى عسام 
8ه بوجدوا الجزء الاكبر من المديئةمندثرا تحت الرمال لذلك كان السور الذى اقامه 
جوسستينيان لا يحتوى الا على عدد لا يذكر من المبانى بالاضافة الى الميناء وكل من 
الميد'نين القديم والجديد ٠‏ 


ويمكن القول بصفة عامة ان لبدة كانت تحتوى على نوعين من حجارة المبانى : 
الاول نوع صلد الى حد ما من حجر الجير البالورى »لو نه أصفر باهت أورمادى فاتم 
وكان يستعمل فى اعمال النحت الدفيق للزخرفة التى كانت طابعا مميزا لمدينةلبدة 
فى القرن الاول من تاريخها كما انه كان يستمل فى تغليف الجدران زيادة فى 
فخامة المظهر ٠‏ او تى الاماكن التى تكثر فيها الحركة لحفظها منالاستهلاك السريع٠‏ 
والنوع الثانى هو الحجر الرملى وان يستعمل بالاماكن التى ليست مطروقسة 
كثيرا ٠‏ وكلا النوعين كان يستخرج غالبا من رأس الحمام على بعد خمس كيلو 


ةا - 


مترات بجنوب المدينة حيث يمك نمشاهدة المحاجر الكبيرة القديمة حتى الان ٠‏ اما 
كتل حجر الجير والاردواز الضخمة النى استعملت لبناء الميناء و فيبدو انها إخدت من 
المحاجر القريبة بوادى لبدة وزناد ولو ان موقم تلك المحاجر لم يحدد بعد ٠‏ 


وفى القرن الثانىانتشر استعمال الرخام فى الاعمال الزخرفية مثل القوالب المنحوتة 
والاعسدة والعوارض التى ترتكز منفوقها , ولتزيين الجدران وتبليط الارض ٠‏ وكان 
الرخام ستورد خاصة من شرق البحصر المتوسدطل 0 على مختلف الالوان ٠‏ ولتخفيف 
الحمولة كانت سسيقان الاعمدة ورؤوسها الى غير ذلك من القطم الاخرى تقطع و تصقل 
نهائيا قبل الشحن ثم يقوم بناءون يونانيون بنحتها محليا ٠‏ 


أما البناء بالخرسانة والاجر الذى يتميز بها فن المعمار الرومانى فى ايطاليا 2 فكان 
نادرا فى لبدة حيث كان البناء اقرب للنظام الاغريقى ٠‏ وقد استعملت الخرسانة 
لتدعيم قبة المسرح وفيما بعد استعملت لاسباب فنية فى بناه حمامات هادريسان 
وحمامات الصيد ٠‏ كذلك ؛ستمملت الخرسانة المكسوة بالاجر فلى حنيات بناء 
بازيليكة سفيروس ومعيد الحوريات 2( 


الحفائتسنلر 

من المدخل )١(‏ وحتى يصل الى مسكن الحفائر 2 يسير الزائر فى طريق يؤدى 
الى سلم ( مقام حديثا » .وعند اسفله يجد نفئسه فو الطريق الرئيسى (كاردو) 
بالمدينة القديمة ٠‏ وفى الزاوية الجنوبية الغربية عند اول مفرق بالطريق حي ثيقطع 
الكاردو الطريق الرئيسى المرخى المسمى ديكومانوس 2101 ا 2 
يوجد عامود ‏ من حجر الجير يحمل نقوش ‏ بداية طريق الجبل 
(ص١١١)‏ وتسجل النقوش أيضا أنالطريق تم فى عهد نائب القنصل ل١٠‏ ايليوسمس 
لايبيبا هنآ قنائاعف روعام ١1-1١6‏ ب٠م0٠»‏ وانه يمتد مسافة 15 ميلا 
رومانيا الى داخل البلاد ٠‏ وفى' تم فى عهد نائب القنصسل ل١٠يليوس‏ 
صفيروصس (45 ويبدو ان القومي (لوحة ") شيد سرعة وربما كان هذا بمناميية4 
زيارة الامبراطور سبتيميوس لمسقط رأسه فى عام ٠١*‏ ب٠م٠‏ والقوس زناغسسسقى 
الحوانب به ممران يتقاطمان بزوايا قائمة وكانت اأرضيته المرتفعة تحول دون مرور 
المجلات من تحته ٠‏ كان مشيدا بحجر الجير يكسوه غلاف من الرخام وزخارف 
بارزة , وعلى كل جانب من مدخله المقوس ( لوحة ”' مآ » ينتصب عامود مخدد 
كور نتى يراتكز فوق قاعدة ويحمل تاجا نصف هرمى على العرضة البارزة ٠‏ اما 
العرضة الرئيسية للقوس فترتنفع بمستوى التاج نصف الهرمى وترتكز فوق اربع 
اعمدة رباعية الاضلاع يستقر كل واحدنها فى الزاوية الخارجة بالقاعدة 2 وفوق 


8ه- 


العرضة الغليا بالقوس توجد عرضة اصغر باعمدتها ( تكون طابقا ثانيا متخفضا 
وبعلو الممر الذى تحت القوس قبة مجوفة من الخرسانة ٠‏ 

اما زخارف وصور النحت البارز التسى لانت تزين القوس فقد نقلت الى متحف 
مدينة طرابلس بالقلعة » والصور المنحوتة تنقسم الى مجموعتين. تشتمل الاولى علىاربع 
لوحات كبيرة مستطيلة الشكل كانتتحت العرضة العليا بالقوس وتمثل البوحتان 
الاولى والثانية مواكب النصر ( لوحة ؟ )اما الثالثة فتمثل منظر تقديم القرابين , 
وتمثل الرايعة سبتيميوس سفيروس وهو يشد على يد ابنه الاكبر كركالا ومعهما 
ابنه الاصغر , غيتا ٠‏ ويرمز المنظر السى اتحاد الاسرة الامبراطورية ٠‏ أما المجموعة 
الثانية فتتكون من ثمانى لوحات طوينة اصغر حجما كانت كل اثنتين تواجه 
احدهما الاخرى فى الاوجه الداخلية عند مدخل القوس ٠‏ أماموضوع اللوحات 
فيبثل المجموعات التقليدية من الآنهة ' فيماعدا واحدة منهما شوهتها النيران 
الى .حد بعيد وتمثل جنودا روما نييسسن يحاصرون مدينة شرقية ٠‏ كانت الاعمدة 
الخارجية :الرباعية الاضلاع مزدانة بنقوش تمثل اسرى من البرابرة واسلاب وفى كل 
زاوية يحتويها كتف القوس تقب اله ةالنصر المجنحة عارية ممسكة بتاج او سعب 
النخيل ( اللوحة :5 ) بينما يقف أربعمة نسور فوق كرات » فاردة اجنحتها بحيث 
تكون منها زوايا تحت قبة القوس مسسئ الداخل ٠‏ اما اللوحات الكبيرة التى على 
الاعمدة الرباعية الاضلاع فكان يحليهارسوم لفروع الكرم تتخللها صور عديدة 
لكو بيد وطيور » وانقف انلك الاعمدة فى اركان القوسي الاربعة ولكن بعضها لم يتم 


وقد قام بصنم منحوانات هذا القرسس كثير من العمال ينتمون لمدارس معمارية 
محتلفة ومما لا شك فيه أنالاعمدة رباعية الاضلاع التى فى اركانه , وعناصر اخرى 
زخرفية, قام بنحتها عمال من آفروديزياس 5 لاآصيا الصف رى 
ونلاميذهم من الاهالى المحليين 2 وبعد انانتهوا من عملهم فى القوس , انتقللوا 
لينحتوا الاعمدة الرباعية الاضلاع لبازيليكة سفيروس ( ص/47 ٠‏ ) وعمل صم ؤلاء 
الصناع يختلف هن حيث المهارة.والطراز ٠‏ فبالاضضنافة الى اللوحات التى ما زالت 
تتسم بمتانة فن النحت الكلاسيكى نجدان البحض الاخر ينساب فى رسوماتاشيه 
بشسبك مزخرف باللونين الابيض والاسود يحفها نحت عميق ,2 كذلك تشير مجموعة 
العوارض العليا الى تاثير السفن السورى والعراقى 2٠‏ كما ان الطريقة الت سي 
استعمات فى نحت عجلة سبتيميوس سفير وس على اللوحة التى تمثل موكب النصر 
(اللوحة ؟) تعتبر مثالا جليا لاتجاه جديذ فى الرسم بحيث تكون وجوه الاشخاص.متلفتة 
جميعها “نحو الرائى دون مراعاة إلجهة التى يسيرون نحوها او العمل الذى يقومون به 
كذلك يلاحظ فى منظر القرابين اتجاه الفنان افى أن يوحد طول مجموعة افراد 


هت ١٠ل‏ -س 


الصف الواحد الذين .فى مقدمة اللوحة » ثم يكرر الصفوف بهذه الطريقة ليخسق 
مناظر متعددة متناسقة ٠‏ وعملية عرض الصور فى مقدمة اللوحات » والتكسرار 
على نفس النمطظ اصيحا المبدأين الاساميين فى اواخر عهد الفن القديم و الفلن 
البيز نطى ٠‏ وهكذا نراهما يمشلان بداية تحويل الفن 'الكلاسيكى الطبيعى الى نمط 
رمزى تقليدى ٠‏ وبالاضافة الى تائير فسن المدارس الشرقية » نرى تاثير الفن 
الرومانى على اللوحة التى تصور حصار المدينة ومى من حيث الموضوع الذى تمثله 
ومن ححيث المنظر العام » تعتبر شبيهة بالنحت ذى الطابع التاريخى الذنى يحلى 
اعمدة تراجان وماركوسى اوريليوسى ؛ وبصفة خاصة قوس سبتيميوس صفيروس 
فى ميدان مدينة. زوما ٠‏ 

وعندما يسير المره شرق قوس مفيروس عبر الديكومانوس ( الطريق العرضى 
بالمدينة ) ,يحيد .بعد ذلك فى اول شسارع على يمينه حيث توجد المنطقة الوحيدة التى 
نقبت » والتى تؤدى الى الطرف الغربسى لملغب الرياضة ‏ باليسترا١‏ 01265558 
(؟) والباليسترا عبارة عن مساحسة مستطيلة فى العراء مستقيمة الجانيسين 
وطرفاها على هيئة نضنف دائرة 2 ويحيط بالملعباروقة مزالاعمدة الكورنتية سيقانها 
من حجر الشيبولينو » ويمتد من شم ال الملصب رواقان كبيران مستطيلان يحتويان 


على مساحات معمدة 6 ومنتحتئيات فى جدرانها الشمالية ٠‏ 
ومن جدار الباليسترا من الجهمس ةالجنوبية 2 تمتد حمامات هادريان (5 ) 


فى خط بتدحه الى الغرب وهى الحمامات التتنى افتتئحت غام 805 ١١7‏ بوقام 
الامبراطور كومودوس بترميمها وتعديلها(80١ ‏ 198 ) ٠‏ ومثلها مثل الحمامات 
العظيمة فى روما , كانت حمامات هادريان مقامة بطريقة متناسقة بحيث تلا سكون 
القاعات الرئيسية فى الوسط , والحجرات الثانوية على الجانبين مواجهة بعضها بعضا 
( المخطط 1 ) وفى اقصى السمال بالجزهء الرئسى يوجد حوض غير مسق لوف 
للسباحة (01:) 4 يمكن الوصول اليه من باب فى وسط الجدار الذى يحده مسسسن 
الشمال بينما يحيط به من الشسرق والشمال والغسرب بواكى بأعمسيدة 
كورنتينة من الرخام الوردى ( بريشيا ) ويتاخم الجدار الجنويى صف كتل ضخمة 
من الدعائم اغلب الظن انها اقيمت بتاريخ لاحق اثناء تعديلات كومودوس ٠‏ ويوجد 
بتلك الجهة اربعة ابواب اثنان فى الوسط وواحد غند نهاية كل من الاروقة الجانبية 
تؤدى الى الممر الذى يحيط بالحماماليارد (الفريد جداريوم) ب ب ويعتبر عه-دا 
الاخير ( لوحة ه ) أطم مكان بالحمامات فهو عبارة عن بهو فخم يكسو ارضه 
وجدرانه الرخام وتملوه ثلاث قباب مئ الخرسانة المتقاطعة ترتكز على ثمانية 
اعمدة كورنتية ضخمة من حجرالشيبوليئو وتوجد على الجدار الجنوبى حاليا بقايا مسن 
النقوش على الرخام تشس الى أن تر ميم الفريدجيداريوم والجيات الاخرى 
بالحمامات. وتجميلها بالاعيدة والرخسام على يد روسسوتيانومى ‏ 1005802182205 


( القاضى المنتخب لخمس سنوات) الذى حصل على موافقية الاميراطور لتمويلها 
بالمبالخ المقررة لالعاب المصارءي ن( الجلادياتورى ) وبعد وفاة كومودوسي 
أزيح اسمه من اللوحة واستبدل باسم سبنيميوس سفيروس ٠‏ 
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كامات ها يات فى ليرة . 
المقيأس : . 31 1 7 ح'سّ 





ش المخطط ( 5 ) حماماتن هادريان - لبدة ْ 

وعلى جنبى البهو شرقا وغربا » توجد ابواب تعلوها اقواس تؤدى الى مغاطسين 
باردة وهذه المغاطس وما تبقى من زخارفها بما فى ذلك الاعمدة الكورنتية بدعائملها 
المصنوعة من الجرانيت الاسود نعود الى أواخر القرن الثانى ( اللوحة 5 ) وفى 
وسط الجدار الجنوبى الاسود نعود الى بوجد باب يقود الى التبيدارهيب وم 
اج لس ( الحمام الدافىء ) (0) الذى كان فى أول الامر يتكوث من ححصرة 
واحدة ,2 اما الحجرتان الجانبيتان فهّداضيفتا باغلاق جزء من الممر الموجود جنوبى 
الفريدجيداريوم ٠‏ وعلى جانبى الحمامالرئيسى يو جد ممران يحجبه عنهما عسلى 
الجانبين عامودان من الرخامالرمادىاللون» ويؤدى الممران اللى حجرة صغيرة خلف 

الحمام كانت بمثابة حاجز بين التبيداريوموالكلداريوم 021482012 (الحمام الساخن ) 

جَ - © والكلداربوم حجرة ذات سقف وجدران معقودة تضيئها نوافذ من ٠‏ 


)ا 5 - 


المعتقد أنها كانت من زجاج مصقول ١٠ما‏ الكوة الشبيهسة بالمنحنى التى 
بوسط الجدار الخلفى والمفاطس الخمسء لكن التفاصيل الاولى غير معلومة على وجه 
فيرجع عهدها الى تاريخ تعديلا تكومودوس التحديد ٠‏ وتوجد فى تلك الحجرة بقايا 
لوحة رمادية اللون من حجر الجير » تحمل نقوشا , كانت اللوحة على واجهة المبننى 
الاصلى وتذكر النقوش أن موبيليوس سيلير 06167 2072111115 منبوب نائب القنصل 
فالير يوس بر سكوس 8نا15 13161115 دشن الحمامات باسسم الامبر اطو ر هادريان, 
ويوج. فى الطرفين الشرقى والغربى بالجدار الشبمالى فى الكلداريوم بوابتان 
تؤدى كل واحدة منهما الى حجر تيسن متماثلتينأصغر حجما ها ها ظ 2 إصبحتا 
فيما بمد تستعملان لحمامات البخر ( لاكونيكا ) وكانتا تحميان عن طريق 
الهواء الساخن الذى يمر من تح الارضية المرتفعة خلال القوالب المفرغة التتى تكسو 
الجدران - وفى الجدار السمالى لكل حجرة يوجد باب يؤدى الى حجرة صغيرة فى 
الممر الجنوبى الذى. اغلق ثم يخرهجالمستحم منه مباشرة الى الفريدجيداريوم ٠‏ 

ولم يعرف على وجه التحديد الغرض من الحجرات الجانبية لكنها كانت قطعاتشتمل 
على حجرات لخلع الملايس 2 2[001 وعلى حجرات للعب الجمياز 2 وربما كانت 
بها مكتبات ايضا ٠‏ ويلاحظ وجلس ود زوجين من القاعات الكبرى المعسمدة 
متاخمتينُ لجانبى حوض السباحة أ - 4 اما الحجرتان الوحيدتان اللتان لا شك فى 
الغرض من وظيفتهما فهما قاعتا المراحيضى 120021028و الواقعتان فىالركنين الشمالى 
الغربى والشسمالى السرقى بالمبنى وكانت هذه المراحيض مبنية على الطريقة الرومانية 
التقليدية بمقاعد من الرخام ومجار عميقة تحيط بها من ثلاث جهات اما الضلعالرابع 
من القاعة فتوجد به كوة لتمثئال عل جانبيها المدخلان وكان وسط قاع اة 
المراحيض المسرقية مكشوفا للعراء وتستر الجالسين فيه اروقة تحيط به من فلات 
جهات مشسيدة باعمدة كورنتية بقوائم من رخام البريئسيا ٠‏ اما قاعة المراحيضر الغربية 
وهى اصغر حجما فيعلوها سقف يرتكز على اربعة اعمدة من الشيبولينو تستقصر 
على قواعد ثابتة ٠‏ 

وخارج الحمامات بمحاذاة الجدار الجنوبى توجد اثار حجرات الافس ران 
والغلايات التى كانت تستعمل لتسخبن الكلداريوم واللاكونيكا ززز 6 © وعلى 
بعد مسافة بسيطة م ن جنوب المبنى يوجد صف من الصهاريج لتخزين المياه وبالقرب 
منها نقوش تذكر أن كو بنتوس سر فيليوس كتد يدو سس 5 5675711115 115 0122© 
اكتشف ماء عام ١1١8‏ ورفعه وأوصله الى المستعمرة غالبا بقنوات مبنية على 

ويتاخم الطرف الشسرقى من الباليسنرا ساحة متعددة الاضلاع وهى جزء من مخطط 
مبائى سغفيروس بحيث تصبح المحور بيسن طريق كان قائما شرقى حمامات هادريان 
والشارع المعمد الجديد الذى سياتى وصفه والذى يمتد نجو محور آخر ينحرف قليلا 
الى ما بعد الميدان السفيرى ٠‏ ويحد تلك الساحة من الشمال الشرقى والجنوبى 


اكه 


مداخل باقواس تؤدى الى هذينالشارعين وتوجد فى الشمال الشرقى اثارلاحدالاروقة 
المقوسة لكن تلك الجهة من المدينة تأتر تت الى حد بعيد بسيب اقامة الجادار 
البيزانطى عليها ٠‏ وفى الجنوب الشرقى يربط النيمفييوم  )0(‏ 3088م 
بين مدخلى الشارعين وهو عبارة عنوحدة معمارية ضخمة نصف دائرية الشكل تتكون 
فسن متحت كزين يحتوى علبى حوض ونافورة يكتنفيا جدار عال وقد تهدم 
نصف المنحنى الذى كان مينيا بالخرسانة المكسوة بالآشلار وفى اول الا 
كان المنحنى والجدران المحيطة بجا نبي ه مغلفا يطبقة بالرخام وكان اليثاء سه 
( مثل الجدار القائم خلف منصة 'التمثيل بالمسرح) مزدانا بصفوف ,درجة 0 
الاعمدة الكورنتية كانت قوائم الاعمسدة السفلى من الشيبولينو اما فى المفورف 
العليا فكانت من الجرانيت الاحمر وتفصل بين قوائمها وقواعدها الواح مزخرفة 
بفروع الاكانتوس 262260058 ( شوك الجمل ) كذلك توجد بين الاعمدة 
كوى للتمائيل لكن الطريقة التى عولسج بها الطابق الثانى من المبنى لم تعرف بعد 
على وجه التحديد ٠‏ اما الفاصل الحجرى المزخرف بصور هرمس الذى يواجه 
النيمفيوم حاليا فقد اقيم فيما بعد لكسن المنطقة التى يحيط بها هذا الفاصل كانت 
مخصصة غالبا لتلقى الماء الفائض المنبئق من الصنابير السبع الرصاصية فى الحوض 
الامامى ِ 

دع بضعة يردات من شمال الساحة, فى الزاوية التى بين الجدار الشمالسى 
الغربى بالشارع المعمد وبين الجدارالجنوبى الغربى بالميدان السفيرى نجد اثار كنيسة 
(1) وهى غالبا واحدة من اربع كنائس اصغر حجما اقامها جوستيئيان بمدينسة 
لبدة ( ص4 ) والمبنى مشيد على النمط البازيليكى فهو عبارة عن بهو مستطيل 
مقسم بالطول الى صحن الكنيسة وعسلى جانبيه جناحان يفصل بينهما صفان مسن 
ستة اعمدة للصف الواحدة وينته سو بمنحنى فى الجنوب الشرقى من 1 
الكنيهة ٠‏ وعلى جانبى هذا المنحنى توجد حجرتان لخدمة الكنيسة يمكن الدخول 
اليهما عن طريق الجناحييسن وكسان جوض التعميد على شكل صليب فى الركن 
الشمالى الشرقى ٠‏ ويلحق بالكنيسسة مقبرة تقع. بالجنوب الغربى ٠‏ 

الشارع المعمد (1) الذى يربط حمامات مادريان بالميناء ويحف بفورم سفيروس 
والبازيليكا كان الشريان الرئيسى لمديسة لبدة فى العهد السفيرى وهو شارع 
عريض لمرور العربات تحف بجانبيه اروقة معمدة مسقوفة ويعتبر لموذجا فخيا 
للشوارع المعمدة مما وجد فى بلاد الشسام فى العهد الرومانى » وكانت اغعماة 
الاروقة ترنكز على قواعد مربعة » قوائمهامن الشيبولينو , وتيجانها مزخرفة بنقض 
لزهر اللوئس والاكانتوس ويشستهر هذا الطابع من الزخرف بالطراز البرغامينى )١(‏ 
م2 وبدلا. من العر ضة المسطحة المألوفة فى العمارة الكلاسيكية 











-١‏ نسبة الى مدينة برغامو فى اسيا الصغرى ٠‏ من العهد الهلنستى (المترجمة) 
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مخطط ه فوروم وبازيليكة سسفيروس بمدينة لبدة 


تحمل الاعمدة الاقواس على تيجانها ,باشرة وهذه الاروقة المعمدة بمدينة ل دغ 
تعتبر من اقدم النماذج المعمارية الضخم.ة التى اكتشفت ختى الان وكان مقدرا لها 
ان٠‏ تصبح ذات اهمية "كر لفن المممار الاسيلامى والاوروبى ٠‏ 


وعندها يسير المرء بالسارع المعهد قفىاتتدجاه الميثاء يصل بمد حوالى سيعين باردة 
الل الله كن الآدورات تفتم على الرواق الذى الى اليسار وكان الباب الاول ( ومو 
مسدود الان ) والاوسط , والاخير عبارة عن مداخل تؤدى الى فوروم سفيروسم ي 
( مخطط ‏ ه ) ٠‏ ١ها‏ المداخل الاخرىفكانت تؤدى الى حوانيت ( تابيرنبس_ه4) 

1603 تكون ع عل هيثئةمثلت تتجه قاعدتنه نحو الشمال الشرقى بحيث 
النسدك الفراغ بن الفوروم والشارع وان الفوروم السيفرى نشية المياد مين 
الامبراطورية فى روما بصفة عامة فهوعبارة عن مساحة مستطيلة غير مسقوفة تقدز 
بحوالى ( 6 “٠‏ /معراة) تحبط بهااروقة محمدة ويثسرف عليها مصد لصي 
يمتد من الوسطالى الطرف الجنوبىالغربى وكانت قوائم الاعمدة بها من حجر 
الشيبولينو وتيجانها مزدانة بزعزةاللوتس والاكانتوس ٠‏ والاعمدة مثل تلك الى 
بالشائع المعمد كانت تحمل اقواسا منحجر الجير فوق تيجانها ٠‏ وبين تلك الاقواس 
نوجد روس من المر مر لميدوز١‏ ونير بيد 0ع لطهت 153اله2116 مثرتة بالتوالى 
فى الحجر ( اللوحة ) وكان افري العرضة يحمل نحتا جميلا من فرو 
الاكانتوصس وقد امكن تجميع اجزاه من الاقواس والافاريز ء لىالارض , والاسوا: 








المحيطة بالفوروم مبنية بالآجر والحجر هى الجهة الجنوبية الشرقية ومن الحجارة 
بالجهات الاخرى وكانت مكسوة بالرخام ٠‏ والجدار الخارجى القائم بالجهة .الشسمالية 
والغربية م سيد بكتل من الحجر مقامةعلى قاعدتها الضيقة , وعوارضها من الطراز 
الدورى وعى تعتبر نموذجا رائعا لفن العمار السفيرى ٠‏ ولا يخفف من جدية 
المظهر الذى يحيط بالمبنى الا البوابةالمعمدة بالمداخل التى فى وسطه والمواجهة لقمارع 
عام يمتد من وسط المدينة ٠‏ 


ولا نعلم لمن اقيم المعبد ولعله كان لشعب لبدة 2 وهو مشسيد على الطراز الايطالى 
مستقر فوق مصطبة معقودة يرقى اليه منالامام بسلم ذى ثلاث جوانب بيئما يلتصق 
من الخلف مباشرة بسور الفوروم ٠‏ والاعمدة التى تحيط بواجهة وجواب 
التشيلا ( الحجرة المقدسة ) كانت بالطراز الكورنتى وقوائمها من الجرانيب الاحمر 
وعددعا ثمانية من الامام وتسع بالجوانب مع عد عامودى الزوايا مرتين ) ٠‏ كان امام 
المدخل ثلانة صفوف من الاعمدة مم الغاءعلى ما يبدو عامودى الوسط بالصفينن 
الثانى والثالث » وكانت الاعمدة الثمانية بالصف الامامى قائمة على قواعد مربعة من 
الرخام تحمل نحتا محفورا لقتال بين الالهة والعمالقة ٠‏ والتشيلا مربمة الشكلويمكن 
رؤية بقايا ارضيتها التى كانت مبلطصة بالرخام الاخضر ٠‏ 


خلف السرواق السمالى الشسرقفنى بالفوروم يوجد صف اخر من الحوانيت 
يمتد الى اضيق فاضيق وبذلك يسدالفجوة التى بين الفوروم والبازيليكا المتاخمة له٠‏ 
اما الدخول الى البازيليكا فكان اما مسن الفوروم عبر باب فى منحنى نصف ذائرى 
فى وسط خط الحوانيت»:او عن طريق بهو كبير مصمد بطرف اليازيليكا الشمالالخربى 
او من ممر ضيق بقع بالطرف الجنوبى الشرقى منها ٠‏ 

البازيليكا السفيرية (1) عبارة عن قاعة كبيرة مستطيلة تنتهى فى كلا الجانبيب ن 
بمنحنى تعلوه نصف قبة ويقسم القاعة بالطول اعمدة من طابقين ( لوحة 8 ) الى 
بهو رئيسىوآروقة جانبيةوفوق تلك الاروقة تمتد ممرات خشبية على ارتفاع راس اعمدة 
الطابق الاول ٠‏ وتخطيط الجزه الاعلى من المبنى غير. معلوم على وجه التحديد واغلب 
الظن ان البهو الرئيسى كان اعلىمن الاروقة الجانبية للاضاءة وايا كان شكل الطابسق 
العلوى من المبئى فان كلا منَ الصحنئ واروقته كان مسقوفا بالخشسب ٠‏ 

كانت ارض البازيليكا مبلطة بالرخامء كذلك كانت جدرانها مكسوة به ايضا 
بارتفاع الحمرات العليا على أقل تقدير وتدل المنحوتات الجيرية.التى بالمدخل فى 
-طرفى الاروقة على ان النئية كانت متجهةفى الاول الامر الى نرك همذ الجزه مناليناه 
عاريا كما ان التشطيبات الخشسنة بالجدران الجانبية تشير الى ان تغيير المخطط الاول 


تم قبل ان تشميد تلك الجدران وكانت الاعمدة الممتدة بالطول على الطراز الكور نتى 
بدعائم من الجرانيت المصرى الاحمر اللون وذلك فى كلا الطابقين 2 وكانت العوارض 
بالطابق الاسفل تحمل كتابات تسجل وضم أساس المبنسى بأمر مسن سبتيميوس 
سفيروس واتمامه على يد كاركلا عام 7١؟‏ ب0م٠‏ وينتهى كل جدار بعامود رياعى 
الاضلاع 2 من تلك الاعمدة يقف النان على جانبى المنحنى مباشرة واثنان موازيان 
لخط الاعمدة الطولى ( لوحة 23 5) وكل زدج منها بالاطراف الخارجية هزدانا 
بفروع الاكانتوس تبرز من ازمارعا بعضى الحيوانات اما الزوجان اللذان بوسط تلك 
الاعمدة فيحملان نحتا 'يمثل صورا ومناظر نمثل الاله ديونزيوس موضوعة فى فروع 
الكروم اما فى النهانة المقابلة فتمثلالشدائد التى عاناها عرقل ومن حوله شجرة كرم 
لا تحمل عنبا وكان الآلهان ديونيزيوسمي وهرقل الحاميان لمدينة لبدة وسبتيميومسس. 
سعيروس ٠‏ ولا جدال فى ان نلك الاعمدة الرباعية الاضلاع كانت من عمل النقاشين 
الذين قاموا هم وعيالهم بنحت اعمدةقوس سفيروس الرباعية وكان عملهم يتسم 
بطابع ن مدرسة الافروديزية ( ص ٠١‏ ) ويلاحظ فى الاعمدة ذات الطابم الديونيزى 
اتجاه نحو اتحويل النحت الى رسومات ملساء باللون الابيضض والاسود يحددماحفر 
عميق فى الكتلة الحجرية وهذا الطابسم يظهر .بصورة اوضح فى هذه الاعمدة عما 
هو علية فى القوس ومع ذلك فا نالاعمدة التى تحمل صور مرقل ما زالت تتسسه.سم 
بالطابع الكلاسيكى ٠‏ 

كانت ارضية المنحنيات اعلى من ارضية الجزء الرئيسى من المبنى , وجدرانهما 
مزدانة بواجهة من الاعمدة الدقيقة الصنع ٠‏ وخلف كل منحنى يوجد ف والوسطتب 
عامودان مرتفمان بالطراز الكورنتى بقوائم من الجرانيت الاحمر ترتكز على قواعد 
رخامية ذات 'ثمانية اضلاع واذا كان ترميم المنحنى الشمالى الغربى مضبوطا 2» فان 
رأسى هذين العمودين كانا يحبسلان عرضة مسرفة بالزخارف مين ضمنها 
صورتان مجنحتان للعنقاء ٠‏ وعلى جانبى الاعمدة التى بالوسط يوجد طابقان مسن 
ثلائة أعمدة بكل طابق » أقصر طولا , ترتكز فوق قواعد مربمة , قوائمها مسن 
الجرانيت الاحمر وتيجانها بالطرازالايونى٠‏ وكانت العرضة البارزة من فلوق رؤوس 
اعمدة الطابق الاسفل مثبتة فى فتسحات مقوسة فى حائط المنحنى ٠‏ ويتضح مسن 
وجود فتحتين من هذا النوع خلف الاعمدة الوسطى , ان الغرض الاول كان يستهدف 
مد الطابقين المعمدين حول المنحنى كل هوبين الاعمدة توجد كوى كانت تحوى على 
تمائيل ٠‏ وعندما حولجوستينيان البازيليكا الى كنيسة اقيم الهيكل فى المتحنسسى 
الجنوبى الشرقى , واضيفت منصة فوق ارضيته التى كاذ تاعلى من ارضية المبنسى 

ويحيط بالهيكل حاجز يتكون من ست قواعد اخذت من المنحنى الشمالى الغربى 
وقطع من الاعمدة الرباعية الاضلاع القسي كانت بالقوس السفيرى ٠‏ كذلك أذ 


لأك هس 


اثنان من تيجان اعمدة الزاوية من ذات القوس ووضعا فوق اعمدة صغيرة بحيسث 


وعند نهاية الاروقة الجانبية توجه مداخل معمدة تقود الى أريم حجرات على 
جانبى المنحنيات ملاصقة لجدار البازيليكا الخارجى ٠‏ كانت الحجرتان الشمالية 
والغربية مستطيلتين اما الجنوبية والشرقية فغير منتظمة الجواة بالى حد ما يسبب 
التصاق الحدار الخارجى بطرف البازيليكا مع الخط المنحرف للشارع المعمد ٠‏ وفى 
اول الامر كانت جدران الحجرات الاربعمة مغلقة وارضها مبلطة بالرخام كما انهاكانت 
مسقوفة بخشسب مسطوح برتكز فوق اربع اعمدة ترتكز فوق قواعد مربمة باركان 
الحجرة الاربعم ٠‏ وكانت قوائم الاعمدة من حجر الشيلبولينو تزدان تيجانها بزهر 
اللوتس و الاكانتوس ٠‏ وفى القسرن الخامس ٠‏ يبدو ان الحجرة الجنوبهية 
تحولت الى كنيس يهودى وفى ذات الوقت اغلق باب كان يتوسط الجدار الجنوبى 
الشمرقى ويطل عبى اللشارع بحيث يتحول على ما يبدو لنا الآن الى الكوة التى تودع 
بها التوراة ٠‏ وفسىى القسسرنالسسسادس اعد البيزانطيبون 
تسقيف الحجرات الجنوبية والشرقي ةوالغربية بقباب من الحجر الرملى كما 
حولوا الحجرة الغربية الى مقر للتعميه د( التنصير ) وذلك بان حفروا حوضا على 
عيئة صليب فى ارضيّة الحجرة التى كانت ارتفصت بدرجة ملموسة عن مستوى ارضية 
البازيليكا وكانت ابواب الحجرات التلى بالاركان تقود الى مواضع مكشوفة تقمبين 
ظهر المنحنيات وجدران المبنى الخارجية ٠‏ وكانت تلك المواضم تؤدى الى منحنيات 
مر تفعة ومجهزة بسلم يقود الى الاروقة التى تعلو اجنحة البازيليكا ٠‏ ويمكن رؤية هذه 
الاخيرة وما يحيط بها , من اعلى السلم الذى بخلف المنحنى الثسمالى الغربى ٠‏ 


وبجانب البازيليكا من الاتجاه الشمالى.الشرقى نجد ممرا مسيدا يربط بيسن 
الشمارع المعمد والحى القديم بالمدينة من الشسمال الغربى ٠‏ وويحد كل طرف للممر 
قوس وبحفه من الجنوب الغربى خط من الاعمدة برتكز فوق قواعد مربعة الشسكل 
تواجه جدار البازيليكا ٠‏ واذا توجهن ا بسارا من هذا الممر الى الشارع الممد 
وممرنا لمسافة ماثة ياردة او اكثر بقليل لوجدنا اللى يسارنا منحئيا صغير! نصف 
دائرى من عهد سفيروس 2 تحول فيما بعد الى كنيسة صغيرة ٠‏ وبعد مائة ياردة 
اخرى ينتهى الشارع المممد عند الرصيف الغربى بالمرفا (80) وكان هذا الاخير فى 
أول الامر محرد مصب لاء الوادى, تحميه من البحر » الى حد ما صخور قاثية بالشمال 
والشرق , حولت فيما بعد الى ارصفية على ضفتيه ٠‏ وفى العصر السفيرى آقاموا 
سدودا ضخمة تربط تلك الصخور ببعضها بحيث تصبح حواجز تحتضن الميناه مسن 


سا اك هس 


الشمال والشرق لذلك كان الميناء. غير منتظم الاضلاع يبلغ محيطه نحو ثلاثة ارباع الميلٍ 
ويقع مدخله الضيق بالشمال الشرقىوكان يحميه جناح يمتد من الرهيهسسف 
الشمالى ٠‏ وقد امتلا الا حوض المر فا بالرمال 8 وفيما عدا الحاحز الشرقسى 
اصبحت معالم الارصفة لا ترى الا لماما ٠‏ 


بعد ذلك يسير الزائر فى طريق ضيق محاذ للمرفا من الغرب فالشمال متتبسعا 
خط الارصفة والمخازث ٠‏ وبعمد أن يمر بالحفائر الجزئية لرواق باعمدة من حجر 
الجير ترجع الى الماثة الاولى ب٠م‏ تقطع طريقه بزوايا قائمة فجوة كانت فى الغالب تمين 
الحدود الشمالية الغربية الألوفة للمرفا السسابق لعهد سيفيروس * وفى 
اقصى السمال الشرقى منالرصيف الشسمالى يرتفع المنار فوق قاعدة فخمة . وهو 
عبارة عن برج مريم غالبا ما أنه , على غرار المئارات الاخرى ٠‏ كان يتكون منعدة 
طوابق ترتفع الى أصغر فأصغر حتى تصل الى القمة , حي ءثتوجد الاضامة ٠‏ 
ولم يتبق من المنار الا الركن الجنوب يي الغربى من قاعدة اليرج والاساس الذى 
كان قائما عليه ٠‏ كان الطابق الاول منه مستقرا على اساس منحوت »2 يرى على 
جانبه الغربى احد الاقبية العالية التسى كانت تحمل أرضية البرج ٠‏ أما المدخل 
فكان بوسط الجانب الغربى وقد انهارمنه قرابة نصفهء2 ويؤدى سلم صغسير 
( قريب من حافته الحالية ) الى ممر او قاعة صغيرة يوجد فى وسطد جداردما 
الخلفى كوة لتمثال ٠‏ ويمكن رؤية كتلةضخمة عن بناء بالخرسانة سقطت فى 
البحر من اعلى البرج) ٠‏ شْ 


وباستثناء الفترة التى لحدث فى أثناثها فيضان الوادى 0 يمكن الوصول الحصرصيف 
المرفا الشسرقى عن طريق الحاجز الرملى الذى يسد حاليا مدخل المرفأ ٠‏ ويعتبر 
عذا المكان افضل بقمة يمكن ان يسرسمى بها النظام الذى اتبع فى اقامة الارصضة 
( اللوحة /ا ) وارصغة المرفا ترتفعم عن الاء على مستويين : اللمستوى الادنى 2 
وهو المرسى الفعلى الذى ترسو عنده السفئن وتربط حبالها فى كتل الحجر التيى 
بجداره الخلفى , والرصيف الاعلى ويرقى اليبه بمجموعات من السلالم من الرصيف 
الادنى وتوجد به مستودعات البضائع والمبانى الاخرى الخاصة بالميناه ٠‏ وفى 
طرف الميناء العممالى توجد اثار السسسسو جع مر سبع أو سمافور برج الاشارة بداخله 
ملم « وآثار معبد صغير بالطراز الدورى ( ؟١‏ ) حسسول فيما بعد 
الى كنيسة ٠‏ ويقوم المعبد فوق قاع هةمدرجة تواجه الشسمال وتمتد قاعدته بداخله 
من الامام الى وسسط المبنى بحيث تصبح قاعدة للهيكل ٠‏ ويقطع هذا الممننسى 
البسيط المستطيل الشبكل جدار يفسمهالى حجرة مربعة ومدخل على جانبيسا ه 
عامودان بالطإراز السورى اوبجانبيهبدمسسا اعمدة رباعية الاضلاع نتاخم الجدران 


ا اد 


الجائبية من الداخل ٠‏ ويحلى مدخغخزلالمعيد افريز دورى مزخرف يافريزميتوب 
وتريجليف )١(‏ يمنطق اعلى المعيفه كله ٠‏ وهذا الافريزءمم كتل الحجر (الاورتوستات) 
المكعبة يجعلان المعبدقر يب الشبه بالجدار المجيط بالفوروم من الجهة الشمالية ( ص 50 ) 
ونزدان القاعدة الهرمية باعلى المدخسسل بنحت بارز لاكليل من فروع الشجسسر 
تنساب منه شرائط نتموج فى الهواء ٠‏ ريمد البوابة يوجد باب واحد يؤدى السى 
حجرة بمؤخرتها رف لتمثال !و تماثيل الالهة ٠‏ اما الاله الذى خصص له المصبه 
فغير معلوم ٠‏ ويجنوب المعبد يمتد خط طويل من المستودعات خلف رواق معمد ٠‏ 
وبمحاذاة الصافة الخارجية. من المرفا توجد آثار الجدار البيزانطى الذى استعملت 
فى بنائه مواد كانت مستعملة. من قبل ٠‏ 


ان الناحية الجنوبية من المرفأ لم ينقب عنها الا جزئيا ويجدر بالزائر ان يمر بها 
عند زيارنه لحلية السياق قنانتكت راص 8*5 ) ويرد وضفها هنا حتى تكون 
الصورة كاملة ٠‏ ان اهم ها يوجد بتلك الجهة معيد كبير ( ١١‏ ) لم يكشف منه 
الا الدرج الامامى والمدخل وقد وجد امام المصبد ميكل للاله السورى جوبيخ سر 
دو ليكينوس 5 21112165 ويوجد امتداد طويل من سلم يمر عند 
أسفل سملم المعبد يشير الى الحدود الخلفية للرصيف الحنوبى الغربى الدذى 
كان عرضه يصل الى عشرين مترا فى تلك البقعة ثم يضيق بامتداده الى التسمال 
الغربى ٠‏ 

وعندما يرجع الزائر عحبى فم المرفأ وسير علبى الارصفة الشمالية يصل الى 
رواق حجر الجير المذكور أعلاه 2 يجد نفسه عند طريق ضيق يتجه يمينا 
الي منطقة الكوريا )١5(‏ 087 ( مجلس شيوخ البلدية ) وعمى منطقة لم 
بنقب عنهأ بعد ٠‏ وتر تفع الكوريا ف..وق ساحة مستطيلة تولج من الطرف الجنوبى 
الغربى بسلم عريض تقسمه قواعد ويحيط بخلفه وجانبيه رواق مر تفع باعمدة مسن 
الحجر الرملى ٠‏ اما الكوريا بالسنات فصارة عن مينى مستطيل شبيه بالمعابد 
وتستقر فوق قاعدة بها سلم امامى فقطويتكون الرواق من ستة اعمدة كورئتية 
سيقان من السيبولينو اربم منها امامية وواحدة خلف كل من اععمدة الزوانا ٠‏ 
وتؤدى ثلاثة ابواب الى حجرة ما زال بهااثار السلم العريضي المنخفض حيث كانت 
توضع مقاعد القضاة ٠‏ وغالبا ان تاريض هذا المبنى يرجم الى القرن الثانى ب٠‏ م٠‏ 





)1( الميتتسوب زر سم بيد ااحسل مسساحة مربعة والتريجليف مساحة 
تتوسط' (ننين من الميتوب قد تحمل نقشا عميقا لخطوط مستقيمة او قد تترك 
عارية 2 ويتكرر هذان السموذجان الواحدك تلو الاخر بطول الافاريز ذات الطلراز 
الدورى ٠‏ ( المترجمة ) 


سه لأا 


وغرب الكوريا مباضرة نجدالفوروم القديم  ١٠١١‏ وهو مركز نشاط المدينه 
( مخطط ”5 ) والفوروم القديم مساحة مكشوفة رباعية الجوانب مستطيلة فى 
الاتجاه الجنوبى الفربى لكنها بالجهيهةالشمالية الشرقية تنحرف الى زاوية" 
حادة نحو الشسمال ٠‏ وفى وضعه الحالى يرجم تاريخه الى بداية العصر الامبراطورى: 
' ويمكن رؤية آثار للتبليط الذى تم فى عهدالامبراطور اغسطس »2 فى الركنالشمالى 
'حيث يوجد المعبد الشمالى م - 28 الصغير بالفوروم الذى لا زالت بعض حجارته تحمل 
آثار كتابة بالبرونز المطعم باسم نائب القنصل كالبورنيوس بيزو:( عام ٠‏ ق* م٠‏ 








انخطط ”5 : الفوروم القديم بمدينة لبدة 


الى.عام "اب ٠م٠١‏ ) ومع ذلك فالجزه الاكبر من الارض المبلطة يرجع الى عام 05 04 
ب ٠م‏ الذى شيدت ائناهه الاررقةبلجوانب الشمالى الشرقى » الجنوبى 
الشرقى والجنوبى الغربى ٠‏ وتضشيسي نقوش باللغة اللاتينية , والفينيقية الحديثة 
وهى واحدة من أربعة نقوش كانت على واجهة مصد روما واغسسطلس ,2)١5(‏ 
تقديرا الى ان رجلا يدعى كابوس بن هانو: 21820 014 50 قلالة0 داف تفقتك اك 








تلك الاصلاحات تمجيدا لحفيده : وفىوسط الفوروم يوجد حوض بيزانطي 
للتعميد أ 7 © متصل بكنيسة الفورومالقديم ( ١7‏ ) »2 وبالجنوب يوجد منحنى 
صغير نصف دائرى منالعصر السفيرى بب - او بمواجهة الشمال الشرقى يوجسد 
المنحنى تعملوه تمائيل كان يهيىء للمواطنين مقاعد ظليلة ٠‏ وامام ا منجنى على الارض 
يوجد رسم لن اقعة للعب ‏ 153218 1851118. 
كان - يحيطل بالفوروم معا بد المدينسة رمبانيها الر ئيسية لضو الترقسىي 

نوججد البازيليكا القديمة ( ١5‏ ) التي اذانث مقرا للمحكية ولمصارف الماليية ٠‏ 
. وانتخطيط الاول الذى وضم قبل عام؟كد بهم اتلفته الصواعق الى حد يعيد 
وكان ذلك غالبا فى اواخن القرن الثالث ٠‏ ومع ذلك فاعادة بنائه فى عصر ة طنتين 
عام كانت مطاا بقة للتخطيط القد يسم للمبنى ٠‏ والبازيليكا عبارة عن بهوستطيل 
يولج اليه من مدخدين رئيسيين بالطرف القصير الشمالى الشرقى او من مداخل 
ثانوية بوسط كل من الجانبين الطويلين٠‏ ومن الداخل كان صف من الاعمدة يقسمها 
الى مستطيل رئيسى ,يتوسعدط البهو الاصلى واربع اروقة جانبية ٠‏ ويحتمل ان اليهمو 
كان أيضا يضاء بقمريات فى سقفه ٠‏ وفى طرق الجناح الجنوبى الغربى 00 
قاعات مستطيلة كانت مقرا للقضاة وكان يوصل القاعتين الجانبيتين بالخارج مباش 
طرقات صغيرة بالركنين الغربى والجنوبى وكانت أرض البازيليكا مبلطتة بالرخام , 
اما اعمدة الرخام الرمادية ؛ذاتالتيجان الكورنتية ‏ التي ؛قيست_انيا - فير جسع 
تاريخها الى عهد اصلاحات قسطا نتين ٠‏ كانت الاعمدة الاصلية التى مَنَ حجر الجير 
اكبر حجما وعلى ابعاد تختلف عنن سابقاتها ٠‏ واثناء الاصلاحات ملا البناؤن 
الفجوات التى كانت القواعد القديمسة مثبتة فيها بفسيفساء خُشنة من الرخام ٠‏ 

وبالطرف الجنوبى من الضلع الجنوبى الغربى بالفوروم توجد اثار معبد صغير ١‏ 
دشن باسم الام الكبربى كيبلى 0066 0 ,113665 2138138 الالية 
الفر يجية وهو همسستقر فى ساحة خلف مدخل الفوروم ٠.‏ وبجانب المعيد 0 بالجهة 
الاخرى من الكاردو 2 نجد كنيسة الفوروم القديم ( اللوحة ١7‏ ) التى حلت محسل 
تراجات وادمج فيها جزه كبير من قاعدته البارزة المنحوتة ٠‏ وعناصر اخرى متعددة » 
من المبنى القديم ٠‏ وتتبع الكنيسةمخطط البازيليكيا ( مخطط 7 ) ٠‏ يقسمها صف 
من الاعمدة بالطول الى صحن واجنحة » وننتهى فى الشمال الشرقى بمنحنى نصف ١:‏ 
دائرى من الداخل لكنه على شكل مستظيل من خارج المبنى ٠‏ والاعمدة التى فى صحن 
الكئيسة تتكون مسن أربعة أزواج كورنتية بدعائثم من الجرانيت الرمادى 2 تتقابسل 
بزوايا قائمة تحاه محور المينى الطويل » وقبالة كل زوج منهذه الاعمدة يوجد عاموة 
الخراسانة رباعى الاضلاع ملتصيق بالجدار ٠‏ وكانت الفواصل الوسطى التى 
بين اعمدة صحن الكنيسنة وجناحيها اطول من فواصل الاجنحة اذ كانت تعادل عرض 
الصحن تقريبا ٠‏ واذا كان السقف مقبيا , كما موحى بذلك الاعمدة المزدوجة والاعمدة , 
الرباعية الاضلاع فأغلب الظن انه كان على حيئة قبتين كبيرتين مستطيلتين تتقاطعان 
بزوايا قائمة وتغطيان صحن الكنيسسة والفواصل الوسطى بكلا الجناحين امسا 

- كلاه 


الفواصل الباقبية بالاجنحة الجبانبسية , فكانت فى تلك الحالة مسقوفة باريم اقبية 
ادنى ارتفاعا مستطيلة » بموازاة المحورالطويل ٠‏ ويستقر الهيكل تحت قبة صغيرة 
ترتكز فوق أربعة أعمدة قائمة على مسطبةتمتد بين فاصلين ٠‏ بصحن الكنيسة ؛, ووضع 





الملخطط رقم ٠‏ كنئيسة الفورومائقديم بمدينة لبدة ( استعملت نهاالحدران 
النى كانت بالمبنى القديم ) 
.'لهيكل فى صحن الكنيسة طابع تتسم به كنائس ما قبل العصر البيزائتطى فى 
ط ابلس ٠‏ وكان للكنيسة خمسة ابواب واحد على كل جانب من المنحنيات , وؤاحد 
بوسط كل من الجدران الجانبية » وواحد فى الطرف الجنوبى الغربى ٠‏ ويؤدى هذا 
الباب الاخير الى مدخل مسقوف (نار تكس ا اقيم فوق شارع كان موجودا 
من قبل وكان يمتد بعرض الكنيسة كلها ٠‏ وسقف هذا المدخل فىالغالب على شكل قبة 
وله باب يقابل باب الكنيسة وباب اخربالطرف الجنوبى الشرقى ٠‏ ويفتم باب 
الكنيسة الشسمالى الغربى على دهليز مستطيل به سلم يرقى منه الى حجرة 
و بخارج الكنيسة ٠‏ عند شم ال المنحنى مباشرة 2 توحجد مقبرة مسيحية 
ضغيرة 5 بها شواهد قبور : واحد لطفلة فى الثالثة من عمرها تدعى ديميتريا 2 وأخرى 
جوليانا عمرها سنة واحدة وثالث لسامباس وعمره ثمانى سنوات وثلاثتهم ابسسسناء 
ستيفا نوس حاجب الكنيسة وقد توف ىالاطفال الثلائة خلال ايام متقارية » غالسيا 
بسبب وباء ٠‏ وتوفى لذات الرجل طفل اخر يدعى اونجينوس لم يعس الا اسبوعا 
واحدا ٠.‏ وطفلة عمرها عاما واحدا اسمها أنا . دفنت بداخل الكنيسة * 
فى الزاوية الغربية بالفوروم يوجدرواق بثلاثئة جوانب , ارضه مبلطة بالرخام ٠»‏ 
يرجم لمنتصف القرن الثانى د - 8 وو ثلاث قاعات داخلية صغيرة تفتح على 
جانبه الجنوبى الغربى ويشتمل الرواق على مقدس مدشين باسم الامبراطور 


انتو نبوس سوس 5 2411101112115 ١١8(‏ ١5لا‏ بءم» ) اما الط اف 


الشمالى الغربى بالفوروم فيوجد به ثلاثةمعابد متراصة بجانب بعضها وفى اقصى 
الطرف الجنوبى يوجد معبد ليبرباتر 28162 8©طأئآ ( 18 ) وهو أقدم المعابد الثلاثة , 
إبرجع تاريخه الى عهد الامبراطور اغسطس على الارجح ولم يتبقى من اثاره الا مصطبته 
المرتفعة وأسفل السلم الذى كان يقود الى مدخله ٠‏ وكانت تلك المصطية اشبسمه 
بحوض كبير به اساس صلد تحيطظ بهمن الواجهة والجوانب سلملة من حجصرات 
مفتوحة على بعضها , منها ما يستعميل حوانيت ( تابير نيه ) تطل على الشارع ٠‏ 
أما“قاعة اليد و" التنيللة “كانت كانة على الاسان الصلك #ويمكن رؤية :نقايننا 
من الرخام الذى كان يبلط أرضها ٠‏ أما الاعمدة التى كانت تحيط بالمعبد ولعلها 
كانت من صفين وربما كانت من ثلائة صفوف عند الواجهة وصف واحد بالجوانب 
فكانت قائمة فوق جدران الحجرات ٠وقد‏ قطع السور البيزانطى ظهر المعيد , والببور 
بتلك الناحية يتجه الى الشمال الشسرقى ناحية البحر ٠‏ وكان المعيد اصلا مينسيا 
بحجر الجير لكن الجزه المرئى المتبقى منه كان قد اعيد بناؤه » بالرخام فى اواسل 
القرن الثانى ٠‏ 


فيما بعد ربطت مصطبة معيسد ليبرباتر بمصطبة معبد روما واغسسطس 
المجاور له باقامة منصة ترتفع على اقواس مبنية فوق الطريق النى يفصل بين 
المعبدين » ومن الواضح ان قرار اقامة هذه المنضة اتخذ بينما كاف العمل قائما فسى 
بناء معبد روما واغسطس لان اقرب قوسي للفوروم مغروس بالمصطبة بينما 
الاقواس الاخرى كانت ترتكز عليها فقط لذنلك كانت تحجب الى حد ما النوافكد 
الصغيرة التى تضيىء داخل المعبد , امسا الممر بالذات فقد سسده السور البيزانطى ٠‏ 
ويخترق هذا الاخير باب يؤدى الى بسرج مربع يبرز من خارج الجدار ٠‏ والغرضمن 
اقامة البرج حماية بوابة مقعودة بجانيه مباشرة بالجهة الشسمالية الشرقية (بداخل 
القاعدة المهدمة لمعبد روما واغسطس ٠)‏ وارتفاع هذه البوابة الى ها فوق 
التبليط الذى يرجم الى الماية الاولى ب٠م٠‏ بدل على درجة اراتفاع مستوى الارض عما 
كان عليه ابان العصر البيزانطى ٠‏ 


معبد روما واغسطس ( 1١5‏ ) تلم تدشينه فيما بين عام 5١‏ و9١‏ ب٠مء٠‏ وكان 
مشسيدا فى اول الامر بحجر الجير مثل معبد ليبرباتر الا ان واجهته حليت بالرخام فى 
القرن الثانى 2 وكاف مشسيدا فوق مصطبة مرتفعة تمتد الى الامام على مستوى منخفض 
قليلا بحيث تكون مصطبة امامية او منصة للخطباء تشرف على الفوروم ٠‏ وكسان 
الوصول الى تلك المنصة 79502090 عن طريق همجموعتين من السلالم تختفيان فى 
مداخل بجانبى المصطبة ٠‏ ومن خلفمها يوجد سلم عريض يوصل من المنصة الى 
مدخلالمعبد ٠‏ ونجد ذات النظام بالمعبدالدىاقامه قيصر للالهة فينوس جينيتر يكسس 
01 قلناطءع17 فى فوروم جوليوم فى روما ٠‏ وكات فى الغالب مصبرا لوحى 


د 5لا د 


«لفنان فى لبدة * وفىاطرافجوانب المنصة توجد ابواب كانت تؤدى الى داخل المصطبة 
وهذه الاخيرة تنقسم الى عدد من القاعات تر تفع جدرانها من اساسى المبنى ٠‏ وقدهدم 
الجزء الاكبر من المصطبة حتى يمكن مدالسور البيزانطى الذى يتجه بانحراف 
طفيف. من الركن الشسمالى بالمعيد ‏ الذى احتواه السور ‏ الى بقعة فى ركنه الغربى 
الذى ادمج فى البرج البيزانطى السابقذكره ٠‏ 

والمعبد مشيد على الطريقة الايطالية, له اعمدة بالواجهة والجوانب فقط » وجدار 
بخلفه يمتد بعرض المصطية كلها والاعمدة الاصلية كانت جميعها بالطراز الايونى من 
حجر الجير ٠‏ وفى الزاويتين الاماميتين تحل محل الاعمدة التقليدية دعائم مربعة 
ترتكز عليها أعمدة نصف اسطوانية مرتبطة باوجهها الداخلية , وحلت محل الاعمدة 
التى بالزاويتين الاماميتين ٠‏ وكان أحد الاعمدة النصف اسطوانية قد ربط 
بالجدار الخلفى فى الطرف الخلفى مسنالجوانب ٠‏ وفى القرن الثانى ب0٠م*‏ 
استبدلت كافة الاعمدة الفردية التى من حجر الجير , وقاعدتا الزاويتين العاليتين, 
بأعمدة رخامية . لكن احتفظ بالاعمدةالنصف اسطوانية التى, خلف الاعسدة 
الحانبية لانها كانت جزءا من الجحجدارر الخلفى ولعلها غلفت بالستوكو حتسى 
تتمشى مع المظهر العام للمبنى ٠‏ وبالرغم هن انهيار الجدار الخلفى » فان عذيسن 
العامودين النصفيين هما كل ما تبقى من المبنى ( محليا ‏ 51601 610 وتوجد نقوش 
طويلة باللغة الفينيقية البديدة على العرضة التى كانت ترتكز فوق باب قاعة 
المعبذ ( نقلت الى الفورم ) نشير الى ان المعبيد تم تشييده أثناء حكم الشدوفيت 
بعلياتون وبودملكارت وب هتمائيل للالهة روما »2 والاباطرة اغسطلس 
ونيبريوس ٠»‏ وليفيا وأفراد آخرين من اسرة يوليوس كلوديوس رليك 
اند 00135ة1© وقد اكتشضفت بقايا لتلك التماثيل بالقرب من اللمعبد مباشرة توجد 
حاليا بمتحف طرابلس * 


ويربط جسر اخر بين معبد روماواغسطس ومعبد اصغر بيقع بشماليهة 
ىف - 78 ولعله أقيم فىعهد نائب القنصل كالبورنيوس بيزو عام ه قهم الى ؟' ب٠م‏ 
اذ يوجد نقش باسسمه على لوحة مثبتة بالارض امام المعبه ٠‏ 

وبعد أن يترك الزائر الفوروم القديم عن طريق الكاردو ويسير بين معبد (الاه 
الكبرى 6م24 2138328 (والكنيسةق يجد ن:فسه امام البوابة البيزانطية ( )5١‏ 
وهى من اجود بوابات المدينة البيزانطية حالة ٠‏ والبوابة فردية ,. عالية ‏ يحصف 
جانبيها برجان مربعان ملاصقان للواجهة الخارجية من الجدار ويولج هذان البرجان 
من مداخل بأقو اس خارج السور « وبالقرب من البرج الحنوبى اثار سلالم تنؤدى الى 
المتار بسء. باعلاه ٠‏ وقد دخلت فى بنباءاليواية مواد مستعملة قيلا وكان منضمنها 


ب هل - 


كتل تحمل نقوشا ٠‏ بما فى ذلك أتجزاء من كتابة تشير الى تدشين صرح » أغلب 
لفن انه قوس من عهد فسيازيان وقيد قم تجميع هذه النقوش على الارض بالقرب من 
هده البفعة ٠.‏ 

زيسير الزائر بعد ذلك على الكساردو من اليوابة البيزانطية حت ىيجد اللسسوق 
(١؟)‏ على يمينه * وقد شيد السوق مواطن ثرى يسمى حنوبعلروفوس عام 89 ق٠‏ م٠‏ 
وادخلت على السوق بعد ذلك تعديلات كثيرة فكان فى الاول يتكون من مساحة 
مستطيلة مكشسوقة يحيط بجوانبها الازيم أروقة يتخللها كشكان (تولوس) 105و0طة 
ومدخلها الرئيسى فى وسط الجانبالاطول الجنوبى الغريى » اما الجدار الجنوبسى 
الشرقى فكان على هيئة اروقة مفتوحة تتكون مز اقواس صغيرة وكبيرة بالتوالى 
وبعد وفنت وجيزن من انساله ادمج فى شارع بتبع تخطيط مختلف وضع خصصاللمدينة 
النامية 2 لذلك امتل المراغ المئون من المساحات ذات الجوانب الرباعية غير 
المنتظمة التى تجمعت من الفارق بين سور السوق والشسوارع التى تحده عن 
الشمال الغربى » والشمال الشرقسى , والجنوب الشرقى » امنتلات تلك المساحات 
بالحوانيت ( تابير نيه) ٠‏ اما الشارع الذى بحد السوق من الجنوب الغربى » فقلد 
تحدد اتجاهه مراعاة لواجهة السوق ٠أخيراء‏ فى العصر السفيرى فتحت بوابة 
رئيسية جديدة بالجنوب الشرقى ممسنئ السوق بمنتصف الحوانيت التى بهذا 
الجانب وفى ذات الوقت حول جزه من خط اأحوانيت المتاخمة للسور من الشمال 
الشرقى الى بهو ضيق يفتح على ظهرالرفاق الشسمالى الشرقى خلال أعمدته ٠‏ 

كانت الجدران المحيطة بالسوق مبنية بحجر رمي مملط ٠‏ ويوجد امتداد من 
الجدار الجنربى الغربى ٠‏ اعيد بناؤه يحمل ترجمة منقوشة باللغة اللاتينية للتدشين 
الذى قام به حنوبعل روفوس السالمف ذكره ٠‏ كان المدخل الاصلى للسوق عيارة 
عن فتحة بقوس تحمل كادوسي وس اى شارة عطارد اله التحارة ,2 منحواتة على 
حجر الزاوية بالقوس ٠‏ ولكن عندما فتبحالمدخل الجديد بالجنوب الشرقي, مسن 
السور اغلق المدخل الاصلى والباب الصغير الذى كان بجائنه » وحلت بدلا منهما 
مداخل باقواس على جانبيها اعمدة ايونية رباعية الاضلاع ما زال واحد منهما قائما 
بالقرب من طرف الجدار الجنوبى ٠‏ فلى ذات التاريخ أعيد طلاء السور باكمله بطبقة 
جديدة من الملاط (الستوكو ) اختفت تحتهاالنقوش الاولى٠‏ كذلك يمكن ملاحظة طبقتين 

ن الستوكو بواجهة السور الداخلية . وتحمل الطبقة الاخيرة اثار لرسسم باللاوان 
1 كوسد وتبحانا محدولة ٠‏ 


وفى الحهات الاخرى من السوق تهدمت المعالم كلها فيما عدا الاسامسات 
السفلى ٠‏ وقد اعيد بناء جزء من الاقواس التى كانت تحيط بجنوب شرق السوق» 


ه كلا سه 


وخدف القوس الارسط توجد اثار الدعليز السفيرى العر يض الذى «ودى بسلم لى 
الكاردو ٠‏ وف ىالشمال الشمرقى يوجك سدم لثلانة مداخل »2 يؤدى اثنان منهما أى 
الاضافات المعمارية السيفيرية خلف الرواق الاصى الشمالى الشرقبى ٠‏ اما الملدخل 
النالث فيقع بأعلى درج على هيئتة زاويه قائمة إحد اضلاعها اطول من الشسانى ٠.‏ 
وكان المدخل يفتح على كل الاروقة بالذات ٠‏ وبالطرف الجنوبى للافافات 
المعمارية السيفيرية على السلم يرتفمع عامود وحيد بتاج من طراز غير عاسادى 
( لعله فينيقى ) ٠‏ 


وما نبمى من اعمدة المدخل كانت على الطراز الكور نتى تتسيقان من الجرا نيت 
الرمادى وترجع للعهد السيفيرى ٠‏ وكلا الكشسكين مبنى بحجر. الجير ولكن فسسلى 
00 فيرى عندما نقل المدخغل الرئيسى الى الجنوب الشرقى » اعيد بناء 

لتولوس ( الكشك ) الجنوبى الشسرقبى بالرخام٠‏ ويتكون كل من الكشسكين من جدار 
دائرى يحيط د درواق مثمن يستقر على قاعدة منخفضة مدرجة وتخترق الكشلسك 
منافد عالية باقواس مجهزة بعتبات عالية عربضة تمتلح لعرض السسلمع ٠‏ وأعمدذ 
الرواق المثمن قواعدها عل هيئة قلب وتلتصق الاعمدة النصف اسطوانية عنيد 
الزوايا ٠‏ وغالنا ما كانت جميم 'اعمدة التولوس المقام حجر الججير على الللراز 
الابونى . اما التولوس الرخامى فكانت أعمدته النتصف اسطوانية ايونية ,2 ٠‏ لكن 
تيجان اعمدته الفردية كانت مزدانة بزهر اللوتس والاكانتوس طبقا للنمط المتبع فى 
المبانى السيفيرية الاخرى وترتكز سقف الاروقة فوق عروق خشبية يمكن مشاصمدة 
الفجوات التى كانت مثبتة بها فى بدن الكشك الحجرى ٠‏ 

وما زال عدد ملموس من دكاك العرض بالسوق قائما والحوانيت التى بيعن 
الكشك الحجرى والاعمدة تحمل اسماء المحتسبين 2605 (ر ص 5١‏ ) 
وبحمل واحد منها كشفا للمكايي ‏ لوالقاييس ٠‏ وبخلف الرواق الجنوبمى 
الشرقى يبوجد صف من دكاك المرضى الر خامية الا نيقة 2 وبالقرب من الكشك 
الحجرى توجد قاعدة لتمثال مبنية على هيثئة قوس باربع بوابات تحمل نقشا 
بارزا لسفينتين تجار يتين وقد استبدلت الكتابة القديمة التى كانت فوق القاعيدة 
بآخرى من القرن الرابع احتفالا بصناعة «جموعة عجلات تخليد! لشخص يدعى 
بورفيروس سبق أن أمدى أربع فيلة حية للمدينة ٠‏ 

وعندما بعود الزائثر الى الكاردو يجد نفسه مباشرة أمام قوسي تيبريوس (59) 
الذى ببرز تجاه الركن الجنوبى مس السوق ٠‏ والقوس بسيط الشكل مشيد 
حجر الجير لا يزدان الا بتاج منحسوت وتشسير نقوش مكررة على كل جوانبه إلى 


ه لالز ه 


أن القسوس شسيد بمناسسبة تبليط جميع شوارع المدينة ايان حكم نالسب 
القنصل س ٠‏ روبليوس بلاندوس ( 50 76 ب٠‏ م١‏ ) وتذكر النقوثى أيضا أن 
التكاليف اخذت من ريع اراض استردما نائب القنصل لصالح المدينة وان شروط 
التعاقد مع صاحب ارخص عرض انجزت بأشراف م* اتريليوس لوبر كوس مندوب 
نائب القنصل ٠‏ ولعل الاراضى الم كعورة كانت مما استولى عليه الجرمانتيون ابان 
نورة تاكفاريسنساس ٠‏ واكتشس فتايضا بقايا قوسى ثان فى الشارع شمالى 
الرواق مباشسسرة » خف الممسسرح وتحمل هذه اليقايا نقسما يطابق النقش 
الذى بالقوس الاول مطابقة حرفية ٠٠‏ ولاشك ان القوسين شيدا عند حدود المنطقة 
التى تم تبليطها ( حديثا) فى ذاك الوقت ٠‏ 

واذ يسمتنر الزائر فى السير بالكاردو بعد قوس تيبريوس ويتجه للجنوب يصل 
الى قوس تراجان 12838 02 4708 (55) وهو من احدث المبانى التى اقيمات 2 
كلها بحجر الجير بالمدينة وهو كذلك مناكثرها اناقة ( لوحة )١١‏ يقوم القوسنىن 
فوق هفرق طرق , له أربع جوانب وممران للعجلات يتقاطعان بزوايا قائمة وجوائب 
متساوية الطلول ٠‏ وعلى جانبى كل فتحة يقف عامود مخدد فوق قاعدة مرتفعة تبرز 
من دعامة بجانيهما » ويحمل العامود فوق تاجه الكورنتى امتدادا يرتكز فوق واجهة 
القوس اما بالداخل فتقف اربع اعغعمسدة فردية ؛ واحيك يكل ركن ٠‏ تحمل على 
رؤوسها قبة متقاطعة فوق ممر العجبلات ويرجح أن بومبونيوس روفوس قام عام 
١١١9‏ بءم بتدشين القوس عندما رفع الامبراطور تراجان المدينة الى مستوى 
مستعمرة ( ص ٠ ) "٠‏ 

ومٍتصل قوس تراجان عند الزاويةالشمالية السرقية بالكالكيديكوم ( 54 ) 
برواق طويل يمتد من خلفه فضاء تحيط به اروقة 2 ولعله سوق اخز ٠‏ وكل مسن 
الكالكيد بكوم والاروقة كان مبنيا على نفقة ايديبعل كافادا اميليوس » وتم التدشيسن 
عام ١١‏ 59١07ب‏ مم ) وكان الكالكيديكوم عند انشسائه مشيدا بحجر الجير لكنه حلى 
بعد ذلك بالرخام ٠‏ وارتفمت اعمدةالاروقة الى اعلى من مستوى الشارع وتوجد فى 
وسطها مصطبة بامتداد اربع إعمدة طولاواثنين عرضا ٠‏ يحف بها سلم عيضن 
يوصل الى الداخل ٠‏ وما تبقى مسن الاعمدة كانت سسيقانهآ من الشيبوليدو ' 
ونيجانها كورنتية ويرجع عهدها الى القرن الثانى او اواثل القرن الثالث , لكنالمرفة 
السفلى الاصلية المصنوعة من حجر الجي, والتى تحمل ثلائة نقوش بقيت بدون تغيمر ٠٠‏ 
والنقرش التى فى الوسط » فوق الاعمدة البارزة تسجل اهداء الكالكيديكوم السى 
الامبراطور اغسطس١أما‏ الموجودتانبالطرفين فتس_جلان مكارم اديبعل بالتفصيل 


وخلداف الاعميدة البارزة عذهيئلة مدخل كان بجدار . 


78 -ه 


الكالكيديتوم الخلفى صف من الحوانيت فى وسطها كوة صغخيرة لعلها كانت للالهة 
فينوس الكلكدية 9 155الاع 17 إلتى ورد اسمها فوق قاعدة عمثان 
اكتضفت .بالقرب من الكوة ٠‏ اما الفسراغ الذى يخلف الكالكيديكوم فيحيط به رواق 
من صفين لاعمدة بحجر الرمل ٠‏ الصف الاول بالطراز الايونى والصف الداخلىي 
بالطراز التوسكانى والجنوب الغربى مين هذا الرواق ادمج فيما بعد فى: صهر يج 
لبين لتخز ين المأم ٠‏ 
بالجنوب الغربى من هذا الصهريمجبيمر شارع يقود الى المسرح (590 ) وتدين 
لبدة الى حنوبعل روفوس باقامة همذاالسرح الذى تم تدشينه بين العاميبن 
الاول والثانى ب*م وهو ذات الشخص النى أقام السوق ( ص - يوع) : ويتكون المسرح 
من نصف دائرة مدرجة ( كافييا 8 ) للمتفرجين ترتبط بمينسسى 
منصة التمثيل ويرتفغ المبنى الى مستوى الكافيا ٠‏ وتزدان هذه من الخارج باعمدة 
رباعية قائمة على قواعد يسيطة المظهر اما جدارما فلا يوجد به الا سلسلة مسن 
البوادات المعقودة بمستوى الارض وتقود بعض تلك البوايات الى سلالم وممسرات 
فوميتوريا 7012180518 تؤدى الى مقاعد الجلوس ٠‏ وتقود الاخرى الى حسسجرات 
معقودة شبيهة بالمنحنيات كانت غالبا تستعمل لتخزين ادوات المسرح ٠‏ وفسى 
طرفى. نصف الدائرة » بالقرب من منصة المسرح يوجد مدخل يؤدى الى الاوركسترا 
عبر دهليز , قف طويل مقبى ٠ه‏ 01201016860© 


مقر الا وكستيسر« لوحة ١‏ » عبارة عن نصف دائرة يحيط 

بها سبلم منخفض كانت تعلوه مقاعهد للاعيان من المتفرجين * وتوجد نقسوش 
منحوتة على الحاجز المحيط بالاوركسترا وتتكرر النقوش على هيكل منثمانى أضلاع 
مستقر بوسط السلم » مسجلة ان كلا من السلم والهيكل ( وربيما الحاجز أيضا ) 
كانت هدية من ش خص يبدعى كلو ديوس سسستيوس 135 01891101115 
عام 9١‏ ب 99 بءم ٠‏ وترتكز الصفغوف السفلئ من الكافيا فوق متحدر طبيعسى 
بالارض ٠‏ الصفوف -الوحتطى تقوم على جسر من التراب والحجر اما المفوف 
العليا فتستقر فوق اساس ضخم مسسن الخرسانة والاقبية وقد شيدبعضها بمهارة ٠‏ 
وتنقسمم المقاعد افقيا الى ثلاث مناطيق بواسطة ممشسيين وعموديا بسلالم بحيث 
تصبح تلك المقاعد مقسمة الى وحدات ضيقة ااتماعدة منفرجة القمة ٠‏ واختصر 
حزء من مقاعد طرفى المنطقة السفلى لايجاد مخرجٍ من الاو ركسترا وقد سخل, باللفتين 
اللاترنية والفينيقية الحديثة على جوانبها سجل ذكر الكرم المجيد لحنوبعل روفوس 
18 42205081 كان الممر السفل يولج من خمسة ( مخارج ) ففلوميتوريا تؤدى الى 
الشارع مباشرة وعند آخر طرفى المنطقة الوسطى حل محل المقاعد السفلى منصة 
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وعلى المنصة التى بالطرف الشسمالى الغربى نقتوش تنسجل ذكرى اهداء المنصة من نائب 
القنصسل كانينوس جالوس 021108 8ناطلطة )0‏ وثمة قوش اخرى وجدت باعلى 
الكافيا واعيد تجميعها فوق المقاعد السفلى تسجل اهداء مْن سوفو نيبعل [168«مطده8 
ابن حنوبعل روسو 150ا2 200831ك إلى الالهة منتعيرسن سينا م08 
#أقناؤنالك ويرجع تاريخ الكتاية الى عام ©" ب 93 ب٠م‏ وييدو انها تشير الى 
ميكل صغفير كان باعلى مقاعد المنطتقة العليا . وحول قمة الكافيا , خلف اعلى 
صف من المقاعد 2 يمتد رواق » وما تبقى من اعمدته ذات السيقان الشيبو لين سو 
والتيجان الكور نتية ٠‏ التى يعود عهدما الى ١أعصر‏ الانطو نينى ٠‏ وتحت الرواق 
دهليز داخلى يولج من الشارع ويوصل الى اعلى صفوف للمقاعد , وما زالسست 
اجزاء من هذا السلم سليمة ٠‏ 

كانت جوانب منصة المسر م 22نا16طاتاط تحجبها عزن النظارة حواجز دن الححعطسر 
تنتهى بتماثيل تمثل ديونزيوس وهرقل الالهين الحاميين لمديئنة ليدة »2 وبموازاة 
مقدمة منصة المسرح توجد سلالم وكسوى تحتوى على تماثيل للالهة كان يحلى 
الحجدار الخلفى 45005 عهقدعدعم باالمسرح ثلاث انظمة من الاعمدة تعلو بعضها بعضا 
بها ثلاث منحنيات كبيرة نصف دائرية فى كل واحد منها مدخل بارز معمد وغاليا 
ما كانت الاعمدة فى اول الامر من حجر اجير ثم استبدلت باخرى كورنئتية من 
الرخام انان حكم انتونيئوس بيوس ىد (8؟١‏ - ١1١‏ بهم ) وفى ذات التارييخ 
غلف الجدار الخلفى ايض ابالرخام ٠‏ وجاء ذكر تلك التحسينات على واجهة دعامة 
نظام الطابق الاول من الاعمدة ٠‏ وبجانبى المسرح كان يوجد باجنحته ( كواليسه ) 
ابواب تؤدى الى حجرات استبدالالملابس ويمكز مشاهدة خندق تحت المسرح كان 


يسدل فيها الستار عند البدء فى التمثيل ٠‏ والمسرح اقيم فوق ارض كانت مقبرة 
قديمة فينيقية ٠‏ 


خلف مبنى المسرح يوجد رواق من اربعة جوانب غير متساوية ‏ 2061605 
7 2056 ( 4اعمدة كورنتية من الجرانيت الرعادى وجدران مبطنة بالرخام 
ويحتوى الرواق على معبد صغير للاباطرة الذين ألهوا 4--_ 7ققامه ايديبعل 
تاباييبوس 015 1001531 احد افراد اسرة حنو بعل روفوس الثرية 
وكرسه 86 ٠‏ مار سيوس بارييا 88262 5تالء2ة134 .© نائب القنصل عام 2 
ب ٠م‏ دما تبقى من اعمدة الجرانييتوالرخام الذى بكسو الارضية برجم الى القفرن 
الثانى ٠‏ وضمن قواعد التماثيل التسسى اكتشفت فى المدخل المعمد واحد يحسل 
اسم سستميوس اجريبا الممثل ( ص ٠)54‏ 


لب 8١‏ -ه 


واذا مضى الزائر فى الشارع المتجه مس الجانب الغربى للمسرح الى الجنوبالغربى 
والموازى للكاردو الرئيسى 2 يصل الى الد دوما نوس الرئيسى ٠‏ وبعد أن يعيره 
بحوال ىماثتى ياردة تجاه الغرب يجدالبوابة الغربية (51) وكانت هذه فى اللصصف 
الاول من القرن الثانى عبارة عن فو سكبير تحبول فيما بعد الى بواية محصنه فى 
الجدار الروءانى المتأخر ٠‏ وكان القوسنى اول عهده , بالقرن الثانى , له ممر واحد 
للعجلات » على جانبيه دعامتان ضيقتان تحملان قبة طويلة من الخرسانة » وتلتصق 
يأطرافها الاربع قواعد عالية تحمل كل واحدة منها عامودا من الشيبولينو بتاج 
كورنتى تقابلها اعمدة رباعية الاضلاع ومخددة . ملاصقة للدعامتين الضيقتين 
كانت بوابة القوس مكسوة :بالرخاموءزدانة بنحت بارز ٠‏ وقد نقل الى متحفطر ابلس 
جزء من احد اركان تاجه الهرهى يمثبيبل الهة النصس وجزء من درع عليه رأس 
ميدوزا ‏ 016058 ذعله كان يعلو لوحة داخلية فىالقوس وفىالتحصينات الرومانية 
المتأخرة أصبحت فتحته الغربية بوابة وعدل خط الجدران بحيث يبقى الممر الباقى من 
القوسي بارزا فى ساحة داخل السور وعلى جانبيه برجان لحمايته ٠‏ وقد استعملت 
فى بناء السور الرومانى المتاخر مواد سبق استعمالها 2 لذلك يحمل امتداد السوزر 
الذى بجنوب البوابة الغربية مباشرة بقايا معمارية كثيرة اخذت من صروح 
جنائزية مجاورة ٠‏ 


بعد ذلك يعود الزائر من البواب ةالغربية عن طريق الديكومانوس حتى يص 
الى قوس سفيروس , ثم الى مدخلا الحفريات أو يواصل السير اذا أراد 
حتى يصل الى حمامات الصيد ٠‏ وفيما يلىيوصف لها ٠‏ 


آثار بضواحى لبدة 

إن ما يسمى بحمامات الصيد عو بمبارة عن اثار تقم الى غرب أمكنة التنقيب 
الرئيسية 2 فى منتصف الطريق » بين اللسور الرومانى المتأخر ووادى رصيف ,2 
على مرمى ما يقرب من مائة ياردة من البحر ٠‏ والمبنى الاصلى لتلك الاثار يرجع 
غالبا الى اخر القرن الثانى ٠‏ ثم أدخلت علميه نعديلات ونما حجمه الىمساحة أكبر ٠‏ 
وعندما تم الكشف عن المبنى كان فى حالة جيدة بحيث أعيد ترهيمة الى أصله دون أى 
شك », وهو يمثل ‏ حاليا ‏ نموذجا صغيرا فريدا للمبانى ذات الاقبية الخرسانية التى 
تميز ذن المعمار الرومانى ٠‏ ومشلله مثشل القصور والحمامات الرومانية الكبرى , 
كان مشسيدا بحيث يشتمل داخله على فراغ كبير , كما يدل علىذلك التخطيط الخارجى 
الذى لا تسم بالطابع الكلاسيكى ٠‏ 


لنصرف النظر ‏ مؤقتا ‏ عنالمبانى الخارجية ( وهى حاليا غير مسقوفة ) , 
وندخل بالزائر الى الجزهء الرئيسى هنالمبنى عبر دهليز عند الفريدجيداريوم , 


وهو عزارة عن حجرة بسقف معقود طويل ومنحنيات تغلوماً نصف قبة » وبطسرفى 
انحجرة توجد المغاطس ٠‏ أما الحمام المريع الدى نعدوه قبة متقاطعهة ء, المطل على 
الشمال » فلم يكن موجودا فى المخطط الاصالى للحماامات ؛ يل انه حل مكان 
حجرنين متجاورتين بسقف معقود موازيتين لدهليز مدخل الحمام ٠‏ والنصف 0م 
أالححزة الجنو بية كان لايستعمل للاستحمام, و صبح دهليزأ ا الدتو له بوسغتط 
الناحية الجنوبية منالفريدجيداريوم منحنى به 3 مسدود ٠‏ 
ويلاحظ فى زخرفة الفريدجيداريوم ثلانة أدوار مختلفة ٠‏ ففى أول عهده كانت 
الاقبية وأعالى الجدران تحمل رسما ملونا يحفه اطار من الستوكو 2 بيئما القباب 
النصفية التى نعلو المنحنيات ذات المغاطس كانت مكسوة بالفسيفساء ٠‏ وتحمز(ز 
نسيفساء المغطس الشرقى اثارا لح.ورية ترضع جديا 2 ورأسا وكتفين لاحدى آلهمة 
البحر 2 ومنظرا للنيل به تمساح ٠‏ وفى الفترة الثانية التى تلت بناء الحمامات 
اختفت الزخارف الاولى كلية نحت طبقة هن الستوكو تزدان برسومات ملونة ٠‏ آ 
أنناء الفترة الثالئة فقد غلفت الاجسزاةءالسفلى من الحدران بالرخام ٠‏ والاجزاء 
العليا بصبور ملونة لاشخاص ومناظر . ومن هذه الصور نجد منظرا بحالة جيدة 
لصيد الفهد على الجدار الجنوبى بالفريد جيداريوم » ومنظرا اخر لصيد الاسد على 
ااجدار الشمالى لكنه تلف الى حد بعيد ٠‏ وتوجد بقايا لمناظر نيلية على جدران الحمام 
الشمالى وصورة نسر بالمنحنى الجنوبى ٠‏ 
يجنوب الفريدجيداريوم توجد حجرتان مثمنتان » تعلوهما قبتان مثمنتان 

وبجنوبهما حجرتان مستطيلتان فوقهما قبه واحدة مستطيلة موازية لقبةالفريدجيداريوم 

زيؤدى باب بالقرب من طرف الجانب الجنوبى بالفريدجيداريوم الى المثمنالغر بى ٠‏ 
وفى حالتهما الحاضرة نجد كلا من المثمن الشرقى والحجرتين الجنوبيتين دون منفذ 
الى الخارج اذا ما ولجوا من المثمن الغربى ولكن في, أول الامر كان يمكن الوصول 
انالمون الشسرقىمباشرة منالفريدجيداريوم خلال باب فى منحنية الجنوبى + أو خلال 
داب اخر فى منحنى بالجدار الشمالى من الححرة الجنوبية المغربية ٠‏ ويؤدى صذا 
الاخير الى المثمن الجنوبى ثانيا ٠‏ ويظن أن الياب الموجود بين المثمنين فتح بالجدار بعد 
الغاء هذيى البابين ٠‏ 

كانت الحجرتان الجنوبيتان الكلداريوم مجهزتين بحمامات ساخنة وأرضية وجدران 
تبث الحرارة خلال قوالب مفرغة ٠‏ أما الحجر نان المثمنتان فكانتا أصلا تيبداريوم 
تدفأ أرضيتهما فقط »2 وقد تم تحويلالمثمن الشرقى الى كلداريوم ثالث بادخال القوالب 
المفرغة الى جدرانه , وغالبا أنه أقيم فىعهد لا<ق , أثناء التغير المعمارى لنظام السسير 
بداخل الحمامات واضافة فر بدجيداريوم ومجموعة حدبيدة من الحجرات الساخنة 


تفتح جميعها على المثمن الغربى ٠‏ وكن الفريدجيداريوم فى أول الامر صهريجا 
لتخزين المياه » يارزا فى الجانب الغربى للمثمن وأقيمت مجموعة الحجرات المذكورة 
من خلفه الجنوبى مع ارتكازما على ججدار الكلداريوم الغربى ٠‏ وكانت مجموعة 
الحجرات هذه تتكون من دهليز صسغير بارضية ساخنة وحجرتين صغيرتين جدا , 
بأرض وجدران ساخنة , أما الطرف بأقصى الجنوب فينتهى بحمام ساخن ٠‏ 

فى تاريخ لاحق أضيفت عبدة ميان بسقف خشسبية , خارج الحمامات عندالمبنى 
الر يسى من الشمال والشرق ٠*٠‏ أقيم أيضا رواف فى الجانب الشمالى من مجموعة 
الحمامات بمواجهة الشارع » وكان بالرواق مدخلان سبداً كل منهما بعدن بسيط من 
الدروج ٠‏ كان المدخل الشرقى يفتح علىالطصرف الشمالى من القاعة المستطيلة 
بداخل الحمام وكانت جدرانه مزدانة بلوحات مررسومة بجلود الحيوانات 
والصيادين على التوالى » وربما كان صنامقر رابطة الصيادين مما دفع على اطلاق 
هذا الاسم على الحمامات ٠‏ كان المدخل الغربى يفتح على الجانب الشمالى من قاعة 
مستطيلة «قطعها طولا الى نصفين صف من الاعمدة وأضسيفبت فيما بعد دكاك الى 
الجدران , وبين الاعمدة , مما يوحى بأنالقاعة ربما كانت تستعمل لخلع الملابس 
( ابوديتيرييون ) * 

بالجهة الجنوبية من الحمامات توجد أفران مأز الك سحالة سليمة وأربع صهاريج 
كبيرة لتخزين المأء ٠‏ 


( حلبة السبق ) السيرك ق5لا©مك تقع قرب البحر على بعد حوالى نصف 

ميل بشسرق المرفأ » ويمكن الوصول اليهادون جهد بالسيارة عبر طريق ممهد يتفرع 
من طريق خمس ‏ مصراته الرئيسى عند جسر وادى لبدة مباشرة » ويمتد مع الجزء 
الجنوبى للمرفأ (ص5١١)‏ 2 يرجع تأسيس السيرك غالبا الىأواخرالقرنالثا نىومساحته 
٠٠١ <٠‏ متر تقريبا ء وهو من أكبرالملاعب المعلومة ٠‏ يوجدعند جانيبة المستقيم 
الجنوبى الغربى صبف من الاصطبلات ١‏ كاركارسش 68268268 ) التى: يخسرج 
منها المتسابقون ٠‏ مع أن صذه الاخيرة تلاشت الان » الا أن فتحاتها المعقودة كانت 
قائمئة فى القرن السابع عشسر عندما رآها الرحالة الفيرنسى دوران 1.0 
وبوسط نصف الدائرة الشسمالية الشرقية كانت توجد بوابة كبيرة بقوس ‏ بورتا 
تر يومفاليس 11138 2< ذكرها دوران ‏ ويحيط بباقى دائرة 

الملعب مقاعد حجرية كانت ترتكز فىالجزء الجنوبى فوق منحدر طبيعى ٠‏ أما بالشمال 
فكانت القواعد قائمة فو قأساسسمنالخرسانة مربوطة بالحجر ٠‏ وفى الفاصل الذى أمام 
المتفرجين أبواب تؤدى الى دهاليز سقف مقبية تصل الى الخارج «باشسرة 
أو الى سلالم داخلية تقود الى المدرج من عدة جهات ٠‏ وكان الحجد الفاصصصل بالملععب 
يتكون من خمس آاحواضى 50128 (سبينا) ماه مستطيلة فى خط مستقيم تعلوه قواعد 


منحوتة ٠‏ وكان يفصل بين الحوض الثاني والثالث معيد صغير ٠‏ وهذا النوع من 
السبينا يسمى ‏ يوريبوسي 5لا11118 ١‏ جاء ذكره فى الادب والفن القديم ٠‏ لكنه 
لم يكتضشف مثال له الا بمدينة لبدة التى تنفرد به ٠‏ كانت السبينا مزدانة بتماثيل 
وزخارف معمارية مازابت اثارها مر ئية للان وعند نقطة التحول بطرفى السبينا توجد 
ميتسا 1 وهى بناء صغير نصف داتئرى تعلوه ثلاث أعمدة مسلوية 
تتوجها أقماع الصنوير ٠‏ 

بجنوب ا١لسيرك‏ نجد الامفيتياتر ‏ ©9865عط[طممرج وفى المنطقة التى تقم 
بين الجنوب الغربى من مذا الاخير وبين طرريق خمس ب مصراته 2 نجد اثارا لعدد 
من الاضرحة ومن أجودها حالة الفضريع المسمى قصر الشناد 2 ويمكن مراجعه 
( ص 3١5‏ ) التى يرد بها وصف أشكال من الاضرحة الطرابلسية ٠‏ 

على الضفة اليمنى بوادى لبدة » جنوب طريق خمس ‏ مصبراته 2 يوجد خزانان 
200115 كبيران بحالة جيدة ٠الاول‏ على بعد حوالى ١5١‏ ياردة منالطريق, 
والثانى على بعد حوالل ضعف هذه المسافة ٠‏ والخزان الال .الشسمالى مشسيد تطريقة 
مزدوجة فنيا 2 بالاجر والحجارة وحجر الجير » وهو أكبر حجما , ويحتوىعلى خمس 
ضهاريج مستطيلة بأقبية لتخزين الماءمتراصة بجانب بعضها ٠‏ كانيمكنالوصول 
الى كل واحد منها منباب فىالاتجاه الغربى أى من ناحية الوادى ٠‏ لكن صذه الابواب 
تم سدعا فيما بعد لمد قناة تبدأ من الخزان الجنوبى ٠‏ والترتيب الداخلى للخزان 
الشمالى ممائل لتر تيب الخزان الجنوبىالذى سيرد ذكره بعد قليل ٠‏ ولتجميم ماء 
المطر , طوقوا سطح الخزان بسور منخفض وحفروا أخاديد فى الاقبية لتعجيل تصريف 
الماء الى الصهاريج » ومع ذلك فكمية الماء المجمعة بهذه الطريقةكانت تملا جزء! صغيرا 
+سدا من الخزان »,2 أما المورد الرئيسى لتغذيته فلم يعرف بعد ٠‏ 


والخزان الجنوبى ‏ وهو أصغفر حجما ‏ كان أيضا مبنيا بذات الطريقية 
المزدوجة باضافة واجهة بالاشجار فى جانبه الفربى » وبالواجهة هذه ثلاثة أبواب 
مناظرة للثلائة صهاريج التى بالداخل وقد نم سد البابين اللذين: الى الجنوب وحول 
الباب الشمالى ليغذى القناة التى سسبق ذكرعا ٠‏ أما الخمس كوات التى تصلو 
الابواب الثلاثة فكانت لمجرد الزيئة ٠ويمكن‏ الوصول الى سطح الخزان بتسلق حلقات 
حديدية وضعت حديثا » ومن منا يمكن رؤية داخل الخزان بوضوح خلال كسر فى 
قبته ويفصل بين الخزانات الثلاثه المتوازية اقواس مفتوحة ترتكز فوق اعمدة رباعية , 
أما البروز الذى نحت بداية قوس الباكية مباشرة فكان يحمل ممرات خشسمية 
للتفتيشر ٠‏ كان السقف مشفل سقف الخزان الشمالى » مزودا بحافة لتجميع 
الماء هم فارق . ذلك أن الماء كان يوزع مباشرة على الحوض الذى أمام المبنى ومته 
الى موصل قناة ثانية يرتكز على الجانب الغربى من الموزع الاول لكنه أدنى ارتفاعاء 
.وكلتا القئاتين مبنيتين على شكل أقسسام قصبرة يقطعها سلم لاصق بها ٠‏ وقد 


6م هس 


أمكن تتبع أثر القناتين تجاه لمان اران ان نقطة قريما من مجموعة كبيرة من 
الصهاريج جندو بى حمامات هادريان مباشرة رص ٠) ١١‏ 

وعلى بعد حوالى ربع ميل من تلك البقعة تجاه منبع الوادى / نوجد يقالا 
سد أقيم لتحويل وادى لبدة غربا الى وادى رصيف لاجتناب الترسبات في المرفأ , 
وغرق المنطقة التى يوجد به حمامات عادريان والفوروم السيفيرى ٠‏ والسد 
عبارة عن مبنى عريض بالخرسان بدعائم من جهة مصب الوادى , ويمكن رؤية بقايا 
جسر كان ممتدا من فوقه ٠‏ ويحمل السد اثار ترميمات متعددة لتدعيمه ٠‏ وتجاه 
الغرب بمسافة قصيرة ٠‏ فى طريق قناة التحويل ( مونتيتشيللى.) توجد بقايا جسر 
من الخرسانة كان يوصبل بين الطسريق الرئيسى من لبدة الى السواخل ٠‏ 

أما الطرف الادنى من وادى كعام( سينييس القديمة ) حوالى اثنتى عشسر 
ميلا شرقى لبدة .. فتوجد مبان كثيرةلحفظ ونقل الماء الى المدينة ٠‏ فعند شمال تقاطع 
طريق خمس ‏ مصراته والوادى يوجد حوض صخرى , اما أنه نحت فى الجبلن 
أو تم لوسيعة.2 ٠‏ يغذيه مجرىماء دائم يرتفع فوق سطح الارض بتلك البقعة ٠‏ وعيل 
مسافة تجاه مصبه توجد بقايا خزانات ضخمة من الخرسانة ٠‏ وبذكر سسترابو 
جسرا فينيقيا وسدا فوق وادى سينيبسي ( كعام ) ٠‏ ولكن لا يوجد بين أى من صذه 
البقسايا أية اثار ترجع الى ما قبل العصر الرومانى » ؤدون مسح شامل لايمكن اطلاقا 
التكهن بالطريقة التى كان يجرى بها عمل الخزان الرومانى بالتفصيل ٠‏ ولكن من 
الواضح أن هذه المساحة من حوض الوادى كانت عبارة عن خسزان هائل كان يمون 
ددينة لبدة عن طريققناة مغلقة تحت سطح الارض ٠‏ وكانت هذه القناة ة تقلع الوادى 
بانحراف.2» ويمكن رؤية أجزاء طويلة منها على جانبى الوادى لكنها فى حالة أجسود 
بالضفة اليسرى ٠‏ كانت هذه القناةةعبارة عن ماسورة مبطنة بالخرسانة دو مجك 
بها عللى ستسافات « دعائم من 1 من القوالب مكسوة بالخرسانة(فورامينا) 10 
كانت نوصل الى أعلى القئناة لفحصها أو تنظيفها ٠‏ وتقف هذه الدعائم الان مشسل 
المداخن فى الاماكن التى انهادت عندها أرض الجسر ٠»‏ وقد أمكن تتبع خط القناة 
باجمعها من وادى ععام الى .مشارف لبدة , لكن مكانهذ فى لبيدة بالذات لم يكتشف 


٠ نعل‎ 


اويا ( طرابلس ) 


بعكس ليدة وصبراته 2 كان موقع أويا ماعولا عل الدوام منذ القدم 
أيامنا هذه وباستئناء قوس مار كوس اول يوش اماع27 ع 
لاست بيع عباتي تلك المإاينة حوث ماي ثثرا ادن فى القرون الوسطى وال 0 ١‏ 
البناء 0 بعض رف 7 توار يخ متباعدة, كذلك .يمكن استنتاج بعض أشسياء من 
شكل المديئة الحالية ( رسم 8 ) 
لم يمكن الوصول الى اثر لمدينة اوييبا الفينيقية ميقي ٠‏ ويغلن أنها كانت فى الجزء 
الشمالى الشرقي من المساحة التى د تقوم عليها المدينة القديمة حالياء بالقرب من 
مرسى المرفأ الذى كان قائما على الصخور ثم أدمج بالمرسى الشمالى الغربى فىالميناء 
الجديدة ٠‏ ومازال تخطيط أويا على هيئية مستطيل ينعكس على تخطيط المدينة 
القديمة الحالية فيمكن أن نتعرف فيها على الكاردو وديكومانوس بقرب الشمال منها 
وذلك قياسا عل المسوارع الطويلة التى تتجمع كلها عند قوسي ما ركوس أوريليوس 
من جنوب شرق باب الحرية وجنوب غرب شارع الكبير » ثم نتعرف على ديكومانوس 
اخر أقرب للجنوب » مإزالت زنقة الحرارة بمكانه الاصلى ٠‏ وقد اكتشف بالقرب من 
مقر برج التراب جزء. من ساحة رومانيةللنزهة تمتد بموازاة هذين الشارعين , 
( الديوكومانى ) ٠‏ 
كذلك ظهرت اثار بعض مبسانى رومانية فى عدة أماكن بمنطقة المديئنيسة 
القديمة وبجوارها مباشرة » فقد اكتشف بين الباب الجديد والبحر منازل أرضسيتها 
بالفسيفساء وجدرانها مزدانة برسم ملون ومبنى معمد بجانئب شمال غرب سساحة 
لنزهة . وبشمال غرب السراى مينى ربما كان منزلا خاصا قبالة البحر بالثسمال 
الغربى من السراى »2 كما اكتشسفت أفران لاوان من الفخار تحت محطة توليد الكهر باء 
وكسفت الحفريات تحت السراى بالذات عن اثار معقدة واسعة النطاق لجدران 
اجبامات ومتميب كاين حجر الرمل , وكشفت أيضا عن قطع كثيرة لبلاطظ من 
فسيفساه زأعمدة كبيرة كورنتية. بسسيقان من الشيبولينو ٠‏ ويبسدو أن هذه البقعة 
كانت مقر! لمبنى عام كبير , لعله كان حماما ٠٠‏ ش 
ومن العسير تحديد المسشاحة التى كانت تقوم عليها المديئة الرومانية لكن 
المعتقد أن السور القديم كان يمتد على نفس الخط الذى قام عليه السور الاسلامى 
( وقد تهدم أغلبه خاليا ) وكان يمر منالباب الجديد الى برج الكرمة ( حيث شارع 
سيدى عمران الان ) ثم يتجه الى الشمال الشمرقى الى ( دار البارود ) ٠‏ ويظ نالاثريون 
بكثير من الشك أنهم كشفوا عن بوابة رومانية بالقرب من باب الحرية ٠‏ كذلك 
كل ب 





مخطط 8 طرابلس » المدينة القديمة ٠‏ .شار الى الآثار الرومانية بخط داكن 


اكتشعت مقبرة من العهد الفينيقى الحديثء دالقرب من مقر برج سيدى الهدار السابق 
مما يدل على أن هذه المنطقة لم “يكن بهامبان . واو أنه من اللمؤكد أنها كانت بداخل 
نطاق السور 2225٠‏ 

قوس ماركوس أوويليوس ( لوحة ١5‏ ) ويرتفع فوق سساحة بمواجهة 
ناب “النسن ‏ واليناء بالقعري :من الطهيز فك الفيسالق بالمديتة القدرية + وقد حسيه عل 
نفقة كابوس كاليور نوسن سبلسوس 65 0912011121115 15ل9') وعه 
قاض من أبناء المدينة » ودشنه نائب القنصل سرجيوس كور نيليوس شسيبير 





5110 5لالاع 0011 الفيدسئنوس أورف: وس 11 15ا1اع52111101 
ونا 4 أو تر ديوس هارت مللو س 5 01160115 داعب 
الامبر اطور ين مار كوس أوريليوسنولوشيوس قفبروس.ى 5 113210115 فى عام 


١‏ م ٠‏ وبالاضافة الى صيغة التدشين تشير الكتابة بأن القوس شيد على أرض 
عامة ٠‏ وكما سبق أن ذكرنا بتقاطع فىهذه البقعة الشارعان الرئيسيان بالمدينة القددمة 
لذاأك حاء تصميم القوس بأر بع جحوانب ؤزممر بدن .بأقواس يتقاطعان بزوايا قائمة ٠‏ 


2 


وبشس فارق طو لالحا نبين الشمال الشر قى والجدوبى الغربى » وهما الأكبر طولا , 


د الأث اه 


بأن الطريق من الميناء كان الاهم ٠‏ والقوسى بأكمله مشسيد بالرخام وقد دون هذا بعناية 
ضمن النقوش ٠‏ ويمكن الجزم بأنه من عمل سناع اخر يقيين 


أما الزخارف التى على الواجهتسين الشسمالية الشسرقية والجنوبية الغربية فهى 
اساسا زخارف معمارية ٠‏ قفى مذي ن الجا سيل يحف بجانبى الممرات المعقودة 
أزواج من الاعمدة الفردية الكورنتية قائمة فوق قواعد عالية تبرز من قوائم القوس ,2 
ونحمل الاعمدة على تيجانها العرضة الهرمية وواجهة القوسس ٠٠‏ وتنبشق من 
سيقان تلك الاعمدة المخددة أكاليل من فروخ الا كانتوس ٠‏ كانت الكوات التى فى 
دعاثم القوس تحتوى على تماثيل للاباطرة » وقد اكتشف تمثال للامبراطور ا 
نيروس أمام واجهسة القوس الجنوبية الغربية ٠‏ أما الوجوه المنحونة بسكل 
الايقونة فوق الكوات فلا يمكن التعرف عنيها بسبب تلفها ٠‏ ونملا اله لفراغ بين 
تيجان الاعمدة الرباعية عدد من الكوبيد ممسكين بأكاليل ٠‏ أما زوايا أكتاف القوس 
تحمل الهة نصر محنحة ٠‏ وتحت هذه » بالناحية الجنوبية الغربية نجد شسعارات 
أبوللو ومينرفا الالهة الحامية لمدينة أويا وتتكون هذه الشعارات من شوكة ذات 
تلاثئة أسنان ثر يبود 11000 وغرام للاله أبوللو على السسار ٠»‏ وخودذة ودرع 
ورمح وبومة على اليمين للالهة مينر فا ٠.‏ 


وكانت الجوانب الممتدة بالشسمال الغربى والجنوب الشرقى شبيهة ببعضها 
الى حد بعيد بقدر ما أمكنفحصها مع التلف الذى أصاب جهة الجنوب الشرقى ٠وهذان‏ 
الجانبان من القوس عولحا بطريقة معمارية أكثر دقة ,2 فالاعمدة الرباعية منقوشة بحفر 
بارز بصور لاسرى البرابرة متجمعين عند أسفل الاسلاب الحربية ٠‏ وبزاوية الكتف 
الابسر من القوس يس وق أبوللو عجلة يسحبها زوج من الجريفن المجنحين وتحتهما 
يمكن رؤية شعائر الالهة وهى : قيشارة وقوس صيد , وفرع من الغار ٠‏ ويقابل 
ابوللو بزاوية الكتف الايمن رسم للالهة مينرفا فى عجلة أخرى يسحبها سفنكس 
( أبو الهول ) مجنح وترى شعائرها هن تحتها عل, الارضي وهى : خوذة تقف فوقها 
بومة ودرعء ورمح 2 وفرع من شجرة الزيتون ٠‏ 


أما واجهة القوس فليست بحاالة جيدة وتحمفل صيغة التدتسين المكررة 
بالجهات الاربع ٠‏ ومن الواضح أن فكرة تسجيل التدشين على واجهات القسوس 
جاءت لاحقة 2 نظرا لان النقش الذى كان يزين العرضة السفلى من الواجهة والرسم 
الذى كان على الافريز شطبا ليفسبحا مكانا للنقوش ٠»‏ كذلك لم يبق أى أثر للطابق 
الاوسطظ 2612 بالواجهة ٠‏ ويعدهء القوس قبة بثمانى أضلاع ,2 مكونة منثلاث 
حلقات فوسوار ‏ 7011850155 ( كتل صغيرة من الرخام مسلوبة مخروطة 
ومتراصة جنبا الى جنب بحيث تكون خطا مقوسا ) تغلقها عند القمة دائرة من ثمانى 


أضلاع أيضا ٠‏ وأمكن الربط ( معماريا ) بين التخطيط الرباعى للقوس وبين تقسسيم 
قبته الى ثمانية أضلاع عن طريق كتل برتئز موق الاطراف القصيرة ٠‏ 
وأثناء التنقيب بحثا عن الشمارع القديم بجوار القوس اكتشفت أجبزاء من 
تاج الواجهمة الهرمى لمعبد صغير . وهى معروضة حاليا بالشمال الغربى من 
ساحة النزهة ٠‏ وتشير كتابة التاج بأن ل١أميليوس‏ فرونتينوس دشن المعيد عام 
85-8 اب١مباسمجينيوس ‏ 068105 الروح الحامية لمسنتعمرة أويا ٠‏ وتوجبه 
أربع من خمس صور على التاج الهرمى تمثل الوسطى منها صورة لامرأة تتدثر 
بعباءتها الى مافوق تباس رأسها الاسطواتى الشكل , والمرأة تمثل فى الغفالب تيكه 
© 13 التى تجسب الحظ السعيد لتشتعمرة أويا ٠‏ على جانبى المرفأ يقف 
ابوللو ومينرفا الالهان. الحاميان للمدينة ٠‏ وريقف ابوللو على يمينها ممسكا بفرع من 
الغار ويتكىء على تريبود دلفى ( شوكة ) 16210904 ' تلتف من حوله أفعى 
البيتون » وتقف مينرفا مرتدية خوذتها وتمسك رمحا ودرعا ٠‏ بالقرب من ابوللو 
يرى أحد الديوسكورى ‏ 2108611 ( أبنياء جوبيتر وليدا التوأم ) 
20ق م 11متاكل وهو يسرج جواده بينما أخوه كان غالبا يشسغل الركن 
'لاخر من التاج الهرهى .8 


وأهم ما يستلفت النتفبر من اثار الصررح المتناثرة بضواحى أويا ضريح 
لاثئين من أتباع متيرا 1210858 ويقععلى بعد حوالى مائتى ياردة بجنوب الطرف 
الغربى هن واحة قرقارش » ويمكن الوصول اليه عبر مدق خشن يمتد على يسار طريق 
طرابلس ‏ زوارة لمسافة خمسة أو سحتة كيلومترات ٠.‏ ونظرا لان الفصريح مغلق 
يجب على من يرغب رؤيتهة أن يحصدل على تصريح بذلك من مصلحة الاثار بطرابلس٠‏ 
ويرجع تاريخ هذا الضسريح الى القرن الرابع ب٠م‏ وهو محفور يبسطح تل منحجر 
الرهمل اللين الذى مازالت له محاجر متعددة بالمنطقة 2 ويوجد بوجه التل من الجهمة 
الجنوبية وقد قطع فيه بشكل خشن : ممر ضيق يؤدى الى حجرة رباعية الجوانب 
مستطيللة غير منتظمة الجوانب كانت فى بادىء الامر بثرا بمحجر أهمل ٠‏ وكانت 
الحفرة غائرة الى خمسة أمتار أعمق من مستوى أرضية الضريح الحالية وفمها 
تجاه السماء فيما عدا الجزء الشرقى منهاحيث ترك الصخر الاصلى معلقا من فوقهاء 
وعندما حولت تلك الحفرة الى حجرة للدفن رفعت أرضيتها الى المستوى الحالى باضافة 
التربة ,2 ثم أقيم لها سقف لم يعد له الان أثر ٠‏ وقد أقيم سقف جديد بدلا منسه 


لصيانة الضريح ٠‏ وأعمدة رباعية لتحمل السقف الحجرى المعلق ٠‏ 


وعلى الحذار الشمالى بالغرفة يوجد الإن منحنيان مستطيلان يحتوى كل منهما 
على قير مبئى عل شكل تابوت وكان قبر ايليا اريسوث 8215 15اع6 


وهو أهم القبرين , يواجه المدخل ,» وقد سجل اسم صساحيته بالالوان ععلى لوحة 
مستديرة بالجدار يحملها فوق المنحنى جنيان مجنحان ٠‏ وعلى الجدار الخلفى من 
منحنى صورة دقيقة لاريسوث بداخلاطار ملون جميل من فروع شجر مجدولة تحمله 
فتاتان صغيرتان من أتباعها ٠‏ وتذكرنا ملامح صاحبة القبر المعيرة بصور الموميات 
المصربة المعاصرة لها « وعل الجدارين الجانبين بالمنيجنى صسورة حنى متكنا على 
مشعل مقلوب على رأسه رمزا للحياة التى خبت ٠‏ أما السقف فكان مرسوما بطاووس 
وكروم من فوقه طيور اشارة الى الابدية والبمعث بعهه الموت ٠‏ وعندما اكتشف 
الضريح فى أوائل القرن الحالى كانالجبس الذى يكسو غطاءه سليما وعليه رسم لبؤة 


تحتها جملة 3206 12.642 1186© أى هنا ترقد لبؤة ٠‏ وكلمة أسد تعتبر 
احدى الدرحات السبح فى طقوس التلقين لاسرار الاله الفارسى ميتر! عوثاننا 
وكانت عيادته انتشسر ك فى الامبراطور بةالرومانية كلها عن طسريق الحجيش 


الرومانى ٠‏ وقبل اكتشاف ضريح قرقارشي كان المعتقد أن النساء كن محرومات مسن 
اسرار هذه العيادة » لكن وصف اريسوث بلقب لبؤة يعنى أنهآ كانت ممن لقنوا هذه 
المعتقدات بطريقة ما ٠‏ ومن الناحية الغربية لغطاء القبر عند النقطة التى يرتكز تحتها 
رأسها توجد بقايا اناء من الجبس بثقب فى قاعه , كانت 'نصب فيه القرابين السائلة , 
وعلى جانبى المنحنى يوجد تابعان يرتدىكل منهما ثوبا دلماسيا 172810286 ويحملان 
شموع مشتعلة ٠‏ أما مقدمة التابوت والجدار الملاصق له فكانت برسم ملؤن لمنظر من 
السيرك ‏ حلبة السّباق ‏ (راجع ص5؟) والسباق عنا ممثل بنقطتى التحول ( ميتا 
00067 ) فوق كل واحدة ثلاث أعمدة مسلوبة ومخروطة ٠‏ وبالصورة أيضا أربع 
عجلات » تتنافس ٠‏ عجلة لكل لون من ألؤان البق ٠+‏ وكان الازرق فى المقدمة والابيض 
أصيب بحادث والاخضر يشد اللجسام ليجتنب السقوط والاحمر فى المؤخرة ٠‏ 
وبين عجلتى الاحمر والاخضر » .يرى مناد أزرق يحمل كأس الانتصار الى الفائز ٠‏ 
وغالبا أن اللون الازرق كان هنا يمثل اريسوث التى همت وكسبت قصبة السبق 
فى جولة الحبيآة ٠‏ 

أما المنحنى الثانى فى ذات الجدار فيحتوى على نعش ايليوس 86105 ابن 
يوراتانوس 315818205 وغالبا انه زوج آريسوث وتأبينه الملون مسجلا فى المنسنى 
فوق لوحة على جانبيها طاووس ٠‏ وعلى الجدار الخلفى صورة .ايليوس مرتديا ثوبا 
دلماسيا وهو مستلقيا فى الجنة التى تتمثل هنا فى شكل شجرة وأزهار » وعلى كل من 
الجانبين جنى متكىء على مشعل مقلوب على رأسه , وبالسقف كرمة عنب وعصافير ' 


مدا 866 تعصمة 


وسلة بها فاكهة تتدلى من أزهار محدولة ٠‏ وكان غطاء التابوت سليما مثلن تابوت 
ارسموث ومزودا باناء للقرابين السائلة وملونا برسم لاسد عليه جملة 03066 10 01 © 
أى هنا يرقد أسد ٠‏ 

بالجهة الشرقية من الجدار الجنوبى يوجد سحنى بقوسين متماثلين يحتوى على 
مكانين أعدا للدفن لكنهما لم يستعملا أبدا , على مايبدو ٠‏ 


5١ - 


صبراته 


ملاحظات عامة 

لقد اكتضفت اثار أقدم مقر استيطان فينيقى فى صبراته تحت المدينة الرومانية 
فى المماحة التى بين الفوروم (0) والبحر ٠‏ وتحت أقدم منازل مستديمة ظهرت على 
التوالى أرضبيات ممهدة لاكواخ مؤقتة وطبقات من رمال حملتها الرياح » مما يدل 
على مرور فترة طويلة كانت.مذه البقعة خلالها هقرا يأتى اليه التجار الفينيقيون 
فى مواسم معينة ( ص ١١‏ ) وكشسفت أرضية الاكواخ عن أوانى اغريقية منالفخار 
ترجع الى القرن السادس وأوائل القرن الخامس ق٠م ٠‏ وغالبا يرجم تاريخ أول 
استيطان دائم الى أواخر القرن الخامسق مم وكان عبارة عن مجموعة مساكن صغيرة من 
حجر مبنية جزئيا بقوالب اللبن يحيط بها سور عريض اكتشف اساسه تحت الجانب 
الششمالى من سساحة معبد ليبر بائر (5) ٠‏ وخلال القرنين التاليين امتدت المساكن الى. 
ماوراء ذلك السور ٠‏ وقد اكتشفت اثار مساك فينيقية مترامية الى جنوب المعبيد 
الانطونينى ٠‏ (5) ويبدو أن ميدان السوق بالمدينة الفينيقية كان فى المنطقة التى شيد 
بها فيمابعد ‏ الفورومالرومانى » اذ وجد نحت هذا الاخير بقايا مبنى عام كبير وعدة 
منازل ٠‏ ومخطط المدينة الفينيقية غير منتظم ولم يتغير بمرور الزمن بالرغم من 
قيام الرومان باعادة المبانى عند شمال معبد ليبر باتر ٠‏ 

وبدأ تحول البلدة الفيئيقية الى مدينة رومانية ( لوحة ١9‏ ) قرابة نهاية القرن 
الارل قم ٠‏ لكنها على العكس كانت أقل من 'بدة سرعة فى النمو ٠‏ ويتكون قلب 
المدينة القديمة الامبراطورية من الفوروم ومعبدى ليبرباتر وسرابيس (9) ومن هذه 
البقمة امتدت المدينة إلى الداخل فى نطاق مستطيل رباعى الجوانب شيه متساوى ٠‏ 
ولم تحدد بعد الحدود الجنوبية للمدينة الامبريالية القديمة ٠‏ وشاههد النصف 
الاخير هن القرن الثانى مولد حى ديد قرب البحر بشرق المديئة الحالية ٠‏ والحى 
الجديد وضع طبقا لمخطط مستطيل بحيث يقود من البحر الى المسرح )١18(‏ الذى يعتبر 
اهم معالم المدينة , لذا كان محسور الحى الريسى بزوايا قاثمة على طريق الشاطىء 
الذى أدمج فيه باعتباره اهم الشوارع التى تقطعه عرضا ٠‏ 


وبعكس لبدة » لم تغتر صبراقس 4ه بالخطوة الامبراطورية بحيث تدقمها للافراط 


ك؟ل اب 


المي 0 » كذلك لم نتنأ ثر بالانهيار السريع الذى عانت منه لبدة فى 

لقرن الثالث والرابع » وضم معيد ايزيس ( 7 ) الذى كان باطراف المدينة الى داخل 
الجدار د جوع دعي لش ا 
حد كبيرء على الاقل تجاه الشرق٠‏ فىأواخر القرن الرابع بدت على المدينة اثار نشساط 
جتماعى ملموس ويستدل على ذلك من اعادة بناء المبانى العامة بمد كارثة اصابتهما 
غالبا على يد الاستوريين ( ص 31 ) ٠‏ أما الانهيار العصيب فقد حدث فى القلرن 
الخامس تحت حكم الواندال ؤادى الى اعمال حى المسرح باكمله باستثناء الكنائس 1١6(‏ + 
5 ) ومساحة كبيرة منالمدينة الامبراطورية القديمة ٠٠‏ ويحتوى السور البيزانطسى 
جزءا فقط منالمساحة التىكانت تمتد عليها جزءا فقط من المساحة التى كانت تمتد عليها 
صبراته وهى فى اوج مجدها ٠‏ 

ان الخامة الرئيسية التى ااستعملت فى تشييد مبانى صبراته نوع قابل للكسر من 
حجر الرمل اذ من المحاجر التى على المنحدرات الحنوبية عند حافة' الشساطى* ٠‏ 
وكان الجزء المكشوف من الحجر يغطى_ ‏ بطبقة من السبتوكو الابيضى المتين ليحميه 
من التفتت كما انه ملاثما للنحت والتلوين مما يساعد على ذ واعمة هه ششلد#5 دو 
مما يساعد على وضع التفاصيل الدقيقة اللازمة على _تيجان الاعمدة والقوالب المنحوتة 
ويبدأ الرخام فى الظهور بشكل مطرد من القرن 'أثانى فما بعده لكنه لم يستعممبل 
ابدا بنفس البذخ كما حدث فى لبدة » وفى الواقع :.مكن ملاحظة الاقتصاد فى استعماله 
حتى فى هبان عامة هامة مثل معبد الفوروم الجنو لجنوبى (؟) والمعبد الانطو نينى اللزين 
اقتصر استعمال الرخام فى تزينهما مكل الواجهة بينما الخلف والجوانئب سانتك 
مطلية بالستوكو ٠ ٠‏ 

ان التنقيب فى صبراته على غير ما حدث فى لبدة » اسفر عن عدد كبير مسن 

المنازل الخاصة تساعدنا على تكوين فكرةعن الحياة العائلية بتلك المدينة ٠‏ كسانت 
المنازل فى اغلب لل 0 
الحفر التى بارضها وما تبقى من سلالم ٠‏ وكان كم 'ثير منها مهيئا بصهر يج تحت الارض 
لتخزين ماء المطر من السقف ٠‏ كذلك كانت الارض المكسوة بالفسيفساء منتشرة 
وكثيرا ما كانت الجدران الداخلية والسقف مزدانة كلها بزخارف ملونة على الحجدار 
وما ' زالت بعض الرسومات الملونة والفسيفساء بمكانها لكن اجود القطع نقلت الى المتحف ٠‏ 
ويوجد بهذا الاخير مجموعة كبيرة اكتشفت بالمنازل لاشياء صغيرة منايستعمل فى الحياة 
اليومية مثل اوانى فخار وزجاج وادوات من البرونزو الملم * 


3ت 


الحفائر : 


بقع المدخل ( ١‏ ) الىالحفائق على 'لكاردو مباشرة , اى الشارع الرئيسسى 

بالمدينة القديمة السابقة ونقود الى ضمال غرب الفوروم: ٠‏ وبعد ان يمر الزائر عسلى 
تقاطع الطرق وعلى منزل خاص كبير بهحمام ( على اليسار ) يصل الى البواببة 
البيزانطية ( ٠) ١‏ ومثلها مثل كاف ةالتحصينات البيزانطية كانت البواية مشيدة 
بخامات سيق ان استعملت فى مبان اخرى٠‏ وفى أول عهدها كانت تتكون من يرجين 
مستطيلين بزوايا قائمة على جانبى ممسر ضيق مازالت عتبته التى بحجر الجيسر 
بمكانها تله صا وكانت واجهتهاالبرجين الخارجتين تقريبا بمستوى جسدار 
السور ٠‏ ولا يتبقى منها بحالة سليمة الا الجزء الاسفل ولو ان البرج الشرقى يحمسل 

اثارا لحجرة الحرس ٠‏ ويؤدى سلم اقيم حديثا بالداخل ال اسفل حتى الشسارع 
الرومانى الذى كان مستواه ادنى بكثيسر عن مستوى الشارع البيزانطى ٠‏ وفلى 
تاريخ لاحق اقيم باب جدديك بجنوب المدينة القديمة وذلك باضافة كتلة مستطيلة الى 
الواجهة الخارجية فى كل من البرجين ٠‏ فى تلك الفترة كان مستوى الارضئ قلد 
ارتفع مرة اخرى بدسرجة كبيرة فرفعتالبواية الجديدة باضافة عامود من التشيبولينو شق 
بقواعد لتماثيل فى الوسط والزواياالطول | 

وبعد ان يسير الزائر بالكاردو السذى يحف فى تلك البقعة بالجانب الغربى لحى 

سكنى مبرز , يصل الى معبد الفورم الجنوبى (5 ) عنى اليسار ٠‏ وتدشين الملبسلد 
مجهول ويرجع تاريخه الى اخر خمسينات القرن الثانى ب٠‏ م* يواجه المعبد جهة 
أشرق ويقوم يخلف ساحة رباعية مستطيلة نولج م مداخل فى منتصف الجوانب الشسرقية 
والجنوبية من السور المحيط بها ٠‏ كانت واجهة وجوانب الساحة محاطة باروقة 
ترتفع عنها قليلا أما الاطراف الغربية من الاورقة الجانبية فكانت تنتهى بمنحنيات 
من نصف دائرة ٠‏ كانت اعمدة الرواقالمعمد «الطراز الكورنتى وسيقانها من 
الشيبوليئنو ٠‏ واستعمل ال رام فى تبليط ارضية الاروقة الثلائة وتزيين جطملدران 
الاروقة الجانبية ومينحنياتها لكن جسبدرر الرواق السرقى الذى كان متواريا الى حدما 
اكتفى بطلائه بالستوكو وتزيينهة باعمذكة رباعية .الاضلاع بالستوكو ايضا ٠‏ اممام 
المعيد كانت الساحة كلها مبلطة بالواح من الزخام ٠‏ اها بالاماكن الاخرى فكا ست 
أرضيتها مكسوة بقطع صغيرة مستطيلة من الرخام مصنفة على مهيئة ( رقم سبعة) 
وكان بداخل الارضية مصارف لتجميع مياه المطر ٠‏ والمعبد ملتصق مباشرة 
بالجدار الخلفى منالسور وقائما فوقمسطبقعالية بمقدمتها سلم من الرخام ٠‏ ويستدل 
من قطعة رخام كانت جزءا من واجهة هرميةبأن الواجهة المر تفعة منالمعبد كانت مصنوعة 

منالرخام , وقطعة الرخام هذه موجودة حالراعلى السلمم الامامى ويبدو أن جوانب المعيد 
كانت بالستوكو ٠."‏ 


- 54 هه 


الى شمال معبد الفوروم الجنوبى يتسم الكاردو بحيث يتحول الى ساحة - صغيسرة 
رباعية الجوانئب يوجد فى جانبها الشرقى مديل فخم يؤدى الى فناء المغبد الانطونينى 
(5) ويستقر المدخل المعمد , الى أعلى من مستوى الساحة 2 فوق سلم من خمس 
درجات عريضة » ويتكون من صف لخمس اقسام متصلة ومبلطة بالرخام يمتد دهليز 
مستطيل يتوسطها يطل على الساحة مباشرة .من الامام وينفذ الى الفناء من الخلف 
خلال زواج من أعمدة بقوائم مناشسييولينو ٠‏ وبطرفى هذا الدهليز 
توجد حجرة مستطيلة تفتح' على قاعة أكبر ملاصقة لها من الخارج ٠‏ والقاعتان تفتحان 
الى الداخل على الفناء خلال زوج اخر من الاعمدة بينما تبرز جدرانها الخلفية بحيث 
تكون أجنحة تحساد: جانبى واجهة المبنى الخارجية ٠‏ المعيد ( لوحة ١١‏ ) يرتكز على 
الجدار الخلفى بالفناء وكان بحيط بجوانبه الثلاث الاخرى أروقة بأعسدة كورنتية 
سيقانها بالشيبولينو ٠‏ وكانت المسطبة العالية التى يعلوها المعبد تحتوى على 
شنوانيق ‏ مفعو دين يولجان خلال باب بالجهة الشمالية من المسطبة ٠‏ وأمام هذه الاخيرة 
يوجد -ملم يؤدى الى المدخل ٠‏ اما السلم الالى فقد أقيم حديثا ولم يتبق من السلم 
القديم الاقطعا .قليلة ٠‏ كان بالمدخل سمتة اعمدة كورنتية , اربعة الى الامام وعامودان 
بالجوانب باحتساب عامود الزاوية مرتين ٠‏ وكانت الاعمدة والواجهة والتساج الهرمى 
جميعهم بالرخام وتشير بقايا نقوش على العرضة التى بأس فل الواجهسة الى أن 
١كيليوس‏ جلاب بو , وهو غالبا نائب القنصل بافريقيا قام بتدشين المعبد باسم الاباطرة ' 
ما ركوس اوريليوس ولوشسسيوس فيروس بين عامى 35 ١55‏ ب *ام ٠‏ كانللت 
التشميئنلا (حجرة المعبد) تحتل عرض المسطبة كلها وكانت مزدانة من الخارج: باعسسمدة 
رباعية مخددة منها” اثنان مناظران لاعمدة المدخل بالرخام اما الاعمدة الباقية والجدران 
المتداخلة في سا فكانت من الستوكو وتولج التشيللا من المدخل خلال بنساب 
واحد ٠‏ وقد اصابها تغيير جسيم عندمبا حولت الى حجرة لدفن الموتى بتاريخ لاحق 
وفى أول عهدها كانت تزدان بأعمدة رباعية ملاصبقة للجدار * ٠‏ 


وبعد ان يعود الزائر الى الساحة يمر غلى اثار نافورة الى يمئاه وهى على شكل مر بم 
بقواعد لتمائيل فى. الوسط واللاوايا وغالبا كانت النافورة واحدة من الاثنى عشر 
نافورة النى اهداها رجل بدعى فلافيوسسى تولوس فى اواخر القرن الثانى ب ٠‏ م ٠‏ 
والنافورات الاثنى عشر كما يستدل مسن نقوش اكتشفت كانتمغلفة بالرخام ومزدانة 
بالتمائيل 2 كذلك قام فلافيئوس بدفع نفقات توصيل الماء اليها والمواظبة على ذلك 
صفة مستديمة ٠‏ 


والى غرب الثافورة يو.جد مدخل ضيق يعلوه قوس ويسبقة مدخل مصيد بسسسسروج 


ل ©9580 هسه 


اعمدة 'كورنتية :من الرخام الابيضي يقود منالساحة الى الفوروم ( ه ) ٠‏ والفوروم 
المستطيلينصفوف من التابير نه 58561286( حوانيت ) تصل الى مؤخرة معبد ليبرباتر 
61 1-1061 وفيما بعدهدمت هذه التابير نةواستبدلت تلك اللاتى كانت قبالة واجهة 
الفوروم بالمدامجل المعمدة الحانبية الت لتى مازالت اثارها باقية وهى باعمدة معن 
الجرانيت الرمادى بتيجان كورنتية اقيمت غالبا فى اواخر القرن الثانى ب ٠‏ م ٠‏ 
( اللوحتان ١!‏ و 18 ) ٠‏ رواق الفوروم الشرقى ويرجع لتاريخ لاحق هو ايضسا 
بأعندة على الطراز الكورنتى واندل أرضيته التى تكسوها فيسيفساء خشنة الصنع انها 
من القرن الرابعم ب٠‏ م* 


حل محل التابيرنة المقابلة لمعبد ليبر باتر (1 ) رداق معمد مزدوج كان هو ايضا يمعد 
حتى مؤّخرة المعبد بحيث يكون فناء مثلث الجوانب : كانت الاعمدة الداخلية ايونيسة 
بسيقان مسناء » والاعمدة الخارجية توسكانية ٠‏ وكلا النوعين كان بحجسر 
الرهل المطلى بالستوكو ٠‏ ويمتد خب طمستمر من السلالم منأسفل المداخل المعمدة 
حتى المستوى الادنى الذى يوجد به الفناء المكشوف المحيط بالمعبد مباشرة ٠‏ 


وكان المعبد قائما ( لوحة ١1‏ ) فوق مسطبة منحوتة ينحدر سلم من طرفها الغربى 
المقابل لنفوروم ٠‏ والتشيللا ( حجرة المعبد) محاطة باعمدة فردية , سمتة منها بالاطراف 
وثمانية بالجوانب مع احتساب عامود الزاويةمرتين وقد أعيد جزئيا اقامة الاعمسدة التى 
بالجنوب وهى كورنتية بسيقان مخددة .وكانت مصنوعة بحجر الرمل مثل باقى المبنى 
وتحمل زخرفة بالالوان ٠‏ وبداخل المصطبةيمكن مشاهدة اثار مبنيين سابقين ؛ كان 
الاول فى الغالب منزلا مبينا فى اتجساءمخالف لاتجاه الفوروم ويرجع تاريخه الى 
هأ قبل فترة التخطيط النهائى للمنطقة والمبنى الثانى كان معبدا فى.نفس الاتجاه 
لكنة أصسغر وله أعمدة فى مقدمة وجوان التشيللا فقطا ٠‏ وما زالت اثار مؤخرة 
مسطبة موجودة بمكانها بداخل الزاوية الجنوبية الشرقية من المسطبة اللاحقسة 
وكثير من كتل بحجر الرمل المطلى بالستوكو التى كانت فى اجزائه السفقى استعملبت 
عند وضع أسساس السسلم والمدخل والمعبدالتالى وتحمل بعض هذه الكتل اثارا كثيرة 
بالوان متعددة ٠‏ 
لفد شيد المعبد الاول غالبا قرابة بدايةالماية الاولى ب ٠‏ م ٠‏ وشيد المعبد الثانسى 
قرابة اخر القرن ذاته ٠ويستدلعلى‏ تدثينه باسم ليبرباتر » وهو ديونيزيوسي الفينيقى 
من نقوش يقال انها اكتضفت بالمعيد ٠وتسجل‏ هذه النقوش اصلاح ( معيد 
ليبر باتر ) فيما بين عامى 5 و5500 ٠‏ م ويظن بحق ان المعبد كان اطلالا 'عندما شيد 


لا 5ة: للا 
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لآأبمبان اصلية 0 
7 اضافات فى القرن الثانى 


مخطط ه البازيليكا الامبراطورية القديمة ‏ صيراته 00 
كانت البازيليكا ( 7 ) تحتل الضبع الجنوبى من الفوروم وتشير 'اثارها الى ثلاث 08 


فترات معمار مستقلة : فى اول عهدسما مخطط 1 ) أى حجسولى منتصف الماية 6 
الاوى ب ٠‏ م ٠‏ كانت البازيليكا بشكل بهو مستطيل كبير يولج من مدخل بوسط 00 

جانبها الطويل الشمالى الذى قبالة الفوروم وكان بحيط بحوانب البهو الاربعة من 
الداخل صف من الاعمدة فا اثر قواعدهاالضخية مرئيا للان ٠‏ وكانت الاعيميدة ١‏ ا 


37 
غالبا اتحملإفوق وسط التشنيللا قفا من الخسب بتوافذ لاضاءة: المعبد ويرتف الى '0)|١ ١١‏ 
أعلى من السقف المحيط بجوانبها كانالجانب المناظر للمدخل يفتح على صف من 00 4 


التقاسيم فى مجموعات سيمترية بوسطها اكسيدرا يقف على مداخيلها اربعم اعمدة 2 : 3 
كورنشية ؛» وفى جدار الاكسيدن! الخلفى منحنى نصف داثرى ‏ ©2856 ٠‏ وقد 7 


اعيد حديثا بناء ثلاثة من تلك الاعمدةعلى قوائم جديدة, وكانت الاعمدة اصسلا 0000 
مضنوعة من حجر الرمل والستوكو مشل ناقى 00 9 كان فى الأكسيدرا منصة 00 


” 7 : ١ ظ‎ / 4 59 07 


9 
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للقضاة ويظن ان ابولبيوس المادورى حوكم أمامها عنبد امتهيامه بمزاولة لسحر 6 
ومع ذلك سعدل من اكتشساف محجموعة لتماثيل امبراظورية ترجم للمابة الادوائلى 
انهم . ستدل منها ان التصنةنكا نت حت ستعمل ايضا كمحراب لعبادة الاباطمرة 
الرومان والجمع دين القضاء والعمادة على ذات. المنصة تقليد اتبع في بازيليكا مماثلة 
شيدها ل المتارى فنتز و فيواش 1 111 نهنا زنه فلانوم 1111 


فى عصر الامبر اطور سطس ٍِ 





اللخطط  ٠١‏ بازيليكا ترجع الى الفرن الرابع 
ان ا لفرت م 


قبت هسك 
ان ةّ الاجنحة الاعمدة 2 
جديدة ( والاعمدة غير هرسومة ) 7آوآآآ7 


فى النصف الثانى من ثانى قرن بمم الفى المنحئى 'الذى بداخل الاكسيدراليوسع 
أمجالا 'فناء معبد الفورم الجنوبى لكلسن الاكسيذرا بقيت مستعملة » على أى حال ” 
لفئرة ها وكانت ارضها وباقى ارفس البازيليكا مبلطة بالرخام قرابة ذاكالتاريع 
ولكن من الواضح انها اصبحت غير ملائمة لنغرض الذى شيدت من اجله ,. لذزلك. 
اقيمت مسطبة إخرى بطرف البازيليكا الغربى كانت عبارة عن امتداد ينتهببى 


لوج 
ا 

00 1 0 

ف | اام ا محاها ١ ١‏ همه 

4 / 1 0 / و ياو ١68‏ 

٠ 1‏ 
م , نا ف 
١‏ 


و "ل اغيدن 1 بردي هنا )بذ 
5 10 7 








باكسيدرا يغلوها قوسسى يحف جانبيه احجرتان رباعيتان بجوانب مستطيلة' ويعد 
توسيع واعادة تحديد اتجاعاتها 2 بقيت الباريليكا ستعملة على هذه الصورة الى ان 
دمرت اثناء الكارثة انتى اجتاحت الفورومفى الربع الثالث من القرن الرابع ب٠*‏ م٠‏ 
عندما اعيد بناء البازيليكا فى اواخر القرن الرابع كان المخطط الجديد (اللوحة 
٠‏ ) كبير الشبه بالبازيليكا السفيرية بمدينة لبدة وكانت تتكون من بهومستطيل 
يقسمه صفان من الاعمدة الى صحسن وجناحين وينتهى صحن البازيليكا بمنحني 
نصف دائرى فى كلا الطرفيسن ٠‏ والبازيليكا الجديدة أصغر حجنا مسن 
سابقتها بحوالى اربعة امتار ونظرا لان الجدار الشسمالى فقط ظل قائما احتتاج 
الامر الى بناء جدار جنوبى جديد ٠‏ كانت البازينيكا ايضا اقصر بكثير من الاولسى 
( بغد. توسيعها ) فزحف المنحنى الشرقى الى الداخل واحتل المكان الذى كانتبه 
الاعمدة الشرقية الاصلية . كذلك كان منحنيه الغربى بداخل الجدار الذى شيد 
لتوسيع البازيليكا |السابقة وعلى كل مسن جانبى المنحنى الغربى يوجد باب يؤدى 
الى المنصة الغربية السابقة والحجسراتت التى تحفها من الجانبين والتى احتفظ بهما 
ولو ان الغرض من الابقاء عليها بالرغم من انها خارج نطاق: البازيليكا بالذات لميعرف 
للان ٠‏ واستعمل ما تبقى من رخسامالارضية القديم لتيليط المبنى الجدييد 
وملنت الفجوات بفسيفساء خشنة مشسس التلى اسستعملت فى الكوريا ( ٠١‏ ) 
وفى رواق الفورم الشسرقى , ويوحى السلم الذى بخلف المنحنى الشسرقى بان 
ثمة دهاليز كانت فوق الاجنحة مثل تلك التى كانت فى البازيليكا بمدينة لبدة ٠‏ 


ولسم تعمر البازيليك ا ذا المندنسيين علويلاء فقراية عام 
0 بءم* حلست كنيسهة محلها ( لوحة ١١‏ ) ومرة أخرى انكمئس عرضها 


وذلك عند بناء جدار شمالى جديد الى جنوب الجدار الاول بحوالى مترين بينما 
احتففل بالجدار الجنوبى الموجود ٠‏ وهكفا أصبح جانب البازيليكا الغربى ومنحنيه 
جانبا غربيا للكنيسة ولكن شيد لها جانب شرقى جديد مع الفاء المنحخنى 
الشرقى وثلث الجزء الرئيسى من المبنبى القديم ٠‏ كذلك اغلق المدخل الر يسسى 
السابق باقامة حجرة صغيرة مستطيلة تبرز فى الركن السمالى الشرقى بالكنيسة 
وكانت الكنيسة تولج من الطرف الشرقى خلال ثلاث بوابات باقواس وكان يقسسمها 
الى صحن واجنحة اقواس مستمرة فوقازواج هن الاعمدة ترتكز على قواعد ٠‏ وخد 
اخذت تلك الاعمدة من مبان اخرى سابقة, وهى بالطراز الكورنتى المطعم بالايونسى 
واغلنيا تسصيقات من السديبوليكو + :زفق العصو ا الميواظل هذا )ذا ل كن مسن 


59 سا 


قبله كانت السبع فتحاث التى بين أعمدة صحن الكنئيسة محاطة بحاجز فاصل به 

فتحة على جانبيها قواعد اعمدة فى الطرف الشسرقى ٠»‏ وكان الهيكل. فى الوسط خلف 

حمذا العاصل ٠‏ ومن فوقه سسيبور يوم( مظلة صغيرة ( ير تفع فوق اربع اعمدة اثنان من 

٠‏ االسيتولينوا واتثنان<من البنثنيا زيكيجان' كورنتية + وكان الهيكل الاصل الستوعيا 
003 فى الغالب من الخشسب لكن ماتبقى مناثار برجع الى ميكل من الرخام اقيم 
٠0‏ 7"اابناء الاضلاخات فئ العغضر البيزانطى ٠‏ كان مستوى الارضية ( وتتكون مزنالواح 





7 من حجر الجير الرمادى وشرائح هن اعمدةبالشيبولينو قد اختفى أغلبها ) وكان أعلى 
مكونة من نسم قواعد لاعمدة قلبت على وجهها ومن كتلة عريضة كانت فى عرضة 
يا سابِصٌ المي 
مباف سالصم امموْظل كما 
8 8 8 8 8 8 8 8 6 


7 
7, 





المخطط 0؟؟ د كنيسة على موقع الدازيليكا! ا ضدرانة 


قوس قديم ٠‏ والكتلة التى وضعيتكاساس للهيكل ذاته توجد بها ثقوب محفورة 

لتمانيل صغيرة كانت تحمل قمة الهيكل وبها ايضا تجويف مستطيل توضع به 
سد |-المخاخات المقدسة, ٠,‏ اواتالطرف الغربى مقن صخن" الكئيسة يود سملم ,لؤدى بال 
اذا المتحير الغرابق الدى أصببحٌ سكن سنا للةتشاوستة كان السد فئأول لامر" مصلتوعا 
0 هن حجر الرمل لكنه أصبح مكسوا بلرخام فى العصر البيزانطى ٠‏ ومن تحته 
لمكن رؤية بقعة من ارضية بالفسيقس ٠١‏ ابيضاء خشنة الصنم, 'كانت فىالبازيليكا 
0-6 والركقة ٠‏ ويوحى الشبه الذى بين مفذالفسيفساء وتلك التى تكسو أرضية المنحئى 





التى رفعت الى مستوى أعلى , بأن الفترةالتى انقضت بين بنبساء الببازيليكا 
اللاحقة والكئيسة كانت فترة وجصيزة ٠كان‏ بأعلى السلم عامودان رباعيان يتيجان 
أيونية كورنتية متاخيان_لجانبى مدخل المنحنى ما زال احدهما موجودا ويحمل على 
وجهه الامامى زخارف لولبية لفمروعالاكانتوسي تتخللها الطيور والثعابين ٠‏ 
ويظن ان هذين العامودين كان يربطهما بجانبى المنحنى كتل من الحجر كمسا 
يربطهما ببعضهما قوس وكل هذوالمجموعة تسند حاجزا يكتنف قمة المنحنى ٠‏ 


بجنوب المنحنى يوجد ممر يؤدى الى مساحة كانت غالبا غير مسقوفة فسى ذاك 
الوقت تقع بين مؤخرة المنحنى والمنصة الغربية للبازيليكا. بعد توسيعها ٠‏ وذ 
الفرن لامي 2 البنامون المنصة الى حوض 1 وذلك سناء حافة مستطيلة 
07 الحوض. الذى بالمنصة 0 ل تحت مظلة " صغيرة تر تكز 
فوق اربع اعمدة مخددة ٠‏ فى ذات الوقت فتح ممر صغير بالجانب الشسمالى بالمنحنى 
يقرد مباشرة الى حوض التعميد الجديد٠‏ 


والمبنى الذى حوله البيزائطيون الى مقر للتعميد يتاغم الجزء الشيالى مسن 
الامتداد الغربى للبازيليكا الاولى ٠‏ وكان هذا الامتداد مربعا من الخارج اما مبان 
الداخل فكان علىهيثة صليب وتعلوه قبة متقاطعة من الخرسانة ٠‏ ويمكن ملاحظة 
العصور الثلاثة التى مر بها المبنى بمراجعة شكله من الداخل فكان فى اول عهمده 


( مخطط 8 ) بمدخل واحد فى الذراع الشرقى من الصليب وكان المدخل بين 
زوج من الاعمدة بالطرف الفربى منمدخل الفوروم الجنوبى المعيد ٠‏ ومن الججفار 
الخلفى لكل من المنحنيين الاخرين تبرز مسطبة مستطيلة يقوم من قوقها زوج من 
الاعيدة يحملان عرضة ما زالت بعض آثار افريزها باقية وقد جمعت على الارضن 2 
وتحمل تلك البقايا نحتا لفروع لولبية من الاكانتوس يتخللها عدد من صور الكوبيد 
ليت وهم يصيدون الحوانات ١1١ما‏ ارضية وجدران الحجرة فكانت مكسوة 
بالرخام ويرجم تاريخ اقامة هذا المبنسى الى ما بعد منتصف القرن الثانى لكعسن 
الغرض من اقامته غير معلوم ٠‏ 

. وفيما بعد ( مخطط ٠١‏ ) حول المبئى الى قاعة للاجتماعات بها منصة مرتفعة 
للرئيس فى الطرف الغربى بمواجه ةلة المدمل , ومقاعد او دكاك فى صفوف 
مدرجة يواجه بعضها بعضا ٠‏ وحتى يتاح هذا الترتيب رفعت ارضية شمال وغرب 
وحنوب المنحنيات الى مستوى المسطيية ووضعت سلالم عريضة بالجانبين الشمالى 
وااجنوبى تربط الجزء الذى بقى هابطا الى وسط المسطبة ٠‏ واختفت المسطيتان 


1 ات 


الشمالية والجنوبية نتيجة لهذا الترتيب لكن الاعمدة وانظمتها التى كانت تعلوهما 
بقيت قائمة ٠‏ كذلك رفع مستوىالمسطبة الغردية بحيث تصيح مقعبدا للرئيس ٠‏ 
وبهذه الصورة كانداخلالمبنى كبير الشبه بالكوريا )٠١(‏ التى أقيمت فى أواخسر 
القرن الرابع » وغالبا أنها شيدت فى تاريخ معاصر ومع ذلك لم تنتضح الصلة (عمليا ) 


٠ 


بين المنيين 


واخيرا عندما حول البيزانطيون المبنىالى مقر للتعميد ( المخطط )١١‏ وضع 
بوسط الارضية حوض للتعميد فى اطار بشمانى ضلوع ورفعت الارضية بحيبث 
تصبح مستوية » وخلعت الانظمة المعمارية التى بالمنحنيات , وفتح بالجدار الخلفى من 
المنحنى الجنوبى باب مناظر للباب الجديد بالجانب الشمالى من منحنى الكنيسبة 
وفى المنحنى الغربى اعيد بناء بعضبس العناصر المعمارية التى كآنت موجودة فى 
بادىء الامر وحولت الى مسطبة بمظلة للعرش الاسقفى ومن خلفها كوة فى جدار 
المتحنى ٠‏ 


كان بالجانب الغربى من الفس وروم معيد يض فى الغالب انه الكاييتوليبوم 
4 1100 عصتام1ص02 إى معبد اله > الكاسيتول الثلاثة وهم : جوبياتر وجونو 
ومينرفا 2 211 311110 اع ا أطنال * يرجع تاريخ المعيد 
الاصلى الى النصف الاول من القرن الاول ب٠*م ٠‏ وكان مبنيا بالستوكو من حجر 
الرمل « لكن: الجزء الاكير منه غلف بالرخام فى النصف الاخير من القرن الشانى ب *م* 
لذلك امتدت مقدمة المسطبة العالية التبى كان المعبد قائما عليها بحيث اصبحسست 
مئنصة للخطباء وكان على جانبيها سلمان عر يضّان يؤديان الى الفوروم 2 وقد اعيد 
دناء السلم الجحنوبى والمنصة التى يوجد خلفها سرهم بعرض المسطبة كلها يؤدى الى 
المعبد بالذات ٠‏ ويمكن: مشاهدة السلم الاصلى الذى تحت السسسلم الرخامى 
المتاخر العهيد ٠‏ وتوحى الاثار المتبقية مدن اسفل الجدار بان المعيد كان مشيبدا 
بالطراز الايطالى فكانت واجهة التشيللا وجوانبها فقط محاطة بالاعمدة بينما رز 
ظهرها فى جدار يمتد بموازاة عر رضم _وبالمشطبة ٠‏ وغالبا ما كان يوجد ستة اعمدة 
نمقدمتها دارع بالجوانب مع احتسساب اعمدة الزوايا مرتين وعدم احتسنابالاعمدة 
النصفاسطوانية والرباعية الجوانبالمتاحمة التى كانت غالبا مناظرة للاعمدة الجانبية لها 
بالجدار الخلفى ٠‏ وبوجد ضمن بقايا الزخارف الرخامية التى حلت بدلا من 
الستوكو فى اواخر القرن الثانى ‏ يوجد ضمنها ‏ ناج كورنتى وكتلة ضخمة مسن 
المعحمد طويلا بحيث يمتد 'حتى منتصسف المسطية التى يقوم عليها الكابيتوليوم 2 
وهو مطابق ملخطط المعا بد الابصطعالة *ودوحد فى التشليلا ثللاث بوابات ما زالت 


كه ؟ء*ا-ه 


اعتابها باماكنها الاصلية وتشير تقاسيم ما تبقى منأسفلالجدران بأن داخ ل التشيللا 
كان هو الاخر مقسما الى ثلاث حجسراتخصصت كل واحدة منها لاحد أفرا الالهة 
الثلاث » كذلك كانت كل حجرة من تلك الحجرات يقسمها جدار الى جزء داخلى 
واخر خارجى , كانت ارضية التشيلسلا ترتكز فوق عوارض خسبية ويمكن دؤية 
اثر' الحفر التى كانت تلك العوارض مثبتةفيها حول قمة جسدار المسطبة ٠‏ كانت 
الحجرات الاربع الشمالية متصلة ببعفها وقد اقيم حديثئا سقف زجاجى من فوقها 
حيث أنها تستعمل الان مخيزنا الجمسوعةكبيرة من كسر وبفايا معمارية رخامية 
وكتابات وننور اكتشفت حميعها فوقالمسطبة حيث آلقى بها قديما باعتبارها 
نفايات عقب تهدم منطقة الفوروم فى واخر القرن الرابع ٠‏ وكأن ضنمن هله 
البقايا تماثيل نصفية من الرخام واحدنلاله جوبيتر واخر لالهة الوفاق كو نكورديا 
وتمثال صغير من الرخام للالهة شلستس 06165165 وقد نقلت ثلاثتها الى المتحف 
وبشمال الكابيتوليوم » خلف الركن الشسمالى الغربى من الفوروم توجد اسار 
معبد سيرابيس 56 وقد اعتمد تعيين المعبد على اكتشاف راس هذا الالهالادكندرى 
بين اطلاله » والمعبد من اقدم مبانى المديئة الرومانية ويرجع غالبا ال ىها قبلالتخطيط 
النهائى كنطقة الفوروم » وهو لا يتبسع هذا التخطيظ تماما ٠‏ يرتفع فناء المعبسد 
عن مستوي الشدوارع المحيطة به » وله ثلاث مداخل فى حجانبه الشرقى مقابسل 
واجهة المعبد ٠‏ واعمدة الرواق الرباعسى الجوانب الذى يحيط بالفناء كانت اصلا 
هن حجر الرهل المطل بالستوكو ١أما‏ الاعمدة التى بالواجهة والجوانب فقد استبدلت 
فيما بعد بأخرى من حجر البريجا الرهادى بتيجان كورنتية ٠‏ ويوجد منزل بيز نصى 
متداخل فى الرواق الشمالى ٠‏ وطبقساتللنظام الاغريقى + كان المعبد فى وسط 
الفناء لكنه يرتفع فوق مسطبة بها سلممن الجهة الشرقية فقط وقد غلف فيما بعد 
السام الاصلى بالرخام ولا شك ان الواجهة باكملها اعيد بناؤها بالرخام قرابة نفس 
التاريخ ٠‏ ويظن أن مدخل المعبد كان من اربعة اعمدة ,2 اما التشيللا التى تحتل 
عرض المسطبة فكانت هزدانة هن الخارج باعمدة رباعية متاخمة مطلية بالستوكو ٠‏ 
.وكسان امعبد يولج من الداخل المعمد خلال ثلاثة ابواب ما زالت اعتابها موجودة 
وقد اختلت معالم الترنيب الداخلى السى حد بعيد بسبب الاقامة فيه فيما بعد 
كمسكن ٠‏ 
وخلف رواق الفوروم الشسمائى توجد اثار الكوريا اى مجلس شروع البلدية وقد 
اقيم فى أواخر القرن الرابع بدلا من مبنىسابق تهدم ‏ عل ىمايظن ل بيد الاستوريين٠‏ 
وتتكون الكوريا ( مخطط ؟١‏ ) هن قاعة جلسات مستطيلة تواجه من الشرق احد 


جه 7ه 9 0-35 


اطراف فناء مستطيل وكان الوصول مسن الفوروم مباشرة عن طريق الفناء فقط خلال 
بابين. فى جانيه الجنوبى الطويل ء احدهها بوسل الجدار والثانى بقرب الرعسسسن 
الجنوبى الغربى ويستدل عليهما هن الثقوب التى كانت مثبتة فيهنا ويقايا مفصلات 
واغلب الظن انه كان هناك باب الي بقرب الركن الجنوبى الشسرقى ٠‏ كان داخل 
الفناء هحاطا برواق رباعى الاضلاع باعمدة كورنتية تحمل اقواسا مستمرة اعيد بناء 
احدها بالطرف الغربى ٠‏ كانت الاعمدة تتكون من عنئاصر اخذت من هبان سابقة 
متعددة بما فى ذلك قوائم هن الشيبوليئو والجرانيت اتلرمادى ٠‏ وخلف وسغئطط 
الرواق الشمالى توجد اكسيدار مستطيلة بعامودين على عتبتها وكوة من نصصسف 
دائرة فى جدارها الخلفى ٠‏ وتحمل فسيضساء الرخام الابيض الخشنة الصنع التى تكسو 
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مخطط - ؟١ ‏ الكوريا ‏ صبراتة 

ارضية الاكسيبدار والاروقة تحمل الطابع الذى انسمت به صبراته فى اواخر 
القرن الرابع ٠‏ واعم المعالم البارزة فى تخطيط الفناء هى الشبه العجيب,التخطيط 
الأول للبازيليكا ر ص !5 ) النذى يوحى بان الرواق كان يستعمل لنوع من 
النشاط خصص لاجله , هذا بالاضافة لكونه مجرد ساحة او فناء يؤدى الى الكوريا ٠‏ 

وبالطرف الغربى بالفناء .يوجد بساب يؤدى الى الكوريا 2 وهو مستطيل بسيط 
الظهر مشيد هن سدوكو حجر الر هل تحيط جدرانه الخارجية بمعالم المبئى السسابق 
الذى احتل مكانه » يوجد بمدخله هباشرة همساحة ضيقة مستوية تكون دهليزابعرض 
الحورة وفيما وراء الدعليز » على مستوىاعلى «قليل يمتد دعليز اخر عريض بصسل 
حتى منتصف الحجرة وعلى جانبيه هدرج منخفض لقاعد الديكوريين ثم أضيفت اليه 
فيما بعد درجة جديدة ٠‏ وهن الدهليز يمكن الوصول مباششرة الى الدرحة الدالثة 
وكانت أعلى الدروج فىاول الامر ‏ بسلالم صغيرة تقطع المدرج ٠‏ بالطرف الغربى هن 
الحجرة تلتصق الدرجة الاولى والثانية بمنصة يجلس عليها القضاة نشات من 


١٠١8 


امتداد السرحة التزلة بدو ازا ةالجدارا لذلفى وبموازاة هذه اخئصة الخلعية يدتد سروز 
اشمبه بالرف كان غائبا قاعدة مستمسرة لخمسة تماثيل يستقر كل واحد منها فى 
كوة منفردة غير عميقة محفورة فى الجدار الخلفى فوق الرف ‏ وابميز الكوة الوسطى 
عامودان رباعيان مناخمان لطرف الرف ٠وثمة‏ خط قصير لزخرف منحوت بارز فى 
طرف الجدار الخلفى نجاه الطرف الشمالى يوحى بان الكوريا السديقة كان لمارف 
مماثل نفس الوضع ٠‏ كان يوجد ايضساكوات يطول الجدارين الجانسين لكن بدون 
الرف البارز ٠‏ وكل من الارضية والدروج والمنصة كان مغلفا بدلرخام اختفى اغلبه 
وكانت بعض الو شرائيح تحمل كنابات وضعت مقاذوبة عند غرسها في الاسمئست 
فتركت اثارها عليه ٠‏ ويمتد لوح منالرخام اأندوت تحت الرف بخلف المنصة وعلى 
الجدارين الجانبيين خلف الدرحة الثالئنة حيث اختفى الجزء الاكبر هنه عند اضافة 
الدرحدة الرابعة ٠‏ وداستثناء الكوات التى كانت مكسوة بابرخام 2 كانت الجدرك0 
كلها بالستوكو ٠‏ 

وبين الكوريا والبحر بائجهة الندرقية من ساحة للنرعة غير هنتظمة الجوانب 2 
ومتداخلة فى معبد سيرابيس بحدها غربا المازل البيزنطى الذى سبق ذكره نجد اثار 
بازيليكة جوستئيان ‏ ١1ل‏ وهى دون جدال كئيسة جديرة بالسمعة العظيمسة 
التى زعسفها بهسا بروكو بيوس ب اللوحة ٠٠١‏ ل لم يتق عن الكنيسة الا الجزء الاسفل 
من جدرانها وكانت مبنية بطريقة خشفة من خامات استعملت قبلا فى مبان اخسرى 
كان أغلبها من قأعدة صرح سفيرى يقرب المه.رح وكان مشيدا بححجر الرمل ذى لون 
اصفر هائثل للايبثى وعليسه نقوش ٠‏ كانت الكنئيسة مستطيلة الشكل بيتجه فيها 
الهيكل الى الشرق وفى طرفها الغربسى يوجد مدخل معمد باعمدة منشورة تحمل 
سقفا وفى هذا المدخل يوجد باب يفتسسح على صحن الكنيسة على كل هن جانبييه 
بابان اصغر يؤديان الى الاجنحة ٠‏ كذلك يوجد مدخل فى كل من الجانبين الطوبلين 
اما الاعمدة التى تنفصل بسن الصحسسئ والاجلحة فكانت عبارة عن مجموعة متنوعة 
اخذن من اماكن مختلفة » تقوم فوق قواعد غمر دتناسقة الار تفاع لكى تصل رؤوس 
الاعمدة الى ذات المستوى ٠‏ والجزء الاكبر دن الامبو اى منصة الوعظ النى فى الجانب 
الشمالى قطع من كتئة كانت فى احسهد التيجان بالكابيتوليوم ٠‏ ويبدا المقدس من 
الفاصل السادس بين الاعمدة هن الجهةالغربية ب<يط بطرفه الغربى حاجز منخفض 
فى وسمسطه فتحة وبداخل المقدس نجد الهيكل ومن فوقه قبة من الرخام ترتكز 
على اعمدة رفيعة تحمل نقشا بارزالصلبان ويمكن التعرف على قاعدة الهيكل مسسن 
التجويف الذى فى وسطها المخصص وى للءوخ+لفات المقدسة + ومنالثقوب التى كانت 
الاعمدة الصغيرة مستقرة عليها والتى كانت تحمل اعلى الهيكل المستطيل الرخامى ,2 
والطارف الشرقى من الكنيسة ينتهى غالبا بمنحنى ولو أن لا اثر له الان على الاطلاق 


واذا نأتى لنا أن نقبل مديح بروكوبيس للكنيسة فالفضل فى ذلك ,يرجع لوجود 
الفسيفساء التى كانت تبلط ارضيتها وهى معروضة حاليا بالمتحف بداخل جو شيبيه 
بانذى كانت فيه اصلا ٠‏ وتمثل اللوحة رسما رمزيا يبدا من اول صحن الكئيسة , 
به كرمة تحمل العنب وفى أعلى فروعها المتداخلة فى بعضها عدد كبير من 
الطيور من مختلف الانواع بما فى ذلك الفينكس طير برمز نلخلود ل وعده من 
الطواوبس وسوانة ساخل قفص - اللوحة "١‏ أما اللوحات الاصغر التى تمتد 
من المقدس الى الاجنحة فكانت مزدائسة برسومات هندسية تقليدية لا تقل جمالا 
ولا شك بان عملا على هنا المستوى من الابداع لم يتم بأيد محلية وان الفنانين 
ألذين قاموا بتنفيذه اإستوردوا من شرق البحر الابيض. المتو سط ٠‏ وتوحد قطصع 
اخرى كانت بالكنيسة ورفعت الى المتحفمنها :وحتان كانت 'نزين حاجز المقددس 2 
وعامودان نحت اتقبة واللوحة النى تعلو المئبر وجميع هذه الاشياء كانت غالبا مسن 
شرق «ازيليكة جوستئيان يمتسد حى تجارى وسكنى ملفت تلنظر مسا زال 
محتفظ لعالم المخطط الغير مننظم الذى قامت علء هالمديئة فيمسا قبل العصسر 
الرومانى . ٠‏ ٠ن‏ 0 الزاثر جهة البح 00 الى طريق ضيق يفط الحى مسن 
عن معول 9 الزيتون به طاحونة حجر وقراغ كان عليه معصرة للزيتون وملسلية 
من الاحواض مغلفة بالاسمنت ٠‏ واذا تحول الزائر ال ىاليسار عند الطرف الجذوبى من 
الطريق الضيق نم اتجه يمينا علد اول منحنى جد نفسه فى ارض قضاء غيبسر 
منتظمة الحوائب » امام م ببسمى حمامات حى البحر ١١‏ - وإاهى أكبسر حمسافات 
صبراته ولو انها لا تضاهى فخامة حمامات هادريان فى لبدة ٠‏ وقد اتلف التفتست 
جدران الحمامات الى حد بعيد بحيث لم بعد بالمستطاع اعادة تخطيطها بالكامل ٠‏ 
كان المدخ لالرئيسى يفتح على بهو مستطيل ينتهى «ملحئنى نصف دائثرى على وتسره 
عامودان بالشييوليدةو » وأرضصه وجدرانه مكسوة بالرخام 6 والى اليسار عمر قصير 
يؤدى الى المراحيض وهى فى حجرة مسن ستة جوانب ارضها مبلطة وجدرانها مكسوة 
بالرخام 2 وكان سقفها مستقرا فوق اعمدة كورنتية سمسيقان شيبوليئو »2 وما زالت. 
المقاعد والمجارى بحالة جيدة ٠‏ على يمين مدخل «البهو يمند دهليز طويل ارضسه 
بالفسيفسياء الابرض والاسود ون تشيرالترهيمات التى عليه الى ثلاثة عصور همرت 
بها ويؤدى الدهليز الى صف هن الحجرات: على الجانب الشرقى من المبئى ٠‏ كان 
بطرفى الدهليز حجرتان واحدة منهسا بمنحنيان متقابلان والاخرى مستطيلة ٠‏ 
وفيما ورائهما حجرة كبيرة ارضيتها مكدوة بالفهيفساء الماون 'نتصل من الشمال دحجرة 


لب ٠١١6‏ .هس 


اخرى بها حمام مستطيل فى طرفها الغربى وبسال هذه الغرفة توجد بقايا حجرة اخرى 
فى غربها منحنى وارضيتها ساخنة ٠‏ 

وبعد أن يعود الزائر الى المدخسل ويحيد الى اليسار مرتين وهو ساائر 
بموازاة المصلع الجنوبى من حمامات البحر » يصل الى شارع هامعلى يمينه 
بمتد بموازاة الكاردو 2 وعلل جانبى هذا الشارع منرزل 2 كشير منها تحتوى فى 
البادرمات على نماذج طيبة من الصهاريج لنخزين المياه ٠‏ وبالطرف الجنوبى من هذا 
الشضمارع توجد فجوة شقت حديقا فى الجدار البيزانطى » تطل على الديكومانوس» 
وهذا الاخير يحف بالجدارالبيزا نطى ويتجه شرقا نحو الحى الذى أقم بالمديئنسة فى 
القرن الثانى ٠‏ على مرمى حوالى ثلاثين ياردة من تلك الفجوة توجد اثار طفيفة لقسوس 
من أربعة جوانب كان منتصبا عند مفارق الطرق ويحجبه من الغرب انحناء فى 
١د‏ يكوما نوس نشاأ عن اتصال الحيين القديم والجديد ببعضهما » كانت المساحة 
الى شرق هذا الانحناء مقبرة للمسيحيين ضمن ما وجد بها فى منتصف الطسريق 
قبر بكسوه الستوكو » ملون بالاحمر , وعليه شعارات مسيحية مثل الصابان 
والطواويس والحمام » وفروع الكرم ٠‏ ونير كتنابة بالالوان أيضا الى وجودطفلين 
فى ااثالث والسادس من العمر ٠‏ ويرجع القبر غالبا الى القرن الخامس »2 وهو نموذج 
للقبور القديمة ٠‏ 


ان أول مبنى علىيمين الديكومانوس, بعد أن يدخل المرء الى الحى الجديد مو 
معبد هيرقل )١1١(‏ 25 2 058 م71تراع'1 الذى ينتصب خلف فناه صغير 
مستطيل. يواجه المدخل الوحيد له من الشارع ٠‏ ونمتد على جوانب الفناء أروقة 
مرتفعة ينتهى جدارها الخلفى بمنحنيات نصف دائرية تعلوها قباب نصفية ممائلة 
للاررقة الجانبية بمعبد الفوروم الجنوبى ( ص :9 ) ٠‏ كانت أعملة الاروقة 
كورنئية بسيقان من شيبولينو ٠‏ ونقش تدشين المعبد على العوضة السفلى الى 
بجبهتها 2 ونرجع تاريخ اتمام بنائه الى عام ١/81‏ ب*م ٠‏ كانت أرضية الاروقة 
بالرخام الابيض وفوق قواعد الاعمدةمكعبات من حجر البريشيا الاحمر 2 وكان 
الجدار من فوقها مطليا بالستوكو:, وإعله كان يحعسل رسومات ملونة لمتاظسسر 
ومخلوقات , مثل الاقبية النصفية والكوات التى رفعت الى المتحف ٠‏ ولم يبق من 
المعيد. الا الاساس وكان قائما فوق مسطبة مرنفعة بسلالم » وأمام هذه الاخيرة نسخة 
لتمثال هرقل وهو جالسا 11-5 116121165 وهى التئى صستعها 
النحات ليزيببسوس «طاكنآ ولا يتبقى منه الا قطعةٌ صغيرة ٠‏ 


بشرق معبد مرقل مباشرة توج حمامات وضعت بسخطط غير منتظم وتعرف 
باسم حموسعات المسرح 9 تولج الحمامات من السارع بدهليز عل دانبة الابسر مر احيض 


037 ١ ٠ لا‎ 


:ؤدى الى مجموعة من ثلاث حجرات كانت تسسسمستعمل غاليا لخضلع الملا يمس 
200 . وبالجانب الشسرفى سس آاخر حجرة نوجد باب يفتح عسلى 
فريدجيداريوم , وهو عبارة عن قاعة بقبة مستطيلة يفتح طرفها الجنوبى الطسويل 
على مغطسين باردين بقباب وتفصل بينهما كوة بو مط الحجرة ٠‏ كأن ضمن نقوش 
6 فسيفساء الارضية اطرران مستديران ( رفعا الى المتحف ) وبداخلهما رسم 
مستلزمات المستحمين ( مثل المقاشسطط وقوارير الزيت والصنادل ) مقتر نسة 
بجملتى : عدء5 1353 اغتسيل جيدا 2 1311556 52190121 الاستحماميفيدك ٠‏ 

كانت حدران القاعة مكسوة با! لرخام ف ىأول عهدها ثم زينت فيما نعد بالالوان على هيثة 
الرخام ٠‏ كانت زخارف الستوكو التى على القبة تدل هى الاخرى على فترتين 2 ففى 
أول الامر كان على الجانب الشمالى من الفيدجيداريوم بابان ٠‏ ثم أغلق الباب 
الشرقى منهما ٠‏ أما الباب الغربى فيفود الى دهليز ( يولج أيضا من الحجرة الثانية 
لخلع الالاسس ) »2 ومن الدهليز الى غرفتين صغيرتيز »2 وأخيرا الى الكنداريوم 2 وكان 
تحت أرضيته فرن ,2 كما أنه يحتوى على مغطسي ٠‏ ومازالت اثار الفرن باقية عند 
الطرف الشمالى للمغطس . وكان الوصول الى ذلك الفرن غير ممكن الا من الخارج : 


واذ يسير الزائر فى الديكومانوس شرقا ويتسع ثالث منحنى الى اليسار 
باعتبار السارع الموازى للجانب الشرقى من حمامات المسرح أول منحنى » يصل 
الى بازيليكتين مسيحية ( ١١و5١‏ ) » وغالباأنهما 'انتا متمائثلتين فى شعائر العبسادة 
ويبيو من شكلهما الاصلى أن تشسييدهما ثم فى أواخر القرن الرابع » ومع ذلك يبدو 
أن تغييرات كثيرة أدخلت عليهم ,. غالبا بعد الفتح البيزانطى ( لوحة ٠ ) ١*‏ 


كان الجانب الشرقى من البازيليكا الكبيرة وهى أقرب للجنوب يتقدمه اتريوم 
( رواق أمام الكنيسة ) ٠‏ وهو عبارة عن ساحة مستطيلة احتلت جزءا من جدران 
حمام'ات هن عهد سابق ويحيط بالخحت زء المكشدوف من وسط الساحة رواق منأر بعة 
جوائب بأعمدة رباعية فى أركانه ٠‏ وعبى جانبه الغربى ‏ وأغلب الظن على الجانب 
الشمرقى كذلك تود ثلاثة أعمدة فيه ة كور نتية تتوسط أعمدة الاركان ٠‏ وتؤدى 
ثلائة أبواب من الاتريوم الىالطرف الثنترقى من الكنيسة وكان مخططها يطابق المخطط 
البازيليكى المتيسع من حيث التقسيم الى صحن وجناحين ومنحنى بالطرف الغربى ٠‏ 
كان الاترريوم والجزء الرئيسى من الكنيسة الاولى قائمين على جبران كانت لمبنى سابق 
أشبه بالبهو أو الساحة , لكن البيزانطيين شيدوا جوانب جديدة زحفت الى الداخسل 
عمأ كانت عليه سسمابقاتها بقليل . وذلك لاختصار مساحة السقف ٠‏ كانت أعمدة 
الفناء ٠‏ بالطصراز الكور نتى بسيقان من الجرانيت الرمادى 2 أخذت من مبنى يبرجع 
الى حوالى عام بءم ٠‏ وغالبا كانت الاعمدة تحمل أقواسسا ٠‏ ومن الفتحات 
العشسر التى دن الاعمدة كانت ثمانية يحتويها فاصصل المقدس » وها زالت 


١١8 -‏ -ه 


















الثقوب التى حفرت له موجودة فى قواعد الاعمدة ٠‏ وفى الوسط نجد الهيكل ,2 وكأن 
ف أول الامر مصتوعا من الخشسب » ثم استيدله البيزانطيون بالرخام ٠‏ ومازالت 
أجزاء من قاعدة الهيكل البيزانطى والمنصة المحيطة به بحالة لا بأس بها ٠‏ وفى قاعدة 
الهبكل تجويف للمخلفات المقدسة وثقوب لان فوقهاأ أعمدة صغيرة تحمل أعلىالهيكل 





مخطط ١١‏ بازيليكا مسيحية ‏ صبراته 
الرخاتى 2 0 4 5 التى بين اليكل 0 ا - 0 
: م فلافس وسن بوثفاث نوم (1211157) 1ر80 ل اتوك 5 
قدمها هدية ٠»‏ ومن المفارقات أن لي لتخز ين المياه بوسط المقبس 2 
ولعله كان فى مبنى قديم » ونفس التعليل ينطبق على بقعة صغيرة ة من الفسيفساء ‏ ان 
برسومات هتدستية مو جودة أمام المنحنى مباشرة : كان المنحنى ف أول الامر يولج 2 
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إلى 


44 121 5 5 - ١١89 أ‎ 
: 2 2 5 ١“ بحة‎ 1 7 0 7 
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بسلم صغير فىالجنوب » وقام البيزانطيون ببناء سلالم أمامه ترى أول درجة منها 
فسيفساء لكنسة , لذ أرضية ١‏ بسبنساء 
م و 0 ابيز الى وغال 
جن منخفض على ونره 
المنحنى الذى سيقه » ينتصب عامودان كان يحملان الحائط الحاجب للمقدس 9 
الذي فى بازيليكة الفوروم ل اف 
كان فى الركن الجنوبى الغربى بالكنيسة باب يؤدى الى حجرتين كانتا 
مهى الاخرى فى مبنى سابق ٠‏ ولا شك ان الاولى منهما كانت حجرة القساوسة , أما 
الثانية ويعلوها سدةف يرتكزن على عأمودينٍ فكانت للتعميد وفى أرضصيتها 
تجويف مستطيل لهذا الغرض ٠‏ ان كلتا الحجرتين كانت قائمة فى أيام الكنيسة 
الاو لى » ومما إشيت: ذلك وحود الفسيفسا «التسى تكسس أرضيتهما وهى شبيهة 
بالنمط الفنى الذى عولجبه صحن الكنيسة والمنحنى ٠‏ وفى تاريخ لاحق أقيم مكان 
اخر للتعميد فى مجموعة من الحجرات بالجانب الشملى من الكنيسة » وكان 
حوض التعميد مستطيلا مثل الحوض الآخر تحرط به جدران أشيه بدورة تردات من 
الداخل بأعمدة ربعية 0 
وكانت البازبليكا الاصغر حجما على بعد بضع ياردات تجاهم. الشمال الشرقى 
من البازبليكا الكبرى ٠»‏ بالجهة المقابلة لهامن شارع ضيق » كانت مشيدة فى الر كن 
الجنوبى الشرقى من مسساحة مستطيلة يحتلها بهو كبير بثلانة أجنحة 2 وردمسم 
أيضا بمستودع بضائع »2 وقد كشف عن أساس جدرانهم ٠‏ كانت الكنيسة تولج ' 
من بابين صغيرين يفتحان كلاهما على الجناح الجنوبى 2 واحد منهما بأقصى 
الغرب من اخر فاصل لا بين الاعمدة ,والثانى فى الطرف الشرقى من نفس 
الجناح ٠‏ وكانت أعمدة الصحن هن الشيبولينو سيق أن استعملت بمبنى اخر 
وكانت فى الغائب تحمل أقواسا بينالعامود منها والاخر جدار يكون ستارا يحجب 
المقدس ٠‏ أما منصة الهيكل فكانت معاصرة للمبنى الذى قام البيز نطيون باعادة بناته 
عندما رفعوا مستوى أرضية الكنيسة كلهاء وفوق الهيكل يرتكز السيبوريوم علىأربعة 
أعمدة من ستوكو حجر الرمل ٠‏ والمنحنى المرتفح الحالى بالطراز البيزانطى » 
دولج من الامام بسلم , وتنوجد تحت جانبه الشملى اثار أساس لمنحنى سابق فىاتجاه 
منحرف قليلا ٠‏ وغالبا ماكان يوجد عامودان صغيران ساندان جدارا حاجيا عند فتحة 
المنحنى كما هو الوضع فى البازيليكا الكبيرة * وفى اخر تخطيط للمبنى ‏ هذا 
ان لم يكن من قبله ‏ كان مؤخر المنحنى محاطا من خارجه بجدران على هيئة 
مستطيل » والمساحة التى أضيفت بهذه الطريقية قسمت الى حجرتين لخدمة 
: الكنئيسة وبينهما فاصلمن![لخام الاخضر ٠‏ وتولج الحجرتان من الاجنحة الجانبية, 
كما زودت الحجرة الجانبية بباب فىجدارها الغربى 
على مرمى مانتة 'باردة تجاه الشرق بموازاة الشاطىء توجد بقايا حمامات 
صصغيرة تعرف بحمامات ( أوشيانوس قتاصدمء0 )اقيانوس ١5-2‏ انتكون 


ب ١٠١١ا-ه‏ 


ل دي قن ارهن لقرقى قاغة الأيكوة كانت اها فود جيد ازيم "أو نثنة رزو » فوع داوس 
الحنوثى. متحتئى” بواحة مدخلها » وفى كل من جانبيها تجويف مستطيل به مغطس 
بارد ٠‏ أما الفسيفساء الزخرفية التى على الارض وح واف الاحواض » فكانت على 
توق رفع رفم » وقد نقل الى المتحف الرسم اللسداسى الاضلاع الذى كان 
بَوَسَعل القاعة وهو يمثل رأسا لاحد الهةالبحر الذى سميت الحمامات حالييا 


م نا < * »1ه ال“ اا »* لاه اا * الا» لا» ».اللا » اا ااا » لاه كاز > لاا الا كك بي 


حت 
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باسنته '* 'بألركن السماكى الغربى منالحجرة يوجد باب تردان عتبته لفسيفساء تمسل © | 
صنادل ومقاشط وقوارير الزيت ٠»‏ ودؤدى هذا الباب الى القاعات الساخنة ٠‏ وأهم ؛ 
ماستلفت اأنظر بالنسبة الى هذه الاخيرة محهى أرضيتها التى تسخنمنأسفل وجدرانها 
الى تسن ترود الهواء. النساخن خلال قوالبٍ القرميد المجوفة ‏ 22426طهط 16 اناقعا 
وعندما بواصل الزائر الشثنير لائة. باردة” أخرى تجاه السرق بمحاذاة البحن ٠‏ 
نجذ؛ معبدا إنزايس ,)١7(‏ الى ثبت التغرف علية “فن اكتشاف تال ,صعين أواجترا: 
من تمثال آخر لتلك الالهة » وجزء من نقوش تدشين باسمها كان غالبا على التمثال الذى 
تحطم لوحكم "مده الاسسياء وجنات قوق 'امضنطلة: ,معدت وهى العاليا بالمتحقفت 1 رفسل 
كل متسللد اين بر الخطط]؟؟ م )ي مكان فاحراب؟ ضغيق ,لوجخ اعهدم إلى أواحسسن و | 
القرن الاول ب*م والمغقيد بوششط قناءا مغمد وله 'بوابه كبيرة ,بطرفه الشبتزقق 1.4 001 
وصفف من الحجرات بموازاة طرفة الغر بى ويلاحظ أن ستوكو حجر الرمل الذى شيد 
نه المشد كله أضابه التلف “يشكيل 'ب"ملموسس سبب التاكل ٠‏ كما تسيب هبوط 
الارض فى انهيار الركن الشمالى الشرقى من الفناء ٠‏ وفى أواخر القرون القديممة 
شيد سور دفاعى عبر الطرف الغفرقى من الفناء فوق أعلى السور الخارجى ٠‏ 
وهكذا عزلت البوابة الفخمة عنباقى المقدس وأصبحت تحمل الجانب الشسرقى . 





كله ٠‏ وتتكون البوابة من مدخل معمدمرتفع يسبقه سلم من سبع درجات ويحف 
بجانبيه برجان مستطيلان ٠‏ والاعمدة الكورنقية بالمدخل كانت مرتبة على صفين: 
صف أمامى من أربعة عشر عامودا عل أبعاد متساوية 2 وخلفه مباشرة صف من 
ثمانى أعمدة مناظرة للتى بالصف الثانى على الوجه التالى : للعامود الاول ومن الرابع 
الى السادس ومن التاسع الى الحادى عشر ثم الرابع عشر » وبالمدخل المعمد ثلاث 
ممزات تقابل الثلاث فتحات التى فى صف الاعمدة الجنفى 2 وكانت تؤدى الى فشضساه 
المعيد ٠‏ وقد تهدم الجدار الشمالى منالسور الخارجى ولم ببق منه الا الاساسن ٠‏ أما 
ماتبقى من اثار الجدارين الغربى والجنوبى فيدل على أنهما كانا مزخرفين من الخارج 
بأعمدة رباعية الاضلاع بداخل تجاويف , وتنتصب فوق قاعدة مستمرة من الرخام ٠‏ 
كذلك اكتشفت أجزاء من جبهة متاخمة أغلب الظن أنها من القطع التى كانت. تتوج 
الاعمدة ٠‏ وبالجدار الجنوبى يوجد بابان على جوانبهما أعمدة رباعية فى تجساويف 
تنتصب فوق الارض مباشرة ٠‏ وقد أغلق الباب المقارب للجهة الشرقية فى أواخسر 
العصور القديمة ٠‏ 

كان فنا المعيد محجاطا من 2212ل بطوك جدرانه الاربع برواق 02ل 
أعمدة كور نتئية تشرف على المساحة المكشوفة من فوق أربع سلالم مستمرة ( يرى منها 
الان خمس درجات أولها جزء من الاساس) ٠‏ ويقاطع هذه السلالم فى الجانب الشسرقى 
ثلائة أزواج من كتل أو قواعد أعمدة مناظرة للثلاث مداخل التى بجداره الخلفي 
والمؤدية الى رواق: المعسد الفخم ٠‏ كان الجدار الخلفى من الرواق الشرقى مفتوح 
هو الاخر من كلا طرفيه على اكسيدرا( منحنيات ) تكونت فى البرجين اللذينعل 
جانبى رواقالمدخل » وخلف الرواقالغربى نوجد بقايا لصف من ثمانى غرف يبدو أن 
الادلى منها , ابتداء من الجنوب ب كانت اكسيدرا مفتوحة مثل اللتين فى الجانب 
الشرقى ٠‏ أما الحجرتين 5 الى ه فكانت مغلقة وغالبا انها مقدس للالهة ايزيس ٠‏ 
كان فى |[ لحجرة الثانية ؟ قاعدة مقوسة لتمثال ترتكز فوق مسطية تحتل النصف 
الداخلى من الحجرة . وتولج بسلم صغير من الركن الجنوبى الغربى من الحجسرة 
الثالئة ؟ ٠‏ وكلتا الحجرتين ” و 5 تحتوى على قواعد تمائيل »2 وأرضية الحجرة 5 
تكسوها الفسيفساء ٠‏ كانت الحجرة ه أكبر من باقى الحجرات ويوجد بطرفها 
الجنوبى نصف داة ة من الحجارة بمستوى الارضية » وهى فى الغفالب بقايا مذ بح 
نصف دائرى كاتت تقدم عليه القرابين لالهة العانم السفلى الم و م 
من الشمال توجد قاعدة كبيرة لتمقفالن وأمامها مذبح صغير مستطيل الشكل ٠‏ 
الحجرة 5 فكانت ممرا يؤدى الى الحجر تين /او/ وهى تفتح على بعضهما : 0 
هد ا غير واضح * وأمام الحجرة ه تحت الارضية الممهدة اكتشفت مسطبة لهيكل 
سابق العهد تشير طريقة بنائه انه يرجع الى قرابة أوائل القرن الاول ب٠‏ م٠‏ 


كان المعبد موازيا لمحور الفناء ء. وكان أفرب للرواق الغربى منه عن 


1ت 


الشرفية بحيث تصبح قواعد جانبية 
وثمة قاعدتين أصغر حجما الى الامام عند 
لعدد من الهياكل الصغيرة ٠‏ بينها هيكل 
بتاريخ لاحق ٠‏ كان تحت المصطبة دهليز 
تحت السلم , ويمكن الوصول منالدهليز 
الذى فى مؤخرة المسطبة أمامه درجتان 
المبنى من الداخل 2 ويحتوى حجرتين 


مزخرفة ٠‏ تمتد جوانبه من الجهة 
للسلالم العريضة المؤدية الى الرواق ٠‏ 
اشن البلالع سيت اصع لامتات 
من نمانى أضلاع وكل هذه القطع شيدت 
معقود طويل يخترقها بالعرض مارا من 
الى فم صهريج لتخزين الماء ٠‏ والباب 
تهبط الى دهليز يمتد حول ظهر وجانب 


تمتدان فى اتجاه محور المعبد ٠‏ وكلتا 
وتنتصل الحجرة الجنوبية بالقاعة التى 
ولغل الحم فى تكد الترتي عبن 
بعبادة الالهة ايزيس ٠‏ ولم يبق لحجرة 
مقسمة بالطول الى جزثين يتمشسيان مع 
الخارح كان المعبد محاطا من الاربع جهات 


الحج رتين تفتحان غربا على دهليز » 
تعلوها وسلم صغير فى ظهر المعيد ٠‏ 
العادى يرجع الى الطقوس السرية الخاصة 
المعبد أثر 2 كانت مربعة وربما كانت 
تقسيم الحجرتين اللتين بأسفل المبنى ومن 


بأعمدة كورنتية ٠‏ 


وعلى بعد حوالى نصف ميل منشرقهعبد ايزيس , و5500 ياردة من شساطىه 
البحجصبر وم المسرح الدائرى تت :1 لكان ليس مدرجا بالمخطط ) 
وهو يبرجع غالبا الى أواخر القرن القانى ٠‏ كانت مساحة الارينا ( ساحة الملعب ) 
بيضاوية وتوازى ثلثى مسساحة ارين الك ولوسيوم 
يحيط بها ( كافييا ) مدرج لجلوس النظارةوهذه الاخيرة تتكون من منطقتين بيضاوية 
واحدة بداخل الاولى يفصل بينهما ممشىداخلى تحت الارضية ٠‏ وبالطرفين الشرقى 
والغربى من المدرج توجد ممرات مكشوفة:تؤدى من الخارج الى الساحة المماشرة وتقسم 
المدرج الى نصفين اموازيين لمحسرر الملع ب الطويل ٠‏ والمبنى بحالة 'أفضل من الجهة 
الجنوبية الشرقية 2 وهو مشلسيد فى منخفض » وربما كان المححر الذى مون 
المدينة عند قيام الحى الجديد فى القرنالثانى ٠‏ وينتصب المدرج الى اعلى بقليل 
عن مستوى الارض المحيطة به ولم يبق منهالا الجزء الاسفل من جانبه المقوس الذى 
تتفرع منه ممرات تنفرج حتى تصل الىالممر الداخلى مارة تحت المنطقة العليا من 
المدرج على مسافات متوالية من بين الاعمدةالر باعية التى تحملها ٠‏ وعلى مسافات 2 
وأغلب الظطن أنها كانت مسقوفة بالخضشب نظرا لعدم وجود أى أثر عقود حجرية هناك ٠‏ 
ومن الدهليز الداخلى تتشعع سلالم تمر منتحت أعلى صفوف مقاعد المنطقة الثانية 
السفلى و تفتئح على الصف الامامى حيث توجد سلالم صغيرة خارجيمة منحوتة فى 
المقاعد الحجرية »2 ترتفع الى أعلى المنطقةعلٍ جوانب الارينا » تحت الصف الامامى من 


012) فى روما , 


المفاعد يمتد دهليز معقود للخدمات يفتعبمسافات متوالية على الارينا ويتصل طرفاه 
بالمداخل المكشونفة فى الجهتين الشرقيةوالغربية -كانت الحيوانات والادوات اللازمة 
تحجز فى قاعات كبيرة منحوتة فى الصخرعى جانبى الدهاليز بحيث يسهل احضارما 
الى نقاط مختلفة على حافة الارينا دون “أنيراها المتفزجون ٠‏ وفى منتصف الناحية 
الجنوبية من نحت المدرج يمتد ممر معقودنربط الندهليز الجنوبى مباشرة بالخارج ٠‏ 
وقبالة النقطة التى ينتهى عندها الدهليزيوجد سدم يهبط الى الذراع الجنوبى من 
خندق بشسكل صليب منحوت فى الارض الصخرية بالارينا ٠‏ وكان يستعمل لرفمع 
الأؤثرات المسرحية الى أعلى » وكما هو متبع, كانت تعلوه أرضية من خشب ٠‏ 

أما المسرح )١8(‏ فهو من المع سالوالبارزة: بحيث يمكن اأوصول اليه بسهولة , 
يرجع تاريخ تسييده الى الربع الاخير من القرن النانى . مثل الحى الجديد 2 ويعتبر 
مدورا [4 . وعند بدء التنقيب لم يكن قائمامنه الا الجزء الادنى من الجدران “ومع ذلك 
فقد استطاع الايطاليون بعد دراسة البقايا ا تناثرة من أن يعيدوا بنائه الى حد كبير , 
طبقا للصورة الاصلية ( اللوحة 56 ) ٠وكان‏ المسرح مشسيدا على الطراز الرومانى 
التقليدى , فكان المدرج نصف دائرى » من ثلائة طوابق ومرتبط بالمبنى المستطيل الذى 
بخلف منصة التمثيل والذى يصل ارتفاعه الى مستوى قمة المدرج ٠‏ كان المبنى مستقرا 
فوق منصة صخرية طبيعية يهبط وسطها قليلا على الجزء الاسفل من المدرج / وقد 
استعمل فى بنائه حجر الرهل وطليتالاجزاء المرئية منه بالسةوكو الابيض ٠‏ 

وقد أعيد بناء أجزاء قصيرة بالطابقينالاول والثانى من واجهة المدرج الخارجية 
بالجنوب الشرقى ,2 والجنوب الغربى ٠ويكون‏ كل طابق من الصف أقواسسا مفتوحة 
فوق دعائم ضخمة باسستثناء واحدة فى الطرف الشسسرقى من نصف الدائرة سحيث 
بوجد جدار قصير مستقيم بلاصق الطرف السرقى من مبنى منصة المسرح محتثلا مكان 
أحد الاقواس ٠‏ وكانت أعمدة الاقواسسىالمفتوحة هذه رباعية الاذخملاع بالطسراز 
التوسكانى 2 تفصلها أعمدة رباعية أضخم تحمل جبهات مستعمرة ٠‏ أما الطابق الثالث 
خذم يمكن معرفة الطريقة التى عولج بها علىوجه التحديد , ولكن من المعلوم أن من فوقه 
كان بوجد صف منالكوابيلالبارزة للصوارى التى تحمل المظلات للوقاية من الشمس *. 
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الملحطط رقي ١5‏ : ورسمم لوا<هه منصه التوتيل مسر جح صمراته 
كان بالطابق الارضى سعكك و عتسرون فد حة نحت الاقواس 2 تؤدى الف متحت ال 
ا'ل: ان فى الط فين الىلى ممر متحدر ( كو نفورن كانو 600101 
دنتهوى مباشرة عند الاوركسترا 5 أما باقى فتحات ماتحت الاقواس 0 فكانت تودى الى 


دهليز معقود نصف دائرى يمتد بمسوازاةجدار المدرج من الداخل وينتهى طصرفاه 
عمند الكو نفورنيكاتو على الجانبين ٠‏ وقبالةالاقواس التى على الحانب الخارجى من 


يان 


الدمليز النصف دائر يوجد خمسة وعسروزمدخلا باقواس تفتح على الدعليز من جانبه 
الداخلى » وستة من هذه المداخل ( رقم -4١10-95200--0١‏ ١5ل‏ 50 ابتداء من الشرق ) 
مجهزة بسلم ضيق ينحنى مرتين بزواياقائمة بحيث يصل الى دعليز نصف دائر 
بمتد فوق الدهليز الارضى مباشرة » وستةأخرى من هذه المداخل ( رقم 1١-41-35‏ 
"92-١9-٠6‏ ) تنحترى الثلاثة الارلى منهاعتية منزلقة ( لعلها كانت تحمل بابا دائرا ) 
وكانت نؤدى الى ممرات فى اتجاعات منفرجة تتصل بدعليز داخلى نصف دائر بمستوى 
الارض ٠‏ وكان هذا الدهليز الثاني » مثل الدهلين الذى يحتويه » ينتهى هو الآخر عند 
الكو نفور نيكاتو على الجانبيل ٠‏ أما النلاثةعشر مدخلا الاخرى فكانت تفتح على حجرات 
معقودة لعلها كانت مخازن أو استراحانلاخذ المرطبات ٠٠‏ الخ ٠.‏ 


كانت مقاعد المدرج مقسمة الى ثلانةمناطق يفصل بينها دهاليز نصف دائرة ٠‏ 
يمكن الوصول الى الدهليز الاعلى عن طريقست ممرات للخروج ( فوميتوريا ) تتشعع 
من الدهدليز الاعلى النصف داثرى ٠‏ أ الدهليز الاسفل فكان به خمس هم اخ 
التشعم من الدهليز الداخلى الارضى ٠‏ وكانالمتفرجون يهبطون أو يرقون من والى أماكنهم 
بسلالم ضيقة تقسم كل منطقة من المقاعد الىمجموعات ضيقة القاعدة منفرجة الجوانب 

أ#دداه 2 , وحسول نصف دائرة بالرخامللاوركسترا تمتد أربع درجات منخفضة 
'بالرخام هى الاخرى ٠‏ كان يوضع من فوقهامقاعد لاعيان المتفرجين* ويفصل الاوركسترا 
عن باقى المدرج حاجز منخفض من الرخام تتوسطه فتحة وينتهى طرفاه بتمثال لحيوان 

. الدلفين ٠‏ وبين كل دلفين والمسرح ممر ( كونفورنيكاتو ) يقود الى الاوركسترا ٠‏ 


وتزدان واجهة منصة المسرح (لوحة ؟؟) برخام يحمسل احوتات بارزة بكور نيش 
مستمر يشكل ثلاث مجموعات متتاليه من منحنيات مستطيلة ونصف دائرية على 
التوالى » ويفصل بين المنحنى والاخر واجهةقصيرة مستقيمة يتاخم كل جانب منها ثلإث 
ارباع عامود صغير بالطراز الايونى » وفىطرفى القاعدة لوحة من الرخام مطابقة لتلك 
اللاتي تفصل بين المنحنيات مع فارق عنالاعمدة التى تتاخمهاء فهى رباعية , 
وتحجحب هذه اللوحة سلما صغيرا يؤدى من المنحنى المستطيل الاخير الى منصة المسرح ٠‏ 
أما الملناظر ( لوحة ١5‏ ) المنحوتة علىالمنحنيات فكانت كالاتى : )١(‏ راقصتان » 
(؟) انان من الفلاسفة يتجادلان 2 (5)مزولة فوق عامود , ولفائف أوراق على قاعدة 
ومعها لوحة كتابة , (5) الاهة الحظ , ومعهاعجلتها , (ه) الموزيات الثلاث (1) مفقودة , 
(10) سلسلة وجزء من فراش » (8) منظر من تمثيلية لعبد ضبط وهو يسرق » (6) 
منضدة بثلاثة أرجل , )٠١(‏ مفقودة » (١١)صب‏ الخمر وتجسيم روما وصيراتة فى 
شكل امرأتين تمسك الواحدة بيد الاخرى أمام جنود , وثور يقدم كقربان )١١( ٠‏ 
الاله هرمس 0 23168208 والطفدديونزيوس , )١6(‏ قناعان للتمثيل الهزلى , 
)١5(‏ منظر من تمثيلية: تراجيديا » (١١)قناعان‏ تراجيديا . )١1(‏ سمس اتيروس 


ل ©6١١أا‏ هه 


والحسناوات الثلائة وحكم :اريس , (18)الهة النصر فيكتوريا » (19) مفقودة , 
)9١(‏ منظر من تمشيلية صامتة 2 (١؟)راقصة‏ ( واحدة والثانية مفقودة ) ٠‏ ونحت 
مقدمة منصة التمثيل يوجد خندق كانالسدتر يسدل فيه عند بداية العرض ٠‏ 
وكانت جوانب المنصة ومؤخرتنها محاطة بواجهة مبنى المسرح 5 85006286 
وجوانبه 1526 ا٠ء‏ كان فى المقدمة ثلاث منحنيات نصف دائرة » الاوسسسسط 
منها أكبر من أخوانها , وبتلك المنحنيات توجد الابواب التقليدية التى تفقتح على 
المنصة وهى عبارة عن باب يسمى 5 ]201 وعلى جانييه بابان أخسران 
65 201126 وتمشيا معالمنحنيات ٠‏ يرتفع من فوقهم ثلاث طبقات من 
الاعمدة الفردية » تزين الجدار الذىلاينحرف عن اتجاه المنحنيات الا حيث توجد الابواب 
والفتحات التى تعلوها 2 فينتصب عامودان فوق كل طابق تفصلهما مسافة أوسع بحيث 
يكونان مدخلا معمدا مستطيلا ٠‏ كانت الاعمدة الاثنى عشرة بالمداخل المعمدة التى 
فى الطابق الاول قائمة فوق كتل منخفضة متاخمة للسلم الذى يهبط من الابواب الثلاث 
وهى بالتالى 2 أطول من باقى الاعمدة التى نفس الطابق والتى تنتصب فوق كتل 
مستمرة ٠‏ كذلك كانت أعمدة الطابقسين الشسانى والثالث تعلو كتل مستمرة عى 
وأنظمة الطوابق الثلائة كورنتية الطراز 2 بناء تلك الكتل الا جزئيا وبشكل متقطع ٠‏ 
الاخرى* ونى الطابق الاعلى لم يمكن اعادةوالطابق الاو لكله والمداخل المعمدة بالطابقين 
أعلام صنعت سيقانها برخام السينادى( بافوناريتو 2250 202 كما أنه 
ليست مخددة ٠‏ أما باقى الاعمدة فى الطابق الثانى فجميعها بسيقان من الرخام الابيض٠‏ 
وكانت نلك التى فى الزوايا بأخاديد لولبية والباقى بأخاديد مستقيمة ٠‏ أما باقى الاعيدة 
بالطائق الاعلى فكانت سيقانها من الجرانييتالاسود وملساء ٠‏ أما الاعمسدة بحجسر 
الترافرتين فهى حديشة »ء وتزدان بعض تيجسان الطابقين الاول والفانى بأقنعة 
وبالنصف الامامى من حيوانات ٠‏ وبطلول عرضة الطابق الاول تمتد كتابة لم يتبق 
منها الا كلمة : لاكونا 24 ليس الاء وكانت جوانح المسرح ( الفرسورة - 
مزدانة هى أيضا بثلاثة أزواج من أعمدة كورنتية تعلو بعضها . كان أدناها بحفه 
باب » بينما يحف الزوجان الاخران نوافذ ,أو كوات ٠‏ وكانت الاعمدة فى تلك الجهسة 
بسيقان شيبولينو » قريبة من الحجدار ء منتصبة فوق قواعد فردية » بينما تمتد 
جبهة كل زوج أعمدة ملاصقة للجدار » ويعلو منصة المسرح سستف منحدر من الخسب 
تحمله كوابيل ٠‏ والابواب الثلاث بمقفهمة المسرح تتصل عن طريق ممرات قصيرة 
بالابواب المناظرة لها بالجدار الخلفى الضيق بمبنى المسرح ٠‏ أما الابواب الستة الباقية 
بهذا الحدار فكان أربع منها مداخل لاماكن غير منتظمة الشكل بين الحجدار وظهير 
المنحنيات ٠‏ زاغلب الظن انها كانتمستودعات للوازم المسرح ٠‏ وينتهى الجدار 
من الطصرفين بباب يؤدى بسلم الى الطابق الاول من مسدمة المسيرح 


ككداه 


الذى كثير' ماكان الممثلون يظهرون علية ٠أما‏ الجدار فكان يواجه مايسمى 20121015 
متقطعمء5 20516 وهو عبلارة عنرواق بثلانة أعمدة كور نتية من ستو كو حجر 
الرمل , ويحيط الرواق بحديقة ٠‏ 


ونفود الابواب انتى فى جوانح المنصة فرسوره ‏ خلال قاعات صغيرة الىحد يقتين 
مسقوفتين مستطيلتى الشكل واحدة بكلطرف من مبنى المسرح ٠‏ وكانت كل حديقة 
تولج أيضا من بابين بالناحية الجنوبية منالاو ركسترا وباب واحد.فى طرفها الخارجى 
على الشارع ٠‏ كانت الحديقة الغربية أكبر حجما وأفخم شكلا » وأرضها مبلطة بالرخام 
وقد أعيد ت ركيب جزء من اللوحات المزخرفة بأشكال هندسسية » التى كانت تكسو 
جدرانها ٠‏ ويقسم الجزه الشمالى م نالحد يقة سلسلة من حواف بارزة بالجدار لعلها كانت 
تحتوى على دوائيب للكتب , وبخارج بابالحديقة الغربى كان يوجد مدخل معمد فى 
الشارع ٠‏ أما الحديقة الشرقية ب وه ىأصغر حجما فكانت تطل من جانبها الشسمالى 
على رواف ايونى يتصل بالزاوية الجنوبيةالشرقية من الباب الخلفى للمسرح * 


وبالجنوب الغربى هن المسرح نتحدالبيت العمد 285010156 1:ئإأقاناء2 (09 
وقد أطلقت عليه هذه التسمية اشارة لفنائه المزدوج بحديقة معمدة ,2 يحتويهما المنزل 
بوسطه ٠‏ كان الفناء مستطيل الشكل , بانحناء طفيف فى أحد جوانيه » أما أعمدته 
التى بستوكو حجر الرمل فكانت كورنتية ,الثلث الاسفل من سيقانها أملس » والثلثان 
اليباقيان عليها أخاديد مبرومة ٠‏ حول أساس المنزل يمتد دهليز منخفضص 
15م مأطلاده يولج سملم من الجهة الغربية ويفتح الى الخارج على عدد من 
الححصرات تحت الارض . احداهما مبلطة بالفسيفساء ٠‏ وكل من الحجرات والدهليز 
سفوف بدعائم من الخشسب مثبتة فى الجدران ٠‏ وعلى سبطح الارض يتكرر هذا 
النظام فى شكل الاعمدة المحيطة بالفشناء بدروم ) ٠‏ يوجع تاريخ هذا المنزل الىماقبل 
حجرات مبنية على الارض مباشرة ( دون بدروم ٠)‏ يرجع تاريعهذا المنزل الى ما قبل 
الحى الذى قام فى القرن الثانى » وبالتالى فهو لا يتمشى مع تخطيطه ٠‏ وهو غاليسا 
كان فيللا بالضواحى , خارج المدينة التى ترجع للقرن الاول * 


وقرابة مائتى ياردة الى الجنوب الغربى من المدخل العام للحفائر )١(‏ وعسلى وجه 
التحديد بجنوب مكاتب الحفائر مباشسرة توجد اثار بحالة جيدة لحمامات صمسغيره 
ملحقة بفيللا ( غير مدونة بالمخطط ) ٠‏ ويؤدى مدخلها بالجهة الغربية 2 من لف 
رواق بأعمدة من ستوكو حجر الجير » الىمفسحة مربعة بها عامودان داخليان بقسرب 
جدارها الجنوبى الذى تقع الفيللا منورائه »علما بأنه لم يتبق منها شىء يذكر ٠‏ وأرضية 
الفسحة تكسوهاً رقم خشنة الصنع منالفسيفساء الابيض والاسود ويوجد من 


ل لاأااه 


تحتها ائار لطبقة سابقة من الفسيفساء .وبالجدار الشسمالى من الفسحة توجد ثلاثة 
أبواب يقود انلذى بالطرف الغربى منها الىمرح'اض صغير أرضيته بالفسيفساء ٠‏ أما 
البابان الاخران فيؤديان الى حجرة بأرضصيةمن الفسيفساء تؤدى من الشمال خلال 
عامودين الى حجرة متهدمة حاليا ء؛ ومنالشرق خلال عامودين اخسرين » تؤدى الى 
الفريدجيداريوم » وهذا الاخير عبارة عنقاعة مستطيلة بها مغطس بارد ومنحنى فى 
وسط كلا الجدارين الجانبيين ٠‏ والمغط سس الشمالى مسدس الحوانب أما الجنوبى 
فمستطبل وطرفه على شكل .حدوة الحصانء والفسيفسساء الجميلة التى تكسو الارض 
وتزين المغاطس ترجع الى القرن الفانى أو الثالث غالبا ٠‏ وعلى جانبى الحجرة » بين 
المغطسين والجدار الشسرقى يوجد باب يؤدىالى حجرة صغيرة تمتد بالعرض وتفتح على 
أحد الاطراف المستديرة ٠‏ كانت الحجرتانالصغير نان مجهزتين بأفران تسخن الارضية 
من تحت الفسبيفساء 2 ووظيفة الحجر تين حبس الحرارة لثلاث حجرات ساخنة ٠‏ 
والحجرة التى فى الطرف الشمالى من هذوالمجموعة الثلاثية كانت تولج من باب منحرف 
بالحجرة؛ السباخنة الشلمالية وكانت كلداريوم ب بمغطس مستطيل الشكل فى 
جانبه الشمالى » واخر فى جانبه الشسرقىعلى هيئة ( كليه ) ٠‏ كانت أرضيتها نسخن 
بفرن من تحتها وجدرانها تسخن بالهواءالساخن عن طريق قوالب مفرغة » والحجرة 
الوسطى ‏ من تلك الحجرات اللسلاث صغيرة مستطيلة الش كل » ولعلها كانت 
لاكونيكوم » أى حجرة العرق ٠‏ وتقع فوقالفرن مباشرة ٠‏ أما الحجرة الجنوبية وهى 
الئة تلك المجموعة فكانت مستطيلة » بهامنحنى فى طرفها الشرقى » أرضيتها مجهزة 
بحجرة تسخنها من تحت الفسيفساء , لكنجدرانها لم تكن ساخنة باستثناء مأسورتين 
كبيرتين من القوالب المفرغة ,» واحدةبالجدار الغربى وآأخرى بالجدار الشمالى 
رضعتا لسحب الهواء الساخن من الفرنزخلال حجرة سفلى ساخنة ٠‏ وتوجد بقايا 
لاربع مواسير مماثلة بالحجرة الصغيرةالجنوبية ٠‏ والى شرق تلك الحجرات الثلاثة 
توجد حجرة الغلاية ٠‏ 


أما طريقة توصيل الماء الى صبرانه ‏ فليس لدينا عنها الا معلومات بسيطة ولاشك 
أنها كانت عملية معقدة ٠‏ الى جنوب مكانمحطة السكة الحديد بالمدينة الحالية توجد 
بقايا قناة بنيت لتوصيل الماء2» ويمكن نتبع هذه القناة الى مسافة حوالى ثلاث 
كيلو مترات فى انجاه الجنوب الشرقى كان يعلوها عقد يرتفع على قاعدة سميكة من 
الاسمنت »2 وتمر من وقت لاخر » خلال فجوات أشبه نالعلبة بها فتحات مستطيلة 
للتفتيش والتنظيف ٠‏ وبشمل المحطة ‏ تظهر القناة ثانيا الى غرب طسريق مزروع 
بشجر السرو يربط بين صبراته ومقرالحفريات ٠»‏ ويقطعها طولا متجها الى 
المسرح , وبعد هذا بقليل يصل الى بقعةفوقها رصصيف للسكة الحديد أممل , 
وينحنى عند نلك البقعة ثم يدور كأنه يتجهالى الحى الغربى من المدينة ٠‏ 


موافع ويقايا اثربية 


إن المنطقة الساحلية خارج المدنالثلاث 2.وفى الدواخل الى حافة الصسحراء 
بالارضى الليبيبة تزخر باثار للحياة! زراعية والحصون الحربية القديمة ٠‏ 
والمسح الشامل للمواقع الائوية والمبانى القائمة لا يمكن عرضه فى كتاب ملل 
هذا حتى اذا تيسر الحصول على المعلومات اللازمة ٠‏ وكل مانستطيع عمله هو محاولة 
تقديم وصف مختصر لبعض صور نموذجيةلتلك الاثار ٠‏ 


الطرق الرومانية ومعلمها : 


إن معلوماتنبا عن نظام تخطيط الطرق فى طرابلس ابان العصر الرومانى 
أخذ بعضها من مراجع تاريخية مدونة .وأخذ البعض الاخر مما تبقى من اثار ٠‏ أما 
المراجع ٠‏ فهى اثنان : ما سب : 6161 113ان1ة1' ٠‏ وهى عباره 
عن خارطة لطرق الامبر«طورية الرومانية , تحليها صور يرجع عهدها غالبا لتساريحع 
حكم كومودوس ( ١9918‏ بءم ) »و الدليل الانطو نينى 17 4101126 
الذى وضع فى أوائل القرن الثالث ٠‏ اماما تمقى من اثار فيكاد أن يقتصر على معالم 
الطرق . وبخارج نطاق المدن الساحلية لم يكشف بعد عن أى أثر الطرق رومانيبة 
معبدة فى ليبيا » ويمكن التكهن بأن الطرق لم تكن معبدة فعلا » حتى الرئيسية منها ٠‏ 
وأقدم معالم للطرق فى اننبا + تزحدم الىغهنا كركالاا 5110-5115 بم ): وتفكون 
من عامود اسطوارنى بحجر الجير قطرهخمسة عشر بوصة 2 يصلل ارتفاعه الى 
ها يقرب من سبعة أقدام » ويسستقر فى ثقب بداخل قاعدة من الحجر مستطيلة 
الشكل ٠‏ ومع ذلك يوجد أحيانا أعمدة بيضاوية وأخرى مربعة الاضلاع بزوايا 
مستديرة » يبحمل بعضها تجويفا خفيفاعلى هيئسة لوحة منقوشة بارمم ولقب 
الاميراطور الحاكم ( فى تلك الاثناء )وتحديد المسافات على الطريق ٠‏ وابان عهود 
الاادطصرة فلتى تلت حكم كركالا , داوم( الرومان ) على اقامة تلك المعالم فىالمناطق 
المجاورة مباشرة للمبدن الساحلية ٠‏ أمابالمناطق النائية 2 فقد أصبح غالبيتها أشبه 
بعامود مدبب الرأس » ,مستطيل ورفيع .وقاعدة العامود هى الحزء الوحيد الذى 
بر بط دين هذين' النوعين من المعالم ولو أنهاأصبحت تتخذ أشكالا متعددة ٠‏ وطلول 
الميل الرومانى يعادل ١5/٠‏ مترا ( حوالى517١‏ باردة ) ٠‏ وكانت الوحدة القياسسية 
تحمل أحيانا أكثر من صورة حجرية لاكثر من امبراطور ٠‏ 


-1١١5- 


ِ 


ويشسير كل من المراجع المندونة دمعالم الطرق ٠‏ الى وجود خمسة طرق 
رئيسية : 


١‏ طريق الساحل : وهو القطاع الساحلى الكبير الذى يمتد من الاسسكندرية 
الى قرطجنة ٠‏ وقد سجل وجود هذا الطريق فى كل من المرجمين المدونين ‏ أى الخارطة 
والشيل الانطو نينى ..6تقللطماصة له . . .2إناطة"2 ملك ولو أنهما يختلفان بشكل 
بين من حيث التفاصيل ٠‏ ومما جاء ذكره فى تلك المراجم من محطات أمكن تحديد 
أماكنها الى حد ملموس على الوجه الاتى : 5قرارة جسر التراب 


معطم 
201 211 (صي )١©‏ وقصبر الحدادية 8 2 والرومية 
وسرت 00100 10000111185ك12 ٠‏ وبويرات الحجتسسسوقو ن 1161121 0ش قامقة 
ونا اته 12 طم 3615-0 تا 1" 7 وزلسيطبن 52*11 0 ولمدة 2201 0م 


وسميدى أبوالور ء, وتاجوراء » وأويا .وصبراته , ومليتا ء وزوارة 2 ومرسى 
تيبودة » وأبوكماش ٠‏ وباستثناء أبوكماشو ( غريبالدى ) المنعزلتين » بالقسرب من 
مصراته , لم تكتشف معالم طرق الابضواحى لبدة فقطا ٠‏ ويمتد الطصريق 
بشمال رأس المسرقب قبل أن يدخل المدينة حيث يصبح طريقها الرئيسى ,2 
ومن الجهة الشسرقية كان يحتلمكان الطريق الحديث الذى يمتد حاليا من وادى حسنون 
الى زاوية سيدى بن ابراهيم ٠‏ 


؟ ‏ طريق الجبسل : وهو طلريقستتراتيجى ( ص /9؟ ) يمتد بجوار مجرى 
مياه الجبل من لبدة الى قابس 120386 وكان قديما يشسمل طريقا من عهد سسابق 
شق فى عهد ل٠١٠١ايليوسسن‏ لاميا » نائبالقنصل ( عام ١3١١‏ بهم ) * ويمتد 
من لبدة الى ضواحس ترهونة ( الحديثة ) ٠‏ ويذكر الدليل الانطونينى المحطات الاتية 
بولاية طرابلس ( القديية ) : مدينة دوغة عطمهع14 


٠‏ عيلن ويف 
83 الصلاحات 11+ لإاصضابيعة 521112 


دم الزنتان 1 وبالاضافة الى المصوة الميلية الر ئيسية 
لببداية الطصريق فى لبدة ( ص 4©© )اكتشفت معالم أخرى بجوار قصر حمود ,2 


وقصر دلاش » والقصبات والخضراء » وعلى مسافة كيلومترين الى جنوب مركز قرية 
تازولى ٠‏ 


" - الطريق المنحئى بالجبلالشرقى: تشير خارطة بونتجريان الى طريق يربط 
لبدة بمدينة أويا » مارا بجنوب طلريقالساحل ٠‏ ويذكر أن الطريق الجنوبى 
أقصر من طريق الساحل بميل واحد »و يرجم لهذا ولا شك الى خطأ ما 2 وقع فى 
تسجيل المسافات على معالم الطرق٠والرأىالسائد‏ هو أن هذا الطريق كان يمر فعلا 


ىت لاه 


عبر الجبل الشبرقى فى نفس اتجاه طريقالجبل ( وهو غير مدون فى خارطة 
بوتنجريان ) فيبدأ من لبدة ثم يسبير الىمدينة دوغا 2 ثم عين السرشارة »2 ثم 
بنحنى الى الشمال الغربى حتى وادىالرمنة نم بعس الحفارة الى أويا ٠‏ وانذكر الخارطة 
ثلاث محطات على هذا !الطصريق وهى :س_ويوتوتو اأناطناطن51 شرشارة( فلاتشى 
تابر نه 00000 ع1 ) ٠‏ ويمكن أن نعتير المحطتين الاولتين قصر ١‏ 
الداوون وعن الشسرشارة ٠‏ ولم تكتشف معالم طرق بهذه المنطقة ٠‏ 


ا الطريق الر سمسى : وهو رمميل المواصلات الر ليسى بين أويا 2 ومزدة ' 
وكان دمر عبر كهف طبى بضواحى غريان / ثم بئر تشسة 2 ثم أبى يرة ٠‏ 
ولم يسجل هذا الطريق فى أى منلمراجع القديمة , الا أن وجوده ثيت من معببالم 
الطريق التى اكتشفت فى قطاع مابين غريان » ومزدة حيث يتبع الطريق الحديث 
الضيق عن قرب ٠‏ 

د طريق اعالل, سوف احين : يعتغر هذا الطريق هو الاخر ء الى اثبات قديم 
مدون » وممبو يربط مزدة ببقعة على طريق رلجبل بضواحى االزنتان » ( ولعلها تنتيوس 

12201008 القديمة ) عبر أعالى وادى سوف إجين ٠‏ وقد انم الكشف عن عدد 

كبير هن معالم الطريق فى القطاع بين قصر وامس ومزدة * 


المحطات ( على الطرق ) : 


لاشك فى أن المحطات بهذه الطرق كانت نختلف عن بعضها من حيث الحجم 
والمظهر . فكان بعضها مجرد مركز عادى , بيئما كانت الاخرى مدعمة بحصن لحمايتها 
ومنها مراكز زراعية نمت حتى أصبحت قرى أبيرة ٠‏ وقد تم مسح ثلاث قرى من 
هذ النوع , وفيما يلى وصفها : 


على بعد ثمانية كيلومترات هن شمال شرقى ترهونة 2 وكيلومترين الى جنوب 
قصر الدغة 2 يوحد بمزرعة 8.4.15 اثار منتشرة على مستاحات كبيرة ‏ لكنها 
لم .ينقب فيها بعد لمستعمرة زراعية قديمة تعرف محليا باسم مدينة الدغة ٠‏ 
وقد يمكن الجزم بأن المستعمرة هى مسفة ©1216588 القديمة التى جاء ذكرها فى 
الدليل الانطونينى باعتبارها أول محطةعلى طريق الجبل بعد لبدة » والموقع مستفر 
على أرض منخفضة بوسط شجر الزيتون يقطعه مدق يتجه من ترهونة الى الشسمال 
الشرقى ٠‏ وبين البقايا المرئية بالجنوب منالمدق :وجد اثار حمامات أمكن التعصرف 
عليها من مواسير الفخار المفرغة التىوجدت بها 2 ومن مبنى معمد ٠‏ وثمة مبنى أخر 
صل غير كشسف عن جلزء هن منحنى فر يدجيداريوم 2 وتلك البقايا تقع الى 
شمال المدق ٠‏ وبعدها على مرتفيع منالارض , توجد اثار لمبنى اخر معمد يحيط 


١؟١‏ ب 


به سور مستطيل التسبكل مصنوع منالحجارة المهندمة . ولعميله كان مركزا 
بيا ٠‏ الى الشسمال الغربى من الموقعالرئيسى لتلك الاثار يوجد الجزء الريسى 
من مقبرة قريبة وجد بها منصات للقرابين من الطراز الجرمنتى ( ص]7١1) ٠‏ 


ويذكر الدليل الانطونينى تناداسة 2 الحطة الثانية »ء وتقع الى غرب مسفة 
م1215 ٠‏ وقد اتضح أخيرا أن موقم تناداسة انما هو واحد من مجموعة هامة 
من البقاع الاثرية فى عين ويف على مسافة كيلومترين من جن وب مدق يربط بين 
نرهونة وغريان عند نقطة تبعدخمسة عشر ليلومترا من غرب مركز قرية تازول ٠‏ 
ونتكون هذه الاثار أساسا من كيمان من كسارة الحجر يبرز من بينها لوحة مستطيلة 
من مسافة لاخرى »2 وتغطى هذه الكسارة مضبة تنشرف شرقا على نبع ماء » مماجعل 
العرب يطلقون على تلك المنطقة من الووردىاسسم عين ويف ويمتد من ( وادى الحمام ) 
مدق آاخر يقطع هذا الموقع من الشسمال الى الجنوب ٠‏ وانجاه غرب المدق تظهر بوضوح 
لوحة بالقرب من وسبط الموقع ,2 وبقاياهبنى اإكتشف به هيكل من حجر الجير 
بنى اللون عليه كتابة وهو حاليا بمتحف طرابلس ٠‏ ونرجع هذه النقوش الى عهد 
سبتيميوس سفيروس » وهى تسجل أنم٠‏ كانيوس اديوتور فاوستينوسقائد فرقة 
من الفيلق الاغوستى الثالث دشن الهيكل باسم جوبيتر دوليكينوس 2 وهذا يدعم 
الرأى بأن الطابع الحربى كان سسائدا فى مستعمرة عين ويف بالرغم من عدم وجود 
أية تحصينات عليها ٠‏ وثمة نقوش أخرىء بذات التاريخ » رفعت هى أيضا الى متحف 
طرابلس »2 واكتشفت ضمن اطلال خحمام بمنزل "بير يقع على بعد حوالى ٠٠١‏ ياردة 
الى غرب الموقع الرئيسى للاثار بالقرب منعين النبع 2 وتسجل النقوش ذكرى ترهيم 
المبنى وتزويده بحجسسرة التعسريق تم يض » وقاعة للتمارين 
الزرياضية للع 0115 ٠‏ وبالطرف الجنفوبى من الموقع توجد بقفايا كنيسة 
مسيحية مشيدة على نمط بازيليكا » وبها مثحنى واحد بالجهة الغربية ٠‏ 
ونبدو اثار المستعمرة الثالثئة واضحة بجانب طريقالجبل فىضواحى قصر اللأوون 
حيث ينضم:وادى شعبة الخيل» الصغيرء الى وادى المى عند يسار قصصابات 
سيط , فبيئما يمتد الطريق الحديث ترهونة : وسدو أن كل من المشارف 
القديمة والحديدة الى موقع الاتار من جه ةالشرق تتبع نفس الاتحساه ٠‏ هم فارق 
يسيط ٠‏ فبينما يمتد الطريق الحديث بشممال الوادى 2 يقطع الطريق القديم 
الجسر الخنوبى بالوادى 2 ومازالت ت الارسد عريضص ظاهرة على مسافة قصيرة من 
نقطة التحا م الواديين » وربما أقيم هصمذذًاالسد لعبور الوادى ٠‏ وثمة درب اخر متفرع 
من الجسر الذى على يسار الوادى 2 يمتد الى فرجيان ‏ 35628182 ٠‏ وتشير اثار 
جدران وأرضيات من الخرسانة متناثرة بتلك الجهة الى أن المستعمرة كانت تمتد 
على ا'طريق الرئيسى الرومانى فوق جانبىالوادى ٠‏ ومباشرة عند شرق المنحنى 


3ت 


'بالطريق الحديث يوجد تل تظهر من تحنةمواسير من القرميد لنقل الهواء الساخن . 
مما يدل على وجود بقايا حمامات ٠‏ وعبىمرمى مائتى ياردة الى غرب المنحنى 2 توجد 
دائرة من قوالب الاجر لم ينقب فيها بعد .قد تدل على وجود مصنع للفخار ٠‏ أما 
المشمارف المحاورة بالوادى وروافده فكانت مجهزة ,عدد كشن من السدود لضيط 
الفيضانات ( ص 8 ) ومحطة طربدق قصر الدون التى يبدو أنها كانت مركزا 
تجاريا لا عسكريا . هى فى الغالب محطةسوبوتوتو على منحنى طصريق الجيبسل 
الشمرقى * 
الحصون : 

ان أصغر صتئف منالحصون الرسميةالتى اكتشفت فى. طرابلس مثل مركز 
الجيشس 06000000000 النى الور ابم قصر دوبب ( ص )2 اروس 





) لوحة 5 ) حصن وؤعالق فى ليان بوادق:. مردوم 
فيما دل ضمن المزارع المحصنة نظرا لتماثل التخطيط المعمارى بدرجة يصعب معهما 
التفرقة بس الأزرعة والحصن ٠‏ 
اكتشف فى مسلتن بوادى مردوم على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا شرق ( بنى 
وليد ) حصن أقرب للطابع الرومانى » ولوأن حجمه كان صغيرا جدا (0 58*58 
مترا ) ٠‏ ويعصسرف محليا باسم قصر أبو الاركان ع وصو مربمتح 
الشكل ( لوحة77١‏ )2,. به سسبعة بروج بارزة مربعة . واحد فى كل ركن من 
الحصن : وواحد فى منتصف كل حانب باستثناء الحانب الجنوبى الشرقى حيث. 
يوحد المدخل الوحيد للحصن ٠‏ وريؤدى هذاالمدخل الى دهليز قصير ينتهى عند باب 
ضبق يفتح على فناء مر بع تحبمط بنه! لشكنات والاسطيلات 2 الخ ٠‏ الا أن 


5590 سب 


التخطيط التفصينلى للحصن غير ميس وردون تنقيب ٠‏ أما الجدران فمازال أغلبهب 
قانما على ارتفاعه الاصلى وهى مكونة من غلاف خارجى من كتل كبيرة »2 مستطيلة 
من حجر الجير ٠‏ وغلاف بالداخل منحجارة أصغر حجما » مربعة ٠‏ وقد ملىء الفراغ 
بين الغلافين باللين والكسارة ٠‏ أما الابراج فكانت تحتمى اك لدان واقية ٠‏ يرجم 
المبنى غاليا الى القرن الرابع ٠‏ 


أما قلاع غدامس وبونجيم والقريات الغربية التى كانت تشكل الخط الدفاعى 
الاولالذىوضعهسفير وس (ص1؟)فقد ١‏ كتشفت اثار كثيرة الشانية والثالثة منهما , أما الاولى 
فلم تكتشف بعد ٠‏ وتقع قلعة بونجيم فى واحدة صغيرة على بعد حوالى ٠٠١‏ كيلومتر 
جنوبى مصسراتة » على طريق القوافل الشرقى عبر واحِبة الجفرة 
الى فزان .٠‏ والجدار الواقى مشسسمسيك من الكسارة واللسن ومكسبو بالجسس وكان 
عبارة عن سور مستطيل رباعى ( ١*5‏ ا 1١‏ مترا ) 2 بيأركان بيتك برا ٠»‏ وكان 
غالبا يحتوى على بروج بداخله , وله مدخل فى جانبه ٠‏ كانت البوابتان الشسسرقية 
والغربية فى منتصف جوانب السور الخارجى , أما الشمالية منها والجنوبينة 
فكانت منحرفة الى الشرق , بموازاة طريق يمر أمام المبنى الر يسى نين 
وتتكون كل بوابة من مدخل واحد بقوس يحف بكلا جانبيه برج ٠‏ والابراج التى 
بالشمال والجنوب والغرب كانت مر بعة ٠وكانت‏ اليوابة الشسرقية التى تواجه المبنى 
الر بسسى أو سع من أخواتهيا, وبرجاعا أكثر بروزا من الجدار الواقى الىالخارج ٠‏ 
وكانت أركانها الامامية التى نجام البوابةمحرودة على شكل قمعم ٠‏ والبوابات مبئنية 
بملاط من حجر الجير غير مصقول ‏ 0264لأقنام ٠‏ أما الابراج فكانت 
مغلفة من الداخل باللبن والكسارة ٠وفوق‏ حجر الزاوية بكل أقواس البوابات 
يبوجد نحت بصورة لسر ومن فوقه لوحة عليها نقوش نسجل أنكوينتو سانيشيوس 
فاوستوس 05 412101158 010121115 قائد فيلق أغوستس الثالث شيد القلعة 
( فى عام 5١١٠٠١‏ بهم ) ٠‏ وثلاث من هذه النقوش موجودة حاليا فى متحف 
طرابلسي ٠‏ وقد وضع كابتن ج٠ف-لايونفى‏ عام ١819‏ ( لوحة 55 ) رسسما للبوابة 
الشمالية تبدو فيه الابراج بطابقين دون تغليف بالكسارة واللبن ٠‏ وغالييا أن 
الطابفين اضيفا بعد تشسييد القلعة بزمن اذ أن الطوابق الاصلية المغلفة بالاشلار 
كان فى كل طابسق منهما نافذتان صغيرتان عند أعلى الواجهة الخارجية ٠‏ 

كان داخل القلعة مقسما بشسكل منسق ٠‏ فالثكنات على صفين موازيين 
لجانبى الطرق الرئيسية التى تؤدى منالبوابتين الشمسرقية والغربية الى المبنى 
الرنيسى ٠‏ وبين صذا المبنى والضاعالشدمانئى من السور الداخلى توجد بقايا 
حمام صغير بقبة نصف اسطوانية كان به نقوش تسجل أن فرقة منالفيلق الاغوستى 


هت اس 


الثالث شيدت الحمامات فى عام ١556٠5؟‏ ب+ م٠‏ والنقوسشس حاليا بمتحف طرابلس 
واكتشفت نقوش أخرى بنفس المبنى نقلت مع الاخرى تسجل تدشين الى سالوس 


تفع واحة غرية الغربية على بعد "٠٠‏ كيلومتر بجنوب طرابلس قريبا من -افة 
شرق الحمادة الحمراء2 وهمى مركن هام على طر بق القوافل::الرئيسى المتجه الىفزان 
وكانت القلعة فوق مرتفع يطل على هوةسحيقة :متد الى الجنوب الغربى حتى تصل 
الى الوادى حيث نوجد الواحة ٠‏ وبالنسبة لاتخطيط تشسيه هذه القلعة تلك التى فى 
بو نجيم الا أنها ضعفها ححما <١/85(‏ 581امترا ) 2 وقد فقدت معالم كثيرة منها بسبب 
اقامة قرية للبر بر بداخل السور ٠‏ ولاتبدو الاثار القديمة ١الا:‏ لاما ٠‏ وأجود الموابات 
حالة , البوابة التى بالشمال الشرقى التى نواجه المبنى الرئيسى وتنتكون مداخلها من 
ثلائة أقواس يحف جانبيها برجان بارزانتطعت أركانهما المشرفة على اليوابة على 
شكل قمع مثل البوابة الشرقية التى فى بونجيم والمدخلمبنى بالحجر المكعب (اشلار) 
الجيد مثل الذى استعمل فى لبدة فىالعصر السفيرى ٠‏ وترتفع الاقواس الثلاثة فوق 
أعمدة منحوتة .كما أنزالقوس الى بالوسط.فى ضعف حجم أخويه ويحف به نقوش 
لاطارات بداخل بعضها ٠‏ وفوق هصذهوالنقوش يوجد على حجر زاويته نقش لاكاليل 
منالغار تحمل حروف :15:14 458 8220 وحتى الان لم يمكن الوصول الى ما ترمز 
طرابلس حاليا كتلة من الحجر تحمل نقشايسجل تدشين حصن بورجوس من عصر 
الامبراطور اسكندر سفير وس (0-570؟5) كان قد اكتشف فى برج شيده البرسر على 
بعد هيل من غرية ٠‏ وعلى الجانب الايسر من الممر الذى نحت الاقواس يوجد نحت 
بارز مطموس جرْئيا 2 يمثل نسرين على جوانيهما الهات النصر المجنحة فى الجزء 
الاعلى والى أسفل توجد صور للمذبح مشتعل فى الركن الايمن ٠‏ وكلا البرجين 
مصنوع على مستوق معمارى أدنى دكثير عن صناعة الابراج الثلانة « والحزء الاسفل 
منهما مصنوع من حجر الجير المدعم بالكسارة فى خط مستمر لكنه غير منتظمء» 
وفى الاجزاء العليا غلفت هذه الكسارة منالداخل والخارج بقطع من الحجر صغيرة 
مخروطة بطريقة خشنة ٠‏ وفى الاجزاءالعليا من الابراجح توجد نافذة على الواجهة 
وجوانبها المنحرفة , وغالبا ماكان يوجدنافذة أيضما بالجانب القائلث الذى يواجه 
الجدار الواقى 3 ويولج الحصن من باب بالجدار الخلفى يتركز على الارض مباشرة 8 


يما بده أدمحت الموابات التى بالشمال الشرقى والحئوب الغر بى فىهبان 


- ١58ه‎ 


لاحقة لكن ما تبقى من اثارها يدل على انهكان لها .ممر واحد تحفه أبراج مستطيلة ٠‏ 
ولا بوححد أثر للبواية التى كانت بالجنوب الغربى ٠‏ أما السور الواقى فيوجد جزء من 
زاويته السمالية عرضه 590 مترأ وصهصوهمنى بالكسارة يكسوها ملاط خشن والجزه 
الاسفل من الجدار كان مغلفا بحجارةمتوسطة الحجم ويفصل كورنيش أفقى بين 
هذا الجزء من الجدار وأعلاه ٠‏ وكما هوالحل فى حصن ابونجيم كانت أركان أعلى 
الجدار مستديرة ويستدل من وجسودنافذة مقوسة فى الطابق الثسانى أن تلك 
الاركان كان بداخلها أبراج ٠‏ 


ان اثار معاصر الزيتون ثيرة فىالاراضى الطرابلسية 2 وخاصة فى مناطق 
مزارع الزيتون فى الجبل الشرقى ٠‏ وكانالمعتقد حتى عهد قريب انها كانت صروح 
لاحدى عيادات ماقبل التاريخ ٠‏ ويجبدالقارىء ة فى الرسم ١١/‏ صورة نموذجية 
معصرة طرابلسية اعيدبناؤها ٠‏ كانالزيتون يوضع فى مصفاة فوق كتلة من حجسر 





( لارسم )١!‏ معصرة زيتون طرابلسية كما كانت قبلا 


ينساب الزيت منها الى خزان بجانبهسا .وفوقهم يرتكز كباسى فى ذراع خشسبية 
طوينة . أحد أطرافها مثبتة فى اص بع خشمبى يدور فى بقبين كالمفصلة بين كتلتين 
عاليتين هن الحجر بينما طرفها الاخردشده حبل القامة من بكرة تدؤر فو قكتلة 
حجرية ثقيلة غاطسة فى الارض » وكانت الكتلتان الضخمتان أبرز ما تبقى من آثار 
المعاصر وتر تفع عادة الىمعسرة أقدام أوأكثر ويتكون كل منها من كتلة واحدة أو عدد من 
الكتل ٠‏ وكلتا الكتلتين ترتكز فوق قاعدةواحدة تربط رأسيهما عتبة من الحجي , 
كثيرا ماكانت تحمل كتلا أخرى لتيزدادثقلا ٠‏ ان الكتل الفردية كانت تفرز فى 


- ١561 





















لاحقة لكن ما تبقى من اثارها يدل على انه كان لها ممر واحد تحفه أبراج مستطيلة٠‏ 
١‏ ولا يوجد أثر للبواية التى كانت بالجنوب الغر بى ٠‏ أها السور الواقى فيو جد جزه من 
|20 زاويته التسمالية عرضه 550 مترا » وهو مبنى بالتسارة يكسوها ملاط: خشسن والجزء 

لشفل لمن الجخداق” كان مغلفا مسار متوسلظة الما يفطل . كور نيش افع ين 
هذا الجزء من الجدار وأعلاه ٠‏ وكما هو الحال فى حصن ابو نجيم كانت | أواكان أعلى 
01 الجدار مستديرة, .ويشتدل من :وج ودنافذة مقوسة؛ فى الطابق” التسانى آن تلك 
: الاركان كان بداخلها أبراج ٠‏ 


معاصر ومزارع زيتون ٠٠٠‏ 


ان اثار معاصر الزيتون كثيرة فىالاراضى الطرابلسية ,2 وخاصة فى مناطق 
مزارع الزيتون فى الجبل الشرقى ٠‏ وكانالمعتقد حتى عهد قريب انها كانت صروح 
لاحدى عبادات ماقبل التاريخ ٠‏ ويحجدالتقارىء فى فى الرسم /ا١‏ صورة نموذجية 
لعصرة طرابلسسية أعيدبناؤها ٠كانالزيتون‏ يوضع فى مصفاة فوق كتلة من حجر 





( أارسم  )١١‏ معصيرة ١‏ زر دون اطر ا بلسية؟ كنا كانت قنكلا 


ينساب الزيت منها الى خزان بجانبهسا .وفوقهم يرتكز كباسى فى ذراع خشسلبية 
طوينة ؛ أحد أطرافها مثبتة فى اصبعخشمبى يدور فى ثقبين كالمفصلة بي نْكتلتين 
؟١|‏ | اغاليتين:من الحجن. بينما طرفها الأخشرز يشدذه خبل 'القافة من بكرة تدؤر“فؤقكتلة 
حجرية ثقيلة غاطسة فى الارض ٠»‏ وكانت الكتلتان الضخمتان أبرز ما تبقى من آثار 
+ المعاصر وترتفع عادة الىمعسرة أقدام أوأكثر ويتدون كل منها من كتلة واحدة أو عدد من 
: ''الكتل ٠‏ وكلتا الكتلتين ترتكز فوق قاعدةواحدة تربط راسيهما 'عتبة من الحجر ,2 
دنا امااكانت ككل كار أخرى لتنزدادثتملا: ٠‏ ان الكتل الفردية كانك ترز فى 


١ 
١ 





يف 





الحانط أحيانا لتثبيتها أكثر 2 والثقويآر الفتحات التى يرتكز فيها الاصبم الدائر 
كانت تفتح على ثلاثة ارتفاعات مختلفة 2,رفى بعض الاحيان يضاف الى جانب الكتل 
العامودية اناء حجرى توضع به الذراع الخشسبية أثناء الراحة من العمل ٠‏ 


واثار مزارع الزيتون التى احتفظت «معالمما أكثر من غيرها هى تلك التى 
بالمناطق خارج المزارع الحديثة للزيتون ٠ويكفى‏ وصف نموذحا واحدا منها كمزرعة 
هنشير سيدى حمدان ‏ مثلا ‏ التى تقععلى بعد عشرة كيلو مترات الى جنوب شرق 
قصر الدرن . على المدق الذى يؤدى الى وادى لمرغلات ٠‏ وهى من أكير المزارع التى 
التشفت بتلك المنطقة وترجع غاليا الىالفرن الشانى ٠‏ والخطوط العريضصسة 
بالملخطط ١8‏ أمكن التكهن بها من بقاياجذور الجدران البارزة من الكسسارة التى 
الت المزرعة اليها » والتى تحدد سي الجدران التى كانت قائمة من فوقهياء, 
والجزه الرئيسى من مجموعة المبانى هذهكان فناء مستطيلا يحيط بجوانيه الاربع , 
صفوف من الحدران كانت فى الغالسممسسكن للعمال ومخازن 2 اللخ ٠‏ وبخلف 
الطرف الجنوبى الغربى من هذا الفناءتوجد مساحة أصغر مكشوفة تولج من 
الخارج مباشرة من بوابة فوقها قوس فىالركن بارز الى الداخل بالزاوية الجنوبية 
هن امور ٠‏ فى هذه الساحة سلسله منزلع للشرب توحى بأنها ربما كانت حظيرة 
للمواشى ويحيط بجوانب المزرعة هنالجدوب الغربى والشمال الشرقي دهليز 
مستمر يولج من الخارج من بوابة بقوسيتعع بالطرف الغربى من الضلع الجنوبى 
الغربى ٠‏ ويوجد ممر اخر يفتح على الذراع الذى بالجنوب الغربى من الدهليز 
المستمر . ويمتد بين الفناء الرئيسى ونتلة من المبانى رباعية الاضلاع طويلة تشسكون 
من ححرات وتحتل الجزه الشمالل الغربى هن المررعة ٠‏ وهذه الكتلة .» كما يستدل من 
المعاصر السبع الموجودة بها 2 كانت مصافى للزيت ٠‏ ويبدو أن الحجرات الاكبرمساحة 
الموجودة بين قاعات العصارات كان الحزءالداخلى منها مهيسيأ لتخضزين الزيتون ٠‏ 
وبالطرف الشسرقى من المبنى توجد حجرة تحتوى على عصارتين منعزلتين وثمة جناح 
ضيق ربما كان مسكنا لصاحب المزرعة أوالمشرف عليها » ويمتد الجناح الى الشسمال 
الشرقى من الزاوية الشسرقية بالمزرعة ٠ويجف‏ بالجناح من الجنوب الشرقى دهليز 
يولج من بوابة وبممر فى طرفه الشما! و سمين يطول الضلع الجنوبى الشرقى من 
المزرعة ٠‏ وعلى مرمى ١54٠‏ ياردة تجساهءالجنوب الشرقى » يوجد تل فيه صهريج 
لشخز دن الماء اللازم للمزرعة ٠‏ 


اقم؟١‏ ب 


الفيللات ( القصور الريفية ) : ض| 


كانت الفيللات التى يشسيدهعا الاترياءمن المواطنين فىمزارعهم لاستعمالهم الخاص 
تتميز عن مساكن الزراع لوجود أعمدةوفسيفسساء ورسومات ملونة على جدرائها 
وحمامات»» الى غير ذلك من مظاهر الابهة ٠‏ والمحل المختار لتلك الفيللات كان على 
الساحل على مسافة قريبة من المدينه حي ث يقيم أصحابها عادة ٠‏ ومع أن بعض الفيللات 
اكتشفت بالدوا سل » الا أنه لم يمكنالتعرف على أى منها بصفة قاطعة 2 بعيدا 
عن منطقة الساحل ٠‏ وربما تسفر الحفائر فى المستعبل عن نماذج فردية مثل نلك التى 
اكتشفت فى عين شرشارة على بعد حوالىستة 'ليلومترات من شمال غرب ترهونة » 
حيث ظهرت ثار من ارضيسه بالفسيفساء و زواق معمدء وأغلب الظن أن الرواقكان 
يربط عين الماء بأحد المبانى » ريما كان فيللة تجاه الجنوب الغربى على مسافة 

وأغلب الفيللات التى اكتشفت عبى الساحل لا يوجد بها ما يكفى من بفسايا 
تبرر اعتبارها مقرا أثريا يحتفظ به » فبعدمسحها ورفع الفسيفساء التى تستحق 
الذكر » أغلقت تلك الحفائر للاحتفاظ بها على حالها ٠‏ ومع ذلك يوجد نموذج فيللة 
يكاد أن يكون كاملا فى دار بوك عميره .من اليسير على الزائر أن يصل اليهسا ء 
فاذا اتجه من غرب مرسى زليطن وسار حوالى كيلو مترين ونصف ,2 يجدها بعد 
مسيرة قصيرة على الشاطىء فوق تل منخفض يطل على خليج صغير ٠‏ والفيللا 
قائمة تحت رأس التل بقليل من الجه ةالشممالية ٠‏ ونظرا لان التل ينحدر فجأة 
عند طرفه الشرقى احتاج الامر الى دراعاة تخطيط الفيللا بحيث تدرج أرضيتها على 
ثلاث مستويات من الشسمال الغريسى الىالجنوب الشرقى , وكان المستوى الاول 
مخصص للسكن » والثانى عبارة عن فسحةفى طرفها الغربى مجموعة من الحجرات »2 
والمستوى الثالث حمامات خاصة ٠‏ وأغلب الجدران والارضية ترتكز مباشرة على حجر 
الرهل الذى سوى خصيه .ا لهذا الغرض ٠‏ وكانت الجدران بالذنات مبنيية بالرمل 
الاحمر والكسارة ومطلية بالجبس ٠‏ 


والحمامات أسوأ ما فى المجموعة حالةوكان التمرف على ماحميتها أمر صعب دون 
مسح دقيق ٠‏ والجزء الواضيح منها قطعة بناء مستديرة مقسمة من داخلها الى أربع 
حجرات عتساوية مثل أرباع وجه الساعة وفيها بقايا ممعدات التسخين وفسيفساء ٠‏ 
ويتاخم كتلة الحمامات من الزاوية التى شسمالها الغربى فناء يكون معها مسستطيلا 
يمتد ضاعه الطويل الى الشرق والغرب , وتكسو أرضية الفناء قوالب من الطصلوب 
مصففة على هيثة رقم / 2 وقد فقد أغلبهاولم يتبق الا انطباعاتها على الارض ٠‏ وتحت 
المحور الطويل من الفناء يوجد صهريج لتخزين الماء مسقوف بقية تمتد فوقه 
وكانت الارضضية التى فوق!اصهر يج مباشرة محاطة داطار عريض مرتفم وغير مبلط , 


١550‏ ب 


دفى كل من الضبلعين الطويلين من الاطار توجد مصفاة مربعة مجهزة بشبكه تحجسز 
ارواسب وتوصل ماء الامطار الى الصهريجالذى بأسفل ٠‏ خلال ثقبين فى طرفى رأس 
الغية ٠‏ أما الحجرات التى بالطرف الغربىمن الساحة فكان على أرضيتها قطعتان 
ممتازتان هن الفسيفساء نقلت الى متحف طراباس ٠‏ كانت الحجرة الاولى على «هميئة 
ربع دائرة متداخلة فى زاوية الفنساء منالششدمال الغربى ٠‏ وبوسط الارضية يوجد 
رسم لدائرة لم يسلم من التلف الا جسزه صغير فى طرفهة يمثل مجموعاتمنمخلوقات 
بحرية حفيقية وميتولوجية » يحيط بهسااطار من الاكاليل تتسدلى منهسا جماجم 
ثبران ٠‏ أما الارضية التى مازال الجحزءالجنوبى منها باقيا كبه ,2 وبعض من الجزه 
الشرقى ٠‏ فكانت تحمل رسما لولبيا من فروخ الالانتوس يتخللها طيور وحيوانات 
وحسية ٠‏ بحائط الحجرة المعقود » ,يرى زوجان من الاقذام 2 زوج ادمى والاخسر 
بحوافر جدى »2 وكانت تلك الاقذام غالباجزء!ا من صورة لاحدى حوريات التيجسر 
رالاله بان 8282 ء يمتد الباقى منها على جدار الحائط اما بالفسيفساء أو بالالوان»٠‏ 
والحجرة الثانية كانت مربعة وتقوم على بعد حوالى عشسرة باردات انجاه الغرب , واتتكون 
أرضها من مجموعة لتسع لوحات: صغيرة من الفسيفشساء ذات صسيغة رمزية 
٠ 610‏ يحيط بها اطار زخرفى من الفسيفساء خحشننة الصنم ٠‏ 
والثلاث لوحات المتبقية تمثل مناضر هن الحياة الريفية ( ص ٠ ) 15٠‏ وبالجانب 
الغربى من الحجرة ٠»‏ على ارتفاع درجتين » توجد حجرة مستطيلة ملاصقة للصسخر 
كانت فى الغالب ‏ نافورة ,2 وتمتد على جوانب الحجرة وبمقدمتها قناة عميقة 
بدو أنها كانت حوضا للنافورة ٠‏ وبأسفل الحائط الايمن توجد. كتلة صغيرة بارزة 
الى الامام فى أعلاها ثقب كان الماه ينسابمنه ٠‏ وعندما اكتشفت الحجرة » كانت 
ارضيتيا مبلطة بفسيفساء تمثلمنظر! لنهر النيل تلاشت اثارها حاليا ٠‏ وفى عتبسة 
المدخل من الداخل خمسة تجاويف صغيرة ربما كانت تحتوى على شجيرات ٠‏ 


الجزء السكنى عبارة عن مسستطيل طوبل يمتد غربا من'الركن الشمالىالغربى 
من الفناء ٠‏ وفى الزاوية التى بين شرق كتلة المبانى وجانبها الشمالى توجد اثار 
سطح مبلط بالرخام به سلم يربطه بشداطيء البحر ٠‏ ودون شك + كان للسطح مدخل 
بؤدى الى المساكن الا أن هذا الجحزهء هر الفيللا أصابه تلف بدرجة كبيرة بعحيث 
أصبح أمر اعادة تخطيطه على وجه التحديدغير ممكن ,. وهذا الجزء السكنى عبارة عن 
صدف طويل من الحجسرات يمقد بين دهليزين 2 كان لجدار الخارجى بالدهليز 
الجنوبى ملاصقا مباشرة للصخر »2 ويعلوهمسقف بقبة نصفا اسسطوانية تحليها 
رسومات ملونة نقل ما نبقى منها الىمتح فا طرابلس ٠»‏ ويدخله الهواء والضوء منفتحات 
شقت فى الصخر ٠‏ عند منتصف الجدار الشمالى توجد بقايا سلم يستدل منه على 
وجود طابق أعلى أو برج من حجرة واحدةعلى أقل تقدير ٠‏ وبجانب السلم ٠‏ منالجهة 
الغرببة يوجد ممر يقطع المبنى وبودس إ الدهليز الجنوبى بالدهليز الأمسملى ٠‏ 


وينتهى الدعليز الجنوبى الى غرب صف من لان منحنيات ترتكز على امتداد جسداره 
الخارجى ٠‏ كان المنحنيان ‏ والخارجى منهما أضيق بكثير هن الاخر ‏ اللفاين 
باقصى الطرف الغربى يفتحان خلف آخر حجرة من الصف الرئيسى تجاه 
الغرب ٠‏ وبيدو أنها كانت من الحجحرات الرنيسية بالمنزل وقد اكتشفت بها لوسة 
الفسيفساه الشهيرة التى تحمل مناظر منالمسرح الدائر ( ص 765 )2 وفى الحجرة 
قبل الاخيرة تجاه الشرق اكتشضفت فسيفساء جميلة تمثل الفصول الاربعة على 
عيئة أشخاص » وكلتا اللوحتين نقلت الى متحف طرابلس ٠‏ كان الدهليز الثسسمال 
الذى تفتح عليه الحجرات الرئيسسية بالمسكن كله مبلطا بفسيفساء على أشيكال 
. هندسية رائعة احتفظ بها فى مكانهاالاص_لى ٠‏ وأيام أن كانت الفيللا قاثية 
كان هذا الدهلين عبارة عن رواق 2 لكنهمن جهة البحر كان بصف واحد فقطا من 
الاعمدة ٠‏ وفيما بمدء. أصسبحت تلك الاعمدة جزء!ا من جسدار مستمر تخترقه 
نوافذ عريضة بين الاعمدة للاحتفاظ بمنظر البحر ٠‏ وكان الجانب الشمالى من المساكن 
يطل على السطح . وهذا الاخير يمتد الىحافة الصخور مرتكزا فوق بناء سدقف 
معقود كان يستعمل لتخزين الماه وغالبا كانالسطح مهيأ على شكل حديقة » لكزماتبفى 
من مع _للمه ضصشيل بحيث لا يمكن اعادة تخطيطه الاول ٠‏ توجد مع ذلك اثارلمنحنيين 





الملخطط ) )2 اردع مزار عمحصنة 


( 1 ) قصر غيفة ٠‏ وادى هردوم (ب) قصر بثر شدوه 
(ج) قصسمسر ثثر دوه ١‏ 2 ) قصر سر شلوه 
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صف دائرين ربما ثانا أحواضا لنافورات نواجه المنزل على الجانب المقابل للممر الذى 
يمتد من أمامه ٠‏ وكان على ارضية المنحنى الثانى فسيفساء 2 وبين المنحنى الشسرقى 
وحافة السطح تر تفع أربع أعمدة موازيةلواجهة المنزل ٠‏ وثمة دهليز اخر ص-_غير 
مبلط بالعسيفساء عند الركن الجنسوبى الغ بي من الفناء بجانب السور الخارجى 
'أغربى المحيط بالمنزل كان يوصل الى الدهليز الشمالى ٠‏ وغاببا أن هذا الدعليز 
قد آضديف عند ادخال أعمبدة الرواق فىالجدار ٠‏ ويحتوى الجدار الغربى هن 
الدهليز على تجويففيين عميقين لم يتشسف الغرض. منهما ٠‏ 
المزارع الاحصنة : ْ 

توجد مزارع محصنة عديدة فى !الجبل الشسرقى وبطول الودبيان النتى بيجنو به ,2 
خاصة فى وادى .سوف آجين وروافده والتتسفت أيضا نماذج كثيرة بمنطقة ساحل 
سطيج سرت بيل دويرات الحسون ومدينة سلطان ٠‏ وباستثناء الخندق الذى يبحيط 
عادة بمزارع الجبل , لاتوجدفروق جوعرية بينها وبين تلك التى بالمناطق الاخرى ٠‏ 

والمزرعة المحصنة التقليدية كانت عبارت عن مبئى عال مر بع او شسية مر بع 
بمدخل واحد يؤدى الى فناء بالداخل ,فوقه طابقان أو ثلاثه من حجرات تؤاجه 
بعض ها ٠‏ ويوجد باترسم 68 أربعنة مخططات نموذجية لتلك المزاررع ٠‏ كانت 
أقدم المزارع المحصنة نتمين بنوع الخامة المستعملة فى مبانيها ٠‏ والى يسار جسسر 
وادى نفيد » على بعد خمس كيلو مترا تمن سدادة يوجد نموذج يجلب الانشضار 
مزرعة قديمة تعرف باسم صر البنات .وهى رباعية الاضلاع ممساحتها حوالى 
7١ <0‏ متراء2 بأركان مسستديرة نماطسةالى الداخل والمدخل الوحيد للمزرعة بالضلع 
الطاويل المواجه للوادى تجاه| اليسبار ٠والاثار‏ التى بالداخل مطموسة تحت كيمان 
من الكسارة لكن الجدران الخارجية مبنية بكتل من حجر الجير الجيد »2 وما زالت 
بحالة جيدة وقائمة عسلى ارتفاع حوالىسستة أمتار ٠‏ يتكون المدخل من ثلاث كتن 
حجر بة تحمل واجهانها الخارجية سسلسلةمن النحت الانيق يحيط بها كالاطار ودوق 
عتبة الواجهة يوجد قوس مفتوح لتدعيم الجدار ٠‏ مستوى البناء أشسبه بمستوى 
مبانى السواحل فى عهد سفيروس » أو بالمبانى الحربية من ذات 'العهد مثل القوس 
الثلاثى الذى فى البوابة الرئيسية فىالقربة الغربية ٠‏ أما المزارع المحصنة التى 
اكتشفت حتى الان فلا يوجد منها الا اثنتان مشنيدة بذات الطريقة وهى قصر غرية 
الشرقية وأطلال قصر الفاشمسة بوادقى زمزم : وكلاهما بأركان متداخلة مستديرة ٠‏ 
والبانى الثلاثة كانت غالبا من أؤل ماشيدعندما طبق اس كندر سفيروس نظام 
الليميقانى ( ص /90-) وزيما قام بيتائها مهندسون من الرومان كتمساذج 


تجر بيه ٠‏ 


لا تحوى على معام معماربة تستحق الذكرءويمكن متابعة السرعة التى هبط البهما 





ا بطاكمسملق شتات 


مسةوى المبانى من حالة قصر دويب ٠»‏ ومءآن عدا الاخير كن مركرًا للحرسن المحى 
لوحت أ حرعن رص 58 ) . الا أنه لا يختلهف من حيث التخطيط عن المزارح 
اللخضية ويمع قصر دويب فى وادىدويب على بعد حوالى خمسس. تيلو رات 
قبير نقطة التقاء الوادى مع وادى سوف آجين » وعلى ‏ بعد خمسة وثلاثين كيلو مترا 
الى جنوب شرق الزنتان٠‏ وتشير ,النقوشالسى بالقص الى انه شيد بينعامى 5131-5575 
٠م‏ :> والمخطط ( رقم ٠١‏ ) الذى وضمعله 2 يشسوبه عدم الانتظام ٠‏ كان القصسر 
شبه مربع مساحته ١111١1‏ مترا بمدخلواحد فى منتصف الفضمالع الجنوبى 
اشسرقى ويؤدى مدخله عبر ممر ضيق الىفاء فى قلب الميتى أوسع بقليل من المنور 
ومن جوله "طابقان من الححرات ٠‏ كان الخجرات بالطابق الاول متضلة, سعضها 
والشكن: الوطول: أليها آم الفناء باع خضبى يؤدى بالل .نابا فى الجائل الماع 
اللممدخل ٠‏ وقد تم. ترميم وتعديل المبانى التى ترجع الىا حدبعيد : خاصة فىالواجهة 
الى بالجنوب الشسرقى ٠‏ التى قام المسلمون بتدعيمهأ دواجهة خارجية جديدة ٠‏ ويتكون 
السور الرومانى من خليط من الكسارة والجبس تكسوها من الواجهتين حجارة 
خسنة مربعة وأصبح المدخل الاصبالر ليسى غاطسا فى جدار التحصين الذى 





الملخطط ١٠؟‏ مر دويسب ‏ وادى سوف آجين 


أقامه المسلمون فيما بعد ٠‏ كما أن البوابة المعفودة الحالية نصفها الايسر فقط من 000 
الطراز الرومانى ٠‏ وفوق هذه البوابة جزءهن النقوش - سابقة الذكر ‏ اما الجزرء 000 
الآخر, فقد دخل ف الحجدار الاسملامى امتاحم 5 وتوحد نهو شس ثانية طمييلت كك ٍ ا 
حد بعيك »2 تذاخلت فى الحانب الاإسسر من مور المدخل ٠.‏ والسقف المعقود الحالىالدى ل 
ع الممر من صئع المسلمين وقد حز مكان سقفت مستو كان يرتك: على دعائم 020 
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من الخشب ٠‏ أما ايغرف الداخدية فقد تان بعضها .بأقبية والبعض الاخر يبسقف 
خشبية مستوية من أول عهدها ٠‏ وغالباكان يوجد برج مرتفع الى مافوق الطسايق 
الثانئى فوق المدخل ٠‏ 


ويلاحظ أن مظاهر الاهمال التى شيدت بها مبانى قصر دويب لا تنطبق على 
جميع المزارع المحصنة التى أقيمت فيمابعدء فبالقرب من بئر شدوة بوادى سوف آجين 
على بعد فرابة خمسين كيلومترا من شرقمزدة 2 بوجد مجموعة من مبان بحسالة 
جيدة , ويجد القارىء مخططا لثلائه منها فى ا لرسمم 19 ٠‏ ومع أنها شبيهة بمخطط 
قصر دويب », الا ان مبانى تلك المزرعءة شيدت بعناية فائقة 2 كما أن أركانها مدعمة 
من الاسفل بحجارة بارزة ٠‏ وقصر رقم در اللوحة 55 ) أشبه بالبرج » ويتكون من 
تلائة طوابق بابرغم من مبانيه المكدمسةوما يزال قائما بارتفاعه الاصلى ٠‏ 


ان غالبية المزارع الاخسرى كانت مخططة بحيث تسد الاحتياجات العملية 
ليس الا ٠‏ أما المزرعة التى بالضفة اليسرىمن وادى سوف آجين , على مسافة قصيرة 
من غرب بثر النسمة » فتتميز بالزخارف( لوحة 51 ) ٠‏ كانت القوالب ذات القوالب 
المسلوية 055017 التى تنتكون منها اقواس"المدخل» وقوائم الاقواس دقيقة 
الصنم ويعتمد من فوقها ثقل واجهةزخرفية مربعة الشكل تحجب من خنفها 
عتبة يعلوها قوس يحمل الجدار المرتفعمن: فوقه ١‏ والزخرف المنحوت على الواجهة 
ينقسم الى جزئين : الجزء الاسفل ويتكونمن أربعة أعمدة ينتصب كل اثنين منها 
على جانب المدخل ٠‏ أما الجزء الثانى منزخرف بالواجهة فيتكون من عامودينير نكز 
كل منهما فوق العامود الاسفل الذى الىالخارج ٠‏ وأنجمدة الجزء الاسفل بسسسيقان 
مخددة بنحت بارز فى أسفلها ولها نيحجانمر تفعة أشبه .بيكتلة صلدة ٠‏ كانت تيجان 
العامودين اللذين الى الداخل منحوتة برسملورق الاكنتوس » والاعمدة الخارجية بزهر 
الاوتس ٠‏ ويفصل الجزثئين الاعلى والاسفل نحت بارز ,يقطع القوس بالعرض ٠وسميقان‏ 
الاعمدة العليا باخاديد حلزونيةوتيجانشبه كورنتية تحمل فروعا من الغار تمتد عبر 
أعلى الجبهة ٠‏ ومن تحتها يحمل مفتاحالعقد نحتا لزهرة تتدلى منها شرائط ومن 
فوقها نسر ( ؟ ) ٠‏ كان المدخل المعقود ينتهى عند طرفه الداخلى بقوس مازالقائما 
ولو أن الاعمدة التى ,يقوم عليها أخذت منم,مى اخر ٠‏ ويوجد فى هذا الممر جدار به 
كوة وكميةمن بقايامعماريةبينها قاعدةواجزاءمن دعامة عامود مزدوج على ش كل قلب 
باخاد بد حلزونية ٠‏ اما داخحل الممنى فعبارة عن كيمان من الكسارة ٠‏ ويرجسعمع تاريخ 
المزرعة الى -أواخر القرن الفالث أو الرابعوب٠م ٠‏ وهى دليل ساطع على الرخاء الذى 
كان يسود حياة الليميتانى ٠‏ 


ان المزارع المحصنة كثيرا ما توجدهتنائرة على جانبى الوادى على مسسافات 
لا نتجاوز كيلومتر أو أكثر بقليل عند نقطة يلتقى فيها رافدان أو ثلاية منالوادى 


3 00 


بحيث يمكن تركيز المناطق الزراعية ٠‏ وفربعض الاحيان كانت المزارع تتجمع بححيث 
تكون قرية 2 وتوجد نماذج لتلك القرىفى قصر سوق الووطى بوادى بسرةء 
ونسقية الحيس بوادى مردوم ٠‏ وقصيءلخنافس بوادى شسطتاف ٠‏ وأهم تلك 
النماذج موجود فى قرزة بوادى قرزة على بعد أقل من خمسة كيلومترات قبل التقاله 
مع وادى زمزم ٠‏ ففى تلك القرية يوجدعب الاقل ثلاثون مسكنا وعدد كبير من ميان 
مبحقة بها متغئغلة الى مصب رافد صغير عملى يسار الوادى ( لوحة 7" ) ٠‏ أن 
مزارع قرزة لا تستحق وصفا فرديا اذ أنها. بصفة عامة ‏ مشابهة لتلك التى سبق 
وصفها ٠‏ ومع ذلك » يوجد من بينها سيت مزارع كبيرة جدا من الطراز المريع الشكل 
بوسطه فناء » وقد استعمل الخشب على نطاق واسع فى تغليف الارضيات والاعتاب 
ومازالت بقايا منه بمكانها الاصلى * وقداتضح من فحص احدى قطع الخشب انه من 
شجر الطلح , ومازالت أشجاره موجودةفى مجرى الوادى ٠‏ واذا قارنا مزرعة بثر 
النسمة المزخرفة بمزرعة قرزة لوجدنا انهذه الاخيرة توحى بالتقشف , فالزخرف 
الوحيد الموجود بها يقتصر على النصب اجنائزية ٠‏ 


السمسلود : 

سبق أن ورد ذكر السدود أثناءالكتابة عن لبدة » وعن اللس هده الضخم 
بوادنها ( ص 85 ) ٠‏ وعن السدود التى' تكون خستزانا فى منخفض وادى كمام 
. رص 86 ) ٠‏ ويوجد بالاضافة الى ذلك سدان من ذات الحجم تقريبا مشسيدان 
بالخرسانة ,» فى سسيدى الجيلانى ووادى مجيئين على بعد حولى أربع وخمسين 
كيلومترا الى جنسوب طرابلس ٠‏ وكلاالسدين بقرب بعضهما »2 ويقعان مباثشسرة 
بعد سد أقيم حديثا ٠‏ والسد الاقرب الى الشسسال , ما زال باقيا مسبه 
مائة متر ويمتد الى حدما 2 من الشسآل الى الجنوب ويرجع تاريخه الى زمن كان فيه 
اتجأه الوادى على زاوية مستقيمة من موقعهالحالى ٠‏ وسمك السد مترا واحدا عند 
القمة ويزداد الى ثلائة أمتار عند القاعدةوأعلاه مستقيم 2 لكن الجزء الادنى همدرج 
حتى يقاوم قوة الماء المتدفق ٠‏ وقد دعوالسد باقامة أبراج ضخمة على مسافات 
بن مساقط الماء بحيث ينحدر الماء الفائضيى من فوقها ٠‏ وبمرور الزمن اق 
دعائم اضافية , خاصة فى الطرف السسوبى الشنرقى الذى كان فى وقت ما معرضا 
للتلف لضغط ثيار الماء عليه » وفى اخر الامر تحول جسر السد عندما اتخذ الوادى 
محراه الحالى ٠‏ أما السد الثانى فكان طوله فى أول الامر ١١‏ مترا بالاضافة الى 
الخمسين مترا الممتدة هن الجانب الشرقى الى الجنوب الشسرقى الا أن به حاليا 
فجوات عريضة نتيجة لضغط تييار الماءوبسبب اقامة قناة لتصفية ماء السسد 
الحديث ٠‏ وهذا السد شبيه بالسدالسابق : وكان الغرض من كلا السدين 
القديمين والسد الحنديث حماية واحةطرابلس من وادى مجينين 2 الذى يعتبير 
تياره من أعنف تيارات وديان طرابلس .وفى ذات الوقت لتحويل ماء الفيضانات 





نحو منطقة الجفارة المجحاورة التى ينظلوهميها الرى بحيث تتحول الى حقول يانعة 
لزراعة القمح ٠‏ ويوجد أيضا بوادى الهيرة سد آاخر كبير كبير أقيم لتنظيم الرى يقع على 
بعد ستة عشر كيلو مترا الى جنوب شرق العزيزية ٠‏ 

والغالبية العظمى دن هذه السدود التى بصادفنا 0 الطرابلسية كانت أصغر 
فى الوافع والغرض منها مقاومة انهيار الترءبة رص ٠)"‏ أما الشكل الذى أقيم به السد 
أو نطام الس.دود بصفة عامة , فكان يخضع لطبيعة مجرى الوادى ٠‏ فاذا كسان الوادى 
عريضا وضحلا وتيار الاء هادئا . كانتت السدود تجرد جدران منخفضة منالححارة ٠‏ 
فنفى قرزة » على سبيل المثال » كان عرض حوض الوادى الرئييسى حوالى "٠١‏ ياردة 
وكان مقسسما الى حفرل, مستطيلة الشكل تحدها فناوات ضحئة على بعد كل ستيان 
ياردة ٠‏ واكن الاخاديد والودياف ذات التيارات المائية الصاخبة كانت أعمق غورا 
ولذلك كانت نتطلب مبان من الخرسانة ٠‏ وكان الجرء الاسفل م الوادى عادة مدرحا 
أو منحدرا وأحيانا كان يحتوى كتلا حجرية لتدعيمه ٠‏ وأمثال هذه السدود كانت 
تسد عادة كسلسلة عبر حوض الوادىوكان الغرض من السدود الكدرة ة هو طرد 
جزء من الماء الفانض بحيث ينتظم تيار الماء» ومن السهل رؤية نماذج من هذه 
السدود فى وادى الزميطا حيث يقطعالطريق الرئيسى المسافة بين الخمس 
وطرابلس شرق فندق النقازة » وفى وادىالمى على يسار طريق القصبة ‏ ترهونة بعد 
المرور على قصر الداووقٍ بقليل ٠‏ 
نصب الاضرحة 

ان عادة تشييد نصب للاضرحة التى كانت متبعة فى الامبراطورية اأرومانية , 
اتتديزف فى :.شيال اولك القبحية لا الموتى التقليدية فى ليبيا ( ص ٠١‏ ) 
وكانت المصروح منتشرة فى كل أنحاء طرابلس الرومانئية .ء ا منها 
بالسواحل أصبح أطلالا بسبب السطووسرقة الحجارة 2 لكن نماذجح عديدة منها 


بقيت بحالة جيدة فى الجبل وبموازاةالوديان الجنوبية بالقرب من قرى 
الليميتانى ٠‏ 


وأغلب الاضرحة الطرابلسية تقسم الى نوعين فهى أما على هيئة معابد جنائزية 
أو مسلات جنائزية ٠‏ ويوجد نموذج لابسط نوع من الاضرحة ذات المعابد فى جرما 
بفزان والضريح غالبا كان للتاجر الرومانى المقيم » ويرجع عهده الى حوالى الماية ب٠م٠‏ 
ينتصب الضريح فوق قاعدة مسستطيلة تحيط بها ثلاثة دروج ويتكون من جدار 
مستطيل « تشبللا » أمامه مدخل بعامودين منفرد دن والمننى كله مشيد”' بحجر' ا أجير 
باستثناء الج دار الخارجى فهو محشوا بالخرسانة , وأركانه تحتوى على نحت 
يشبه عامودين بضلعين منخفضين يتكونانمن قاعدة وتاج 2 لكن لا يوجد أى دليل 
عللى وجود سيقان لهما ٠‏ كانت أعمدةالمدخل المعمد ايونية الطراز , وقد تداعت»ه 


١5 -‏ هه 


ويعلو كلا من التشيللا والمد خل المعمد جبهة مستمرة يعلو طرفيها تاج عرمى ٠‏ 


وبوجد فى قرزة نموذج ممتاز لضريح بمعبد يحتوى تفاصيل أكثر 2 ويقع فى 
الطرف الشمالى من المقبرتين الملحقتين بالمستعمرة 2 وهما على مسافة قصيرة من 
ينوب المزارع المحصنة على نفس الجانب من الوادى الرئيسى ٠‏ والضريح « لوحة 
8 » مشيد من حجر الجير المحلى ويرتفع فوق مسطبة منحوتة يمتد طرفاها الششمالى 
والجنوبى من الجهة الشرقية بحيث تكون بروزا نعتمد عليه سلالم تنتهى أمام المدخل 
المعمد ٠‏ والتشسيللا 2 أو حجرة الضريح يحيط بأركانها الاربع أعمدة فردية : أربعة 
منها عند الواجهة والخلف وخمسة علو الجوانب»2 باحتساب أعمدة الزوايا هرتين»٠‏ 
ونظرا لان التشيللا مربعة الشكل ©« المسافات بين أعمدة الجوانب وباقى 
الاعمدة أوسم بكثير ٠‏ تنتصب الاعمدةفوق قواعد همربعة »ء سميقانها ملساء , 
ونيجانها كورنتية مطعمة بالايوّنية ٠‏ أما نظام العرضة فمن الطراز الدورى وبه 
افريز هن الاخاديد الثلاثية 2 واللوحات »على التوالى « تريجليف وميتوب » وكانت 
اللوحات يحليها رسبم .هندسى لزهورودروع , أما الجبهة المرتكزة فوق الاعمدة 
مباشرة فيوجد بضلعها الاسفل نحت غير بارز لسعف النخيل ٠‏ ولا يوجد أثر 
للتيجان الهرمية ٠‏ والى شرق الحجرة يوجدرسم دقيق لباب من الحجر نزدان جبهته 
بزهور يعاوها باج هرمى بزخارف جميلة ٠وفوق‏ تلك الجبهة لوحة دون عليها تدشين 
الضريح ٠‏ ويحف بجانبى النقوش نسران بأجنحة مفرودة ٠‏ والكتابة غير واضحة 
لكنها على ما يبدو تسجحل أن نميرة 211018 وفيضل 56061 شميدا 
الفري سح لوالديهما نصيف ومتلتش طع1اط 82 0سة 15مدلة وثئمة افريز منحوت 
بمناظر لقرابين 2 يمتد بأعلى جدار التشيللا على جانبى الكتابة 2 ثم ينحنى 
الافريز انحاءة بسسيطة على الجانبين ٠‏ والمدخل الفعلى للمدافن بأعلى الجبدار 
الجنوبى كان يغلق بحجر ينزلق عليه بعدأن يوارى الموتى بالداخل ٠‏ وكان داخصل 
المدفن والحجرة التى بأسفله عاريان تمامامن الزخارف ٠‏ وأغلب الظن أن الضريح 
أقيم فى القرئث الرابع ب* م* ش 


ويوجد نموذج أقدم من ذات الطراز »فى قصر البنات فى وادى نضد بالقرب من 
المزرعة المحصنة المذكورة أعلاه (ص5:*١)‏ والمونة المستعملة فى كلا الممنبين متشابهة 
ججدا ٠‏ وأغلب الظن أن الضريح أقيم فىالنصف الاول من القرن الثالث ٠‏ ان ما 
تبقى من الضريح ما زال قائما وبحالة جيدةفهو عبارة عن تشيلا مستطيلة بحجرة من 
تحتها 2 وجدران حوانب المسطية المنحوتةولو أنها أصبحت فارغة من الحشو الذى 
كان بها ٠‏ كانت الحجرة السفلى تقطعالسلالم الامامية التى توصل الى التشيلا 
وكان سسقفها يرتكز على عامود واحك بوسطها .2 كان دالخل التشميلا مزدانا 
بكواسل عامودية رسا كانت تحمل جرارالرماد المتبقى من حرق الجثث أو تماثيل 
نصفية ٠‏ كان يحيط بالتشيلا رواق بجبهةدورية ويوجد على الارض أمام الضريح 


حت 7717 يت 


الجنائر به وقى عنازة #عن)امبتى “عال؟ أشبهبالبرج : مزيم: أون شبية ,مراع 72 'مكونت. .من 
ثلانة طوابق ينتهى أعلاهّم وهو الاخير ,على هيئة عرم صغير أو مسلة . ومن هذه 
الاضشرحة نموذج قديم كذل *الخامة المتازةالتى ' اسَعَكَيلَك افو يثاثة اأنة تريجم آل 
القرن الثالك"* وعفقر هذا الفر بح بقصر أم الاحمد فى وادى نفيد « رسلم 5 2 
ترس الطابق الاول منه فوق قاعدةمنحوتنة بأركانها الاربعة أعمدة كورنتية 
نتوحها افرايز دورى وكوزنيش 0 وكانت المنتوت 0 الاوحات التى يتين الاخاديد 0 
التى" عدئق الافريز مزخرفة بصور نصفية لاشخاص وورد ٠‏ كان الطابق الثانئ 
زرااتكة صو الادر فوق منببطية وبأركانه الاربعة أعمدة رسي مما حوة ببرز منها 
: ثلاثة ضلو ع فقط وتحمل افريزا فستمرا عليه فخدز. لخضراوات! ٠‏ .و بو خد ١‏ بالكحااك 

الشرقى من هذا الطابق زسمم لباب وبر تفع الأسمله ترق كورنيشس _الطاق! الثانئ بفباشرة 
ونمكن ملاحظة الاتجاه الى نمط أكثر بساطة فى الضريحين اللذين أقيما بتاريخ لاحق 


5 . ويعرقان بام االمشلتسن) ووكلاهما تانب نعضهنًا فى وادئى 'مردوم على ١‏ بعد بلسي 
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بقايا من الجبهة التى تعلو الاعمدة , تحمل نقشا بأسماء مايور “216910 ماجنوس 
اطغ لاا وار كاد بوس 1010115 وهم أولاد اوربليوس نازمورى 11 5ا1الاع"1تلتق 
الذين دشنوا الضريمح ١‏ 

وفى قرزة نموذج ثالث لضريح بمعبد جنائزى حاز عناية خاصة ٠‏ ويتكون من 
مسطبة عالية مربعة تعلوها تشيلا متينةيحيط بها رواق معقود ٠‏ ويوجد أيضا 
نموذج بكاد أن يكون سليما تماما لضريح بمعيد معفود « اللوحة 55 » فى المقبرة 
الشمالية قبيل مقبرة نصيف ومتليتش بقبر واحد ٠‏ ويحيط بزوايا مسطبة 
الضريح أعمدة كورنتية يتوجها افريز عليه نقوش لفاكهة منها العنب والرهان ٠‏ ريما 
كانا رهزا للخصب ٠‏ وثمة سملالم ترتكز بوسط الجانب الشرقى من المسطبة تصل 
الى الباب المسدود الذى فى التشيلا » وفوقهذا الباب نقوش لصلوات يدعو فيها نيمير 
و (م ؟) اكورازان صودوتتتاعع8 242 والديهما شولام وفار نيشسير لق 
سأقطه7 73822 الى زيارة أولادمهما وأحفادهما ١‏ وجانيا الرواقالمعقوداللحيط بالتشسيلا 
يتكون من أربع أعمدة كورنتية بحمل ثلاثئةأقواس ٠‏ وفوق تلك الاقواس يمتد افريز 
مرتفعم محلى بنحت بارز لصور آدمية هازال بعضها قائما بمكانه ٠‏ والجزء الجنوبى 
من الافريز كامل ويحمل مناظرا للصيه والزراعة ٠‏ وغالبا كان مزخرفا مقل 
الهياكل الكلاسيكية برسومات لولبية بحف بأركانها شجيرات النخيل أما حجرة المدفن 
فكانت تحت مبنى المقبرة وتولج منالجنوب ٠‏ 

كانت الاضرحة ذات العابد المعقودة فى قرزة على أحجام مختلفة ويوجد لها نموذج 
بتخمس أعيدة ما زال قائما هباشرة بالقرب من الضريح الذى سبق وصفهء وفى المقبرة 
الجنوبية التى نقع علىمسافة كيلو ونصف من الجانب الشرقى يالوادى الرئيسى ' 
يوجد نموذجان آخران لهما عامودان اثنانفقعل 2 ونموذج ثالث بثلاث أعمدة نداعت 
منذ وقت قريب ٠‏ والطابم الاخاذ فى هذهالاضرحة هو غزارة النحوت البارزة التى 
تسم بالسساطة والحيوية المرحة وقد نةلتالالواح التى تداعت الى متحدف طرابلس 
منذ فترة وجيزة 2 وكثير منها عليها مناظرمن الحياة اليومية بالمستعمرة مثل استعمال 
الجمال والثيران والخيل فى حراثة الارض,» وحصاد ونذرية 2» ودرس الشسعير « اللوحة 
3٠‏ » وقافلة سائرة فى طريقها ٠‏ كانت مناظر الصيد هى المفضلة وتشتمل على 
صيد الاسد , والفهد , والايائل ء والنعام كذلك بوجد مناظر لحيوانات رمزية مثل 
الاسد الذى بحرس المقبرة » والسمك الذى يرمز الى أرواح الموتى وحتى هؤلاء كانت 
لهم صور فى بعيض الاحيان ٠‏ وبوحد فى اسطمبول لوحة ممتازة أخذدت من قرزة 
تدثل صورة لرئيس قبيلة ( متوفى) جالساعلى عرش يحيط به أفراد أسرته يقدمون. . 
له الطعام والشراب٠‏ وأهمية العناية بالموتى تتضح من المقابر التى اكتشدفت فى قرزة 
ونها منافذ توصل الى المدفن كان الاهالى يلقون فيها بالنذور « أو القرابين » * 


' والنوع الاخر الرئيسى من الاضرحةالموجودة فى ليبيا هى الاضرحة ذات المسلة 


١755‏ سس 


وهى عبارة عن برج مرتفع باربعة جوانب متوازية او شبه متوازية » يتكون من 
ثلائة طوابق ينتهى الطابق الاعلى منهم بهرم مدبب او مسلة ويوجد من صم ذه 
الاضرحة نموذج قديم ندل الخامة الجيدة التى شيد بها بانه برجع الى القرن الثالث 
والنموذج موجود فى قصر ام الاحمده بوادى نفد ( راجع الرسم رقم "١‏ حرف 
ألف ) والطابق الاسفل بهذا الفضمريسح يرتكز ذوق قاعدة منحونة ينتصب على 
اركانها الاربعة اعمدة بالطراز الكورنتى » رباعية الاضلاع تحمل على رؤوسها جبهة 
بافريز دورى ٠‏ والميتوب التى تحسل الافريز مزخرفة بصور نصفية لاشخاص 
ورسومات ورد هندسية ٠‏ اما الطابق الثانى ذينتصب هو الاخر فوق مصطبسة 
منحوتة وعل كل ركن من اركانه الاربعة دوجد عامود بالطراز الكورنتى متخ م 
نظهر ثلاثة من جوانبه فقط وتحمل هذه الاءمدة الاربع افريز مستمر مزخ-رف 
بنئحت بارز لولبى لحضراوات ٠‏ 

وعلى الجانب الشرقى من هذا الطابق بوجو باب زائف ٠‏ وتنتصب السلة فوق 
الطابق الثانى مباشرة ٠‏ وتوجد نمساذج مبسطة تطورت من هذا الطراز للاضرحة 
ذات المسلة يمكن مقارنتها بها » وهى فسى ضدريحين اقيما فى تاريخ لاحق اشتهرا 
باسم ( المسلتين ) وكلا الضريحيسسسن قائين بجانب بعضها فى وادى مردوم على 
مسافة ثلاثين ٠‏ 


كيلو مترا من بنى وليد ٠‏ والطابق الارضى من الضريح الاول « لوحة »”١‏ » تقتصر فيه 
الزخرفة على أعمدة ملساء من أربعة ضلوع دود قواعد ولا تيحات أو واجهاتء» والطابق 
الثانى ليس له مسطبة تحت أعمدة الزواياالكورنتية ٠‏ والضريح الثانى (رسم 5١‏ ب) 
عاريه من الزخارف باستثناء قاعدة منحوتة والكرانيش التى تعلو الطابقين الاول 
والثانى 


وتوجد أضرحة أخرى بمسلات من أنواع مختلفة » خاصة فى الطابق الثانى منها ٠‏ 
فضريح بوادى مسويجى , على بعد حوالى أربعين تيلو مترا الى غرب بنى ولييد 
يتكون الطاب ق الثانى فييه مسن تسسع أعمدة كورنتية ضخمة 
فى ثلاثة صفون بكل صف ثلاثة أعمدة ( رسلم 5١‏ ج ) والدور الاآول من هذا 
الضريح به رسم باب فى أحد. جوانبه .و يبحمل الافريز الذى يمتد حوله فوق 
أعمدة الزوايا نحتا لصور آدمية نصفية 2وحيوانات مفترسة ٠‏ وفى كثير مسين 
الحالات كان الطابق القانى عبارة عن محراب صغير او كوة مفتوحة (ايديكولاى) 
ليك وحتى عام ١9*“‏ كان فى قرزة ضريح من هذا النوع « الرسم 
١‏ د» بحالة جيدة تماما . لكن زلزالا أرضيا تسبب فى هدم طابقيه الثانى والثالث 
أما الطابق الاول الذى يحتوى على رسم باب فى أحد جوانيه فما زال قائما على قاعدة 
منحوتة 2 يحيطٍ به افريز مستمر يمتد فو قأعمدة زواياه ٠‏ وبالجهة التى فيها رسم 
اليماب يوجد على الافريز نحت لزوج من صور نصفية لامرأة وطفل وعلى يمينهما 
صورة لشخص طائر فى الهواء يحمل تاجاولفافة ولعله يمثل صورة دوت المستوى 
الفنى لالهة النصر ٠‏ والجوانب الاخرى الثلاثة من الافريز مقسسمة أفقيا الى قسمين 
القسم الادنى منها مزركشش بالورد بينما جانبى القسم الاعلى عليهما نحت لاقواس 
صغيرة متمائلة بداخل بعضها ٠‏ أما الجزه الخلفى فيحمل نحتا للفائف عليها فروع 
شحر ٠‏ كانت ( الايد يكولاى ) التى يتكون منها الطابق القانى قائمة على مسطبة 
منخفضة وتتحه زواياها القائمة التى على واجهتها نحو رسم الباب الذى بأسفل المبنى» 
وكان على كل من زاويتى واجهتها الخلفيةعامود كورنتى متاخم ومدخل صغير بقوس 
يرتكز فوق عامودين فرديين من الطراز الكور نتى ٠‏ وفوق كورنيشس الطابق الثانى 
تنتصب مسلة صغيرة تتوجها حلية على هيئة تاج كورنتى ٠‏ 


بقى أن نذكر هنا ثلائة أضرحة أخرى عامة لكنها تختلف عن تلك التى سبق 
وصفها ٠‏ وأولها ضريح فى هنشير سوفيت ويقع على مسافة قصيرة من شمال الطريق 
بين يفرن وغريان بحوال خمسة عشر كيلو مترا شرق ,يفرن , بالقرب من مزرعسة 
محصنة ما زالت بحالة جيدة ٠‏ والطابقانالباقيان هن الضريح على شبه كبير من 
اضرحة المسلات ذات ( الايد يكولاى بالطا بق المفتوح » ولكن من غير المجتمل أن مبنى 
ضخما مثل هذا كان يبحمل مسلة من فوقه , والاغلب كأنث يعلوه هرم منبطح القمة ٠‏ 


حك 8 1ه 


والضريح منتصب فوق أساس مبنى بحيث يعالج انحدار الممخر ويكون مسطية ,2 
ويوجد به حجرة يولج من الامام من بوابة معقودة » ويوجد بجدار هذه الحجرة من 
الداخل كوات كانت غالبا تحتوى على جرار للرماد المتبقى من جثث الموتى بعد حرقها ٠‏ 
كان الطابق الاول الذى يرتفع فوق مسطبة منحوتة فوق الاساس المذكور يحف بأركانه 
الاربعة أعمدة كورنتية وافريز عليه لفافةمزركشة وكورنيشش ٠‏ وكان مدخل الطابق 
الثانى يتكون من عامودين فرديين بأربعةضلوع يضمهما من الامام قوس وير بطهما آلى 
الجدران الجانبية من التشيلا أنظمة منعوارض قصيرة ٠‏ كانت واجهة وجوانب 
العامودين مزدانة بأعمدة كورنتية متاخمة 2 كذلك كان يوجد عامودان أطول بضلعين 
فى كلا الركنين الخلفيين من التشيلا ٠‏ 

والضريح الثانى يعرف باسم الصنمة ‏ 85628808 ويقع فوق وادى بثر الواعر 
على مسافة متساوية بين غريان ووادىالحمام 2 على الطريق الجنوبى الممتد من 
غريان الى ترغونة ٠‏ والمبنى مربع الشكل ينتصب 'فوق قاععبدة غطس جزء منها فى 
الارض ؤكان يتكون من ثلانة طوابق علىالاقل , منها اثناث باقيان ٠‏ وتوجد فتحة 
صغيرة تحت الارض بوسط الجانب الشرقى من القاعدة وتؤدى هذه الفتحة الى الحجرة 
التى تحتوى القبر وهىمعقودة وفى مؤّخرتها ثلانة بجاويف يوضع بها ما يتبقى من الموتى 
رأحد التجاويف بالجدار المواجه للمدخل بينما الاخران بالجدارين الجانبيين ٠‏ 
والطابق الاول مسن الضريح على شكل مسطبة بألواح منحوتة وكورنيش بارز ٠‏ 
أما الطابق الثانى ,2 فيرتفع هو الاخر فو قألواح منحوتة ويزدان بأعمدة كورنتية ,2 
أربعة على كل جانب غير أن أعمدة الاركان كانت من ضلعين فقط ٠‏ وفى الجنوب 
الشرقى اكتفى بتيجان الاعمدة الوسطى فقط مر تكزة فوق رسم: لباب على كل من جانبيه 
تمثال نصفى لامرأة فى اطار مستدير منفوقه لاوحة عارية مجهزة لتحمل نقوششى ٠‏ 
والواجهة التنى تعلو رسم الباب الزائف تحمل علىحافتها نحتا بارزا لحيوان مفترس 
يطارد حيوانا آخر , وعلى مقدمة الواجهة نحت .لحيوان على كل من جانبيه اناء ٠‏ كان 
تاجا عامودى الوسط بالجوانب الاخرى يعلو كلا منهما تمثال نصفى » أما 
أعمدة الاركاث ذات الضلعين فكاث يعلوهما زخارف أشبه بورق الشجر » وفوق الفراغ 
الذى بين الاعمدة تنتصب أقواس عليهازركشسة بأصداف بحرية ونحت 
ببروز طفيف ٠‏ وحول أعلى الطابق » من بحت الكورنيةسى يمثد افريز دورى دون 
. المستوى الفنى التقليدى , يتكون من ميتوب بها وردات وتريجليف من أخدود واحد ,2 
وكان الطابق الثالث يتكون من أعمدة كانت غالبا تحتوى أديكولاى » واغلبٌ العناصر 
المعمارية التى كانت بهذا الطابق ملقاة علىالارض بالقرب من الضريح ٠‏ ويستدل من 
الخامة الممتازة التى شيد بها الضريح أنهيرجع الى القرن الثالث ٠‏ 

واخيرا نصل الى قصر الدوغة المهيب ٠وتوجد‏ بقايا آثاره على بعد ثمانية كيلو 
مترات هن شمال شرق ترهونة » وأقل هن كيلو متر الى شمال غرب مديئة دوغة ‏ أى 
مسفى 6 القديمة ب ٠‏ والضر بع « صورة ">" » منتصب فوق قاعدة مستطيلة 


وات 


أو مسطبة يرقى اليها بدرجتين وهو أيضامستطيل الشكل وكان يتكون أصلا من 
نلائة طوابق , تنمتد جوانبه الطويلة منالطرف الجنوبى الشرقى بحيث تكون كتفين 
يحفان بواجهة مائلة الى الداخل , والطابقانالثانى والثالث قائمان على نفسى التخطيط 
تقريدا 2 يرتفم كل منهما فوق مسطبةمنحوتة فى أركانها أعمدة من ضلعين 
ويتوجها افريز خلو من الزخارف » ومن كورنيس , والاعمدة فى كلا الطابقين بدون 
قواعد تفرق بينها وبين النحت الذى بالمسطبة الا أن الاعمدة التى فى الطابق 
الادنى تختلف عن أعمدة الطابق الذى بعلوها اذ تتحلى بتيجان وان كانت دون 
المستوى ومن فوقها ججبهة مكونة من كتل قصيرة متاخمة ٠‏ ويحيط بالطابق الثالث 
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دصسمورة :3:5 ب قصبر 'لدوغة فى ر عموانة « بعد اعادة الرسسم بمعرفة ج: ريفانىي 


أعمدة تورنتية تمتد الى الامام فوق الكتفينالبارزين على جانبى واجهة الضريح ٠‏ وعدد 
هذه الاعمدة ثلاثون وهى مرتبة بحيث تكونست أعمدة من الخلف « باحتساب أعمدة 
الزوايا هرتين » وتسعة أعمدة على كل جانب » واثنان أمام كل كتفاء وثلاثة على 
حانه من الداخل ٠‏ وأربعة عبن الواجهة الىالذاخل ٠‏ والخسط المستمر الذى. ترتكز 
الاعمدة من فوقه كان أشبه بكتل تبرز من بحت قواعد كل عامود ٠‏ ويمكن مشساهدة 


لك 








نماذج من نيجان على الارض بالقرب من الضريح ومن المؤكد أن الاعمدة كانت, تحتوى 
بداخلها على تشيلا ولو أن لا أثر لها الان ٠ومن‏ تحت هذا الصرح توجد حجرتان 
متصلتأن معقودتان , للدفن كان الوصو لاليها عن طريق دهليز ,يولج من على سطح 
الارض هن بين الكتفين البارزين ٠‏ كانت الحجرة الداخلية مجهزة بدكتين 'منخفضتين 
من الحجر بطول الحدار الخلفى » وفىالجدار المقابل له فوق المدخل تنوجد ثلاث 
كوات صغيرة محفورة فيه كانت توضع بها القناديل فى الغالب ٠‏ ويستدل من نوع 
خامة البناء أن قصر الدوغة شيد قراية منتصف القرن الثالث ب٠‏ م٠‏ 

المعابد 

ان ديانة الليبيين لم تكن لتحتاج الى اقامة معابد , والمعابد الستة التى اكتشفت 
بالمدث التى خارج المنطقفة الساحلية ‏ باستثناء واحد منها ‏ كان بها محااربيب 
خشمنة المظهر.» وأحجامها متوسطة وبآطيطها بسيط ٠‏ وأبسط شكل من المحاريب موجود 
فى آثار مبنى صغير فى الجديدة صسبىالحافة الجنوبية من واحة طرابلس والمبنى 
مربع بنافذة واحدة بسيطة المظهر 3::.حعلى واجهته من الوسط ٠‏ كانت الجدران قائمة 
فوق مسطبة بسيطة يحف بأركانها الاربعةأعمدة من ضلعين ٠‏ كان الجدار مطليا من 
الخارج بالمس أما من الداخل فتو جد آثار لرسومات لازهار ملونة وبوجد بالمقدس 
بقايا نذور ساعدت على تحديد تاريخه الىالقرن الثالث ب٠‏ م٠‏ وقبالته يوجد محراب 
أحيط فيما بعد بحاجز صغير هربع احتوى جداره الخلفى واحهة المقدس أيضا ٠‏ 
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بوادى تينيناى على بعد حوالى نسعة عشي كيلو مترا الى شمال غرب النقطة التى يلتقى 
عندها هذا الوادى بوادى سوف آجين » والمقدس مشيد بحجر الجير وينتصب على 
قاعدة مدرحة ويتكوث. من حجرة مستطيلة يتقدمها مدخل معمد بعاهودين من الطراز 
الكورنتى ٠‏ وبالاضافة الى الباب الذى يفتحعلى المدخل , كان بأحلد جوانب الحجرة 
نافذة بعقد وكان الغرض منها فى الغالبآن تتيح مشاهمدة الصور أو التماثيل 
الخاصة بالعبادة عندما :يكون الباب مغلقاومما يثبت أن هذا المبنى كان معبدا وليس 
ضريحا اكتشاف قطع بالقرب منه » من نظام معمارى يحمل نقوشا تسحل أن شخصا 
يدعى تيتوس فلافينوس كابيتو شيد معبداوترجع هذه النقوشالىحوالى عام ١٠٠7٠ب‏ ١م,‏ 
ويوجد نموذجان آخران من هذا النوع من المعابد لم يتبق منهما الا الاساس فقط أولهما 
فى رأس الحدانبية على بعد كيلو متر م نالخضراء واكتشفت نقوش من الفينيقية 
الحديثئة بتلك الجهنة بشير الى أن المعبد وتمثال العبادة التى ينتمى اليها والرواق 
دشئوا جميعهم باسم آمو ابان حكم ل٠ايليوس‏ لامي 018قسآة 5تالاعة .1 ثائب 
القنصل د فى عام ١18-16‏ ب» مء » أماالذين قاموا بتدشينئنه فكانوا ليببين ٠‏ 
والنموذج الثانى هو. مذبح الاخوين فيلليئى 2113602112 6 فى قرارة قيصر التراب 
بالقرب من بقايا صرح الحدود الذى شيد فى عهد ديوكليس ( ص ٠ )١860‏ 


1١59‏ لس 


والمعبد الريفى الوحيهد الذى يستلفتالنظر من حيث الحجم أو التفاصيل المعمارية 
يعرف باسم قصر الجزيرة ويقع/على بعدأربعة كيلو مترات الى شمال غرب عين 
العوينة وأربعه كيلو مترات من شمال الكيلو متر ١77‏ على طريق يفرن 
جادو ٠‏ والمعبد-بحالة لا بأس بها وهومبنى بنوع ممتاز من حجر الجير ويرجع 
تاريخه غالبا الى آوائل انقرن الثالث ٠‏ وهومستطيل به حجرة رئيسيه بحف جانبيها 
جناحان بواجهه مفتوحيه والمعبد يواجهجانبه الطويل الشرق ويستقر على المسطبة 
المستطيلة التى تبرز بشكل منصة أمامواجهته والمنصة هذه لها قاعدة منحوتة 
وكورنيش وتولج خلال بابين واحد بالقربمن الطرى الشمالى بالجانب الشرقى والاخر 
بالقرب من الطرف الغربى بالجانب الجنوبى ويوجد شبه حجرة صغيرة داخلية تحت 
الاساس الذى تقوم عليه الحجرة الرئيسية بالمعبد تولج من باب فى الجدار الشمالى ٠‏ 
وكانت المسطبة كلها بما فى ذلك المساحةالتى يقوم عليها المعبد , .مسبقوفة بعروق 
من: الخشب مثبتةعفى حفر بالجدار وارضيتها كانت غالبا من التربة المدكوكة ٠‏ 
ولا توجد آثار لاية سلالم كانت بالمعبدسواء من خارج المسطبة أو من داخلها , 
والحجرة الرئيسية بباب واحد فى الجدار الامامى 2 يتوج اعلاها كورنيش منحوت »2 
وبداخلها كورنيشان صغيراك بأقصى طرفى الجدارين الجانبيين وكان الكورنيشن يحمل 
فى الغالب رفا خشبيا يمتد بطول الجدارالخافى ٠‏ وفى أطراف جدران الحجرات 
الجانبية بالخارج من الامام توجد أعمدة بأربعة ضلوع وقاع دة منحوية وتيجان 
كورنتية 2 وبخلف كل حجرة توجد كوة بشسكل منحنى به رف بارز ٠‏ والجدار 
الخلفى المشترك بين الحجرات الثلانة عيعلوه كورنيشش من الخارج ٠‏ والجزء الاكبر 
من الجدار.ما زال قائما للانث ,2 وأغلب الظنأن الكورنيشس كان يمتد على جوانب المبنى 
بنفس الارتفاع ولعله. كان يعلو الواجهةآأيضا وفى تلك الحالة كان يتوج حاجزا 
مستمرا من كتل طويلة ليسد الفراغ الذى بين الحجرات الجانبية ٠‏ وبالقرب من المبنى 
أو ربما بداخله » اكتشفت نقوش » موجودةحاليا فى متحف طرابلس تحى ذكرى اقامة 
تمثال للاله هرقل وهو ملكارت الذى اتخذ الطابع الرومائى ٠‏ وغالبا ما كان المعبد 
مدشنا باسمة ٠‏ 


الكثائس المسيحية 


لقد اكتشفت حتىالان آثار لشتسع كنائس بدواخل الاراضى الطرابلسية وفيما يلى 
وصف لاربع منها احتفظت بحالتها أكثر من إلباقية ومع ذلك فمن الافضل أن نسجل 
قائمة مختصرة بالمجموعة كاملة ٠‏ 


١‏ فى قصر المعمورة بوادى يخصعه على بعد سبعة عشر كيلو مقترا 
من شرق قصر الداهوون توجد كنيسة صغيرة على هيئة صليب مستور وكانت الفروع 
الثلائة الباقية منه مربعة الشكل من الخارجء وبها منحنى نصف دائرى يفتح فى الغالب 


ب 55١اس.‏ 


على المربع الرئيسى من فجوة ‏ لم يكشسف عنها بعد وثمة ما يدعو الى التكهن بأن 
الخالت الرائع فل الريع كان اه مكل 

؟ افى عين ويف « تناداسه القديمة » 212111152 يوجد مبنى بازيليكا بها 
مندعني راحد من طرقفها الغردق ٠‏ 

؟ ‏ بالقرب من تيبيدوت ‏ 160606 على بعد حوالى كيلو مترين من جنوب شرق 
'الاصابعة وعلى مسافة نصف كيلو متر منهنشير العوينسى بازيليكا بمنحنى واحصد 
عال فى طرفها الغربى ٠‏ 

 :‏ بالقرب من يئر الكور على بعد ثمانية عشر كيلو متسرا الى شرق غريان 
بازيليكا: بمنحنى واحد ٠‏ 1 


واه فى وادىي كريما بالقرب مس نقعلة النقائه بوادى زاريت 2 وعلى بعد ها يقرب 
من عشرة كيلو مترات مبن غرب 'أسمال الغربى من الاصابءعة توجد بازيليكا بمنحنى 
شرقى غيرعال ٠‏ 


والكنائس الاربع التى بحالة أجود هى تلك التى فى الخضراء, والاصابعة 2 وخفاجى 
عامر » وقصر سوق العوطى ٠‏ وأول هذه الكنائس تقع بالقرب من مبنى محصن قائم 
.على رأس تل صغير. مباشرة بالقرب منجنوب الطريق الذى بين ترهونة والقصبات 
عند الكيلو 8 بشرق الخضراء ٠‏ والكنيسةمبنية باللإبن والكسارة ومغلقة بحجارة 
صغيرة « صورة “5 » وكانت أصلا مبنى بسيظط مستطيل يولج من بوابة بطر فها 
الشرقى من الجانب الشمالى » ويقسمها من الداخل الى 'صحن وجناحين صفان من أربعة 


أعمدة للصف الواحد ٠‏ وكان الصحسن والاجنحة ينتهى بمنحنيات فى الطرف الغربى 
والمنحنى الاكبر » وهو الر يسى » هر تفع ويتقدمه منصة صغبرة باررزة الى الامام ٠‏ 
وكانت أعمدة الصحن من حجر الجير وتحمل على رؤوسها أقواسا وعلى الحدرات الجانبية 
بالاجنحة توجد أعميدة مناخمة نصف اسدطوانية تتمشى مع أعمدة الاجنحة ومع 
الاعمدة المتاخمة ذات الضلعين التى بالطرف الغربى من صف الاعمدة ٠‏ كذلك كان يوجد 
عامود تصف اسسطوانى على جانبى المدخل بالمنحنيين اأجانبيين ٠‏ وربما كانت الاجنسة 
بقباب مستطيلة وكانت القاعة غالبا مسقوفة بالخشب من فوق القمرية ٠‏ أما داخل 
الكنيسة فكان مزدانا بعناصر معمارية دقيقةالصنع من حجر الجير وما تبقى منها رفع 
الى متحف طرابلس ٠»‏ بما فى ذلك اطارات النوافد التى كانت غالبا فى القمرية » وكتل 
كانت بأعلى الاعمدة ,2 وكوابيل لم يمكن تحديد مكانها الاصلى ٠‏ والزخارف المنحوتة 
على الحجر مجرد رسومات هندسية لاوراقالاشجار وقد تلاشى الهيكل ولا اثر لسه 
اطلاقا وتوجد آثار لستار المقدس يمكن مشاهدته بين أعمدة الرواق الشمالى الا أن 
صمذا الستار أضيف الى الكنيسة فى ,اريخ لاحق » 


:155:6 بد 





والكنيسة الاصلية تم توسيعها باضافةسلسلة من الحجرات بما فى ذلك حجرة 
للاتعميد وبها حوض على شكل صليب بالطراز البيز نطى البحت فى الطرف الغربى» 
وفد شقت فتحات فىالمنحنيات الثلاثة ليمكن الدخول الى تلك الحجرات ٠‏ والفتحة التى 
فى المنحنى الاوسط منحرفة الاتجاه بحيث يتصل بعدد بسيط من السلالم الى الحجرة 
التى بخلف الجناح الجنوبى مباشرة ٠المستطيل‏ الذى يتكون من هذه الاضافات 
مترين , كذلك فان الجدار الجنوبى من هذا الامتداد يسير شرقا بحيث يحتوى على 
حاجز مدرج يؤدى الى بوابة تفتح على الطرفالغربى من الجناح الجنوبى ٠‏ 
والغرض من هذا الممر المحيط بالمدخل كان غالبا لاسباب دفاعية ٠‏ فكل الجزء الاضافى 
إبما فى ذلك الممر المذكور يعود غالبا الى العهد البيز نطى ويستدل على ذلك من شكل 


حوض التعميد * 


والكنيسة الثانية تقع على بعد حوالى ثلاثئة كيلو مترات من شمال غرب مديرية 
الاصابعة وكيلو متر الى جنوب رأس الوادىء والدرب المؤدى .اليه يبتعد عن طريق غريان 
يفرن بعد مسافة قصيرة الى غرب المديرية وموقع الكنيسة فوق مرتفع يطل على منحدر 
من الجبل , وبه أيضا بعض مغاور سكنية( تروجلو ديت ) كذلك نوجد مزرعة محصنة 
شرقا على مسافة أقل من كيلو متر ٠‏ وقد اكتشفت الكنيسة مندمجة مع « زاوية » من 
العهد الاسلامى وهى مستطيلة الشكل ٠‏ وعلى نمط اليازيليكا التقليدية « صورة 
5 » بصحن رئيسى » على جانبيه جناحان ومنحنى واحد مرتنفع بطزفه الغربى ٠‏ كان 
الطرف الشرقى والامتداد المتاخم من الجان ب الشمالى مغلوقين سلسلة من حجرات ثانوية 
غير منتظمة الشكل ٠‏ ولم يمكسن اعادة بخطيط هذه الحجرات بعد على الوجه الكامل 
ولكن من الواضح أن تلك التى بالجهةالشرقية كانت تستعمل كمنفذ يؤدى الى 
المداخل الشرقية الثلائة بالكنيسة ٠‏ أماالحجرة التى بها المدخل 'الرئيسى فكانت 


-ا١45-‎ 
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المخطط ‏ 4؟ سم 
كنيسة بالقرب من الاصابعة 


قالمة فوق قبة كبييرة لصهريج معقودلتخزين الميآه كان موجودا من تاريخ سابق ٠‏ 
وأعمدة الصحن كانت تنتكون من اثنتى عشرعامودا لتل صف وغالبا كان يعلوها أقواس 
وكانت قواعدها وقوائمها وتيجانها من حجر الجير 2 وبعض التيجان ايونى وقد اخذت 
مسن .,مبنى آخر والبعض الباقى كورنتىلا ينتمى الى الطابع المعمارى المسيحى ‏ 
باستثناء تاج واحد كان بالطراز المحلى  ٠‏ كان الفراغ الذى بين الاعمدة الستة التى' 
بأقصئ الغرب من صحن الكنيسة محاطا ستار مثبت فى حفرات بقواعد الاعمدة 
وكان الهيكل قائما فى وسط هذا الحيزومن فوقه مظلة ترتكز على أربعة أعمدة 
رفيعة محلاة بأخاديد لولبية ٠‏ ولا يوجد أثر للدروج التى كانت توصل الى المنحنى 
المرتفع ٠‏ وفى زاوية الجنوب الشرقى من صحن الكنيسة 2 بوسط المدخل الريسى 
الشرقى مباشرة » توجد منصة منخفضة لم يعرى الغرض منها ٠‏ وغالبا كان يوجد 
سقف فوق قمرية ٠‏ وثمة أعمدة من أربعة ضلوع ترتكز على الجانب الخارجى من 
أعمدة الصحن ‏ باعتبار عامود خلو منها بين الواحد والاخر على التوالى ‏ وكانت 
هذه الاعمدة تنتمشى مع أعمدة ممائثلة متاخمة بالجدران الجانبية للاجنحة » ووضع هذا 
التنظيم ليوفر مساحة سقف الاجنحة التى كانت غالبا علىهيئة قباب مضلعة٠‏ وبطول 
الجدران 2 بين كل عامود وآخر دكة من الحجر 2 وكان يمكن الوصول الى الجناح 
الجنوبى مباشرة من الخارج خلال باب بالقرب من طرفه الشرقى », وبالقرب من 
الطرف الغربى من ذات الجناح توجد حجرة صغيرة من « الزاوية ؛ الاسلامية ٠‏ وبالطرف 
الغربى من الجناح الشمالى يوجد باب يفتح على همر بشكل زاوية قائمة بضلع أطول 


- ١597ا‎ 


7 الاعل ‏ 4< يؤدى الى سلالمصغيرة بالجانب الشمالى من المنحنى ؤالى . 
باب خارجى بالجدار الغربى ٠‏ وبخلف المنحنى توجد آثار لحوض تعميد على هيثئة 
صليب بالطراز البيز نطى أقيم بتاريخ لاح ق وقد اكتشفت مجموعة كبيرة من المسكوكات 
بالقرب من الهيكل توحى بأن المبنى الرئيسى يرجع تاريخه الى ما قبل اعادة الفح 
البيزنطى ٠‏ ومن ضمن الاشياء الاخرى الت ىاكتشفت بالكنيسة يوجد "وابيل منحوتة 
شبيهة بتلك التى اكتشفت فى الحضرا كدلك: اكتسب فى المتجدى شاعد قبن الفسن 
تورنشيوس 58 وهو حاليا بمتحف طرابلس ٠‏ : : 

والكنيستان الباقيتان تقعان فى أقصى بقعة تجاه الجنوب » الاولى منهما فى وادى 
بوصاة على بعد محوالى عشرين كيلو مترا الىوجنوب شرق بنى وليد بجوار ثلاثة مزارع 
محصنة وتعرف بقصر السوق الاوطى ٠‏ وكانت الكنيسة أصلا على هيئة بازيليكا 
و صورة ه" » ثم حولت الى مسجد فيما بعدوكانت تتكون من الصحن وجناحين ومنحتى 
بالجهة الغربية ٠‏ كانت جدرانها من اللبنوالكسارةتكسوهاحجارة مربعة مستمرة غير 
منتظمة الشكل » من الحجر ٠‏ وقد تداعى الجدار الشرقى الذى كان به مدخل 
الكنيسة ٠‏ ويفصل صحن الكنيسة ع_الاجنحة خط من البواكى تتكون من خمسة 
أاقواس نمتد فوق صف من أريعة أعمدةفردية بأربعة ضلوع والعامود الاخير بطرفى 
هذا الصف متاخم للجدار ٠‏ كانت الاقواس مصنوعة من الاشلار وتنتصب فوق كتل 
زخرفية منحوتية كن اثنان منهما بشرق البواكى وشمالها يزدانث من 
أسفلهما شحت لولبى الشكل وورد ٠‏ كان صحن الكنيسة والاحنحة مسقوفا بقباب 


1230 





الملخطط ب 70 س كنيسة قصر السوق الذوطىي 


ودعمت قياب الصحن والجناح الجنوبى بحزام من الاشلار يمتد بين الفاصلين 


الثانى .والثالث اللذين سين الاعمدة ن الجهة الشرقية ٠‏ أما قبة الجناح الشسما ش 
ى نه من 2 2 جناح لل 


فهى الى حد بعيد من معمار العهد الاسلامى؛ ويوجد بالطرف الشرقى من صحن الكنيسة 
محراب المسجد . لكن الطرف الغربى والمنحنى مندثران تحت الانقاض ٠‏ والابواب 
التى بالطرف الغربى من الجناحين تؤدى ال ىمجموعة على هيئة مستطيسل غير منتظم 
الشكل من الحجرات المعقودة بخلف المنحنى وربما كانت أكيرهن مخصصة للتعميد ٠‏ 
وآخر كئيسة نصفها هنا تعرف باسم خفاجى عامر وتقع فى شعية أم: الخراب 2 
أحد الروافد الصغيرة على يمين وادى سوف آجين ٠‏ على بعد حوالى خمسة 
وعشرين كيلو مترا بشرق هزدة ٠‏ والكنيسة بجوار مبنى محصن على حافة هوة عميقة 
بجسر الوادى ٠‏ أما تخطيط ميناها « الصورة6"؟ » فهو على هيئة البازيليكا الطرابلسية , 
بصحن ٠‏ وجناحين » ومنحنى واحد فىغربها 2 ولكن نظرا لضيق المساحة كان 
طولها أقصر من المعتاد بالنسبة الى عرضها ٠‏ كانت جدرانها مبنية بالكسارة واللبن 
ومكتوة ستحارة مربفة .مشتفرة: تكاد' أن تكون .مضطلة الشسكن ٠‏ والاركان الخارشية 
مستديرة ويبدو المبنى من الخارج بسيطا متين المظهر أشبه بمزرعة محصنة ٠‏ كان 





الملخطط ‏ 75 سا كنيسة خفاجى عامر 


1١. 


بالواجهة الشرقية ثلانة مداخل برؤوسأفقية أوسطها أكبر بكثير من الاثنين 
الاخرين ويحلى عرضة رأس قوس غير ظاهر ٠‏ وقد وضع الرحالة الالمانى بارت 

نو | فى عام ١859‏ رسما « اللوحة ؟” » يظهر فيه لوحات زخرفية مركزة 
بالواجهة على يسار المدخل الرئيسى« بالوسط » لكن تلك اللوحات اختفت منذ 
زمن ٠‏ كان يفصل صحن الكنيسة عن الاجنحة بواكى تتكون كل واحدة منها من 
خمسة أقواس تربكز على ستة أعمدة من حجر الجير كيان الاول والسادس منها 
متاخما للجدار ٠‏ والتاجان الباقيان بمكا نهماوليس بهها أية زخارف ولكن وجد أيضا 
ثلانة تيجحجاث منحوتة كانت غالبا فى الصحن وما زالت موجودة عند سفح التل أمام 
الكنيسة وقد وضع بارت 8338 الرحالةالالمانى رسمين لهما لكنهما اختفيا ٠‏ كان 
الوصول الى المنحنى من لصحن فوق سسلالماندنرت الان نحت الانقاض ٠‏ وكان نصف 
القبة الذى يعلو المنحنى محاطا من الامام بحاجز من الحجر ما زالت آثاره باقية عند 
رأس قوس المنحنى” ٠‏ وكما كان الحال فى بازيليكات صبراتة مما قبل العهد البيز نطى 
( ص 9 ) كان الستار الحجرى . مراتكزا بين زوج من الاعمدة الاسطوانية أو الر باعية 
وممتدا على وتر المنحنى ار ال ا 0 الاجنحة ولا شك 
انها كانت مسقوفة بقبة طويلة مثلهما ٠‏ كانت الجدران والقباب مطلية بالستوكو 
وملؤنة بصور لاشخاص ما زالت أجزاء منها باقية للان ٠‏ وعلى جانبى المنحنى توؤجد 
حجر بان: . مستطيلتان تولج من أبواب بالطرى الغربى من الجناح : ويربط الحجر تيسن 
ببعضهما ممر بقبة نص ف١اسطواني‏ ةتح تأرضية المنحنى ٠‏ وكل هن .الحجرتين تفتح غربا على 
ممر عريض يمتيد. بعرض الكنيسة كلها بخلف المنحنى ٠‏ وفوق كل حجرة توجد 
حجرة أخرى تولج من الدمليز من الجانبين نسلالم ٠‏ وتتصل الحجر تان العلويتان 
مباشرة بداخل الكنيسة من أبواب على جانبى المنحنى 2 وفيما وراء الطرف الغربى 
من الكنيسة توجد آثار طفيفة لحجرة تعميد بسقف معقود شيدت فوق المخططٍ الاصلى 
فى باريخ لاحق وتتصل بالكنيسة من با بين يفتحان على الدهليز الغربى ٠‏ ولا يتبقى 
من حخرة التعميد الا الاجزاء السفلى بالطرفين الشمالى والحنوبى وقوائثم القبة 
بطول جدار الكنيسة 2 وجزء » من أحد أذرعة حوض التعميد الذى يبدو أنه كان على هيئة 
صايب بالطراز البيزنطى ٠‏ أما باقى المبنى فقد أنهار عند أسفل التل هو والمسطبة التى 

ن فائمًا عليها ٠‏ وف ىأواخو تاريخ الكنيسه عندها توقف استعمال حوض التغمييد ,2 
أغلقت الابواب التى كانت تؤدى اليه ٠‏ فىيذات الوقت زاد ارتفاع حدران الكتيسسة 
وأضيف طابق ثان فوق الاجنحة ٠‏ 
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اللوحة ١‏ : لبدة ‏ صورت اخذت منالجو ب اأخذت من الجنوب الغربى 
وتستمل عبى البازيليكا والفورومالسفيرى ( فوق الوسط بقليل ) 
وحدامات هادريان ( فى الوسط لى اليمين ) وقوس سفيروس ( بأسغل 
الصورة الى اليمين ) والسرح ء والكالكيديكوم والسوق ( بوسد 
الصورة الى البيسار ) والفوروم القديموامرفاً ( بأعلى الصورة الى البسار ) 
(بتصريح من مدير المدرسة البريطانية فى روما ) 





اللوحة ؟ ( حرف )١‏ : قوسسبتيميوس سفيروس بمدينة كبدة بعد اعادة 
رسمه ٠‏ أخذ من رسم وضعه عستر دينس سبيتل ومستر كينيث براون 
(بتصريح من مدير المدرسة البريطانية فى روما ) 
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اللوحة ؟ (حرف ب) : قوس سبتيميوس سفيروس بمدينة لبدة ٠‏ أخذ 
المنظر من شمال الكاردو تجاه قوس تراجان. » ويمقدمة الصورة حجر بسر 
الى 'بداية طريق ايلبسوس لاميا الذى يقود الى داخل المدينة 





اللوحة © : منظر موكب النصر ٠‏ أخذمن قوس سبتميوس سفيروس بمديئة 
لبدة ٠‏ أخذت اللوحة من الطابق الذى يعلو القوس وتمثل الامبراطور واكبا 
بين ولدريه كار اكالا وجيتا ( تصوير : سى ٠٠١‏ هيئز ) 





(اتصوين. :امن ١‏ غير 





اللوحة ٠‏ : الفريدجيداريوم بحمامات هادريان فى لبدة , .بعد اعادة رسمها 
أخذت الصورة بمواجهة الشسرق ومن ذات الاتجاء للوحة .” » وهى مطبوعة 
من قالب وضعه مستر سيسل ٠سء‏ بريجز ج: 

(بنتصر بح منمدير الاكاديمية الامريكية فى روما ) 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ ممكدوططاته / ذا أدعل رعممعء باأجاءعمة/ /روم ا 


ملع ةط _طة5/))0355الهاع0/و١0.ع‏ /اأطاعنة // :كماما 


اللوحة 5 : الفريدجيدازيوم فى حمامات هادريان بمديئة لبدة * منظر يطل 
الى الثمرق عبر الحوض البارد الغربى ١‏ ( بتصريح من 5 جناح ‏ طرابلس ) 





اللوحة : رأس ميدوزا ‏ أخذ من البواكىبالفوروم السيفيرى ‏ فى لبدة 
( تصوير : سس ١٠٠*هينئز‏ ) 





اللوحة 8 : داخل بازيليكة سفيروس فى لبدة ٠‏ منظر يطل على الجنسوب ؛ 
الشرقى ( تصوير مصلحة الاثار . بطرا بلس: 
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لالموحة 6 : أعمدة رباعية متاخمة لبا زيليكة سفيروس فو لبدة , والعامودان 
فى هذ اللوحة على أحد جواني المتحئى الشمالى , ويحمل العامود 
الايمن مناظر ديونيزية ( بتصريح من جناح - بطرابلس 
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اللوحة ٠١‏ ( حرف 1 ) : تمثلالصورة العليا اللسان الشرقىالممتد من امرفا 
فى لبدة بعد اعادة رسمه ,» ويشسير دن اليسار الى اليمين ) الى برج 
السمافور » ومعبد دورى والخازنالعمدة ٠‏ من رسم وضعه س ٠٠١‏ / 
كار بيتشيتنى (. بتصريح من البروفسود ر ٠‏ 

بارتوتشينى ) ْ 
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ليت 


: ييه "ك7 حي ين للد أختكية 
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اللوحة ٠١‏ ( حرف ب ) : الصورة تمثل اللسان الشرقى بمرفا لبدة وبه 
كتل الحجر التى ترسو عندها السفن والدروج التى بخلف الرصيف وباعلى . 
الصورة تشاهد اثار معبد دورى على اليمين وبرج السمافور ٠‏ 

(تصوير مصلحة. الاثار بطرابلس ) 





اللوحة ١١‏ : كنيسة الفوروم القديم فى لبدة ٠‏ المنظر يواجه الشمال عبر 
المنصة الذى كان الهيكل من فوقها ٠‏ ( بتصر,يح من جناح بطرابلس 





اللوحة ؟١‏ : قوس تراجان فى لبدة ٠‏ ( بتصريح من جناح ‏ بطرايلس 





اللوحة ١١‏ : الاوركسترا بمسرح لبدة ٠‏ 





اللوحة ١4‏ : قوس ماركوس أوريليو س بطرابلس ٠‏ أخذت الصورة من 
الجثوب الغرني: + 





اللوحة 6 : صبراته من الجو ٠‏ أخذ المنظر بمواجهة الغرب ٠‏ وبشساهد 
بالصورة معبد ابزيس فى المقدمة من اليمين » والمسرح مائلا بالوسط الى 
التسار ٠‏ والفوروم واللدينة الامبراطورية القديمة بالوسط فىاعل 
الصورة والى أبعد ‏ فى البحر - يشاساهد خط أبيض للصخور التى 
كانت مرف لصبرانه ٠‏ 
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اللوحة 7 : المعبد الانطوانينى فى صبراته ٠‏ صورة ألخذت من الركن 
الجنوبىي من الساحة المحيطة به ٠‏ ( تصوير : سى١٠٠ا٠*هينز‏ ) 





النودة ١١‏ : صورة من الجو للفوروم فى صبراته ٠‏ أخذ المنظر بمواجهة 
الشسمال الشرقى » وعلى اليمسين تفمساهد البازيليكا بالمقدمة ومصد 
ليبرباتر من فوقها الى أعلى ٠‏ وتمتدالكوريا والكابيتول على اليسار بطرف 
الصورة من أعلاها الىمأسفظل ٠‏ ويمكن مقارنتها باللوحة رقم ٠ ١4‏ 

( بتصريح هن مدير المدبرسة البريطانية فى روما ) 


اللوحة ١8‏ : معبد لببرباباتر والغوروم فى صبرانه » بعد اعادة رسمها ٠‏ 
ويساهد فى الصورة ال منطقة كماكانت تبدو حوالى عام ٠١‏ ب٠م‏ »2 والى 
اليمين ‏ بالمقدمة ‏ ترى البازليكا وقمرياتها وبخلفها حمامات البحر ٠‏ 

( أخذت الصورة من رسم وضعة مستر الاند سوريل مع د ٠‏ كاتلين 
كنيو ن »2 بتصريح من ناشسسر مجلة 5 10110013 111115112660 


اللوحة ١9‏ : معبد ليبرباتر فى صبراته ٠صورة‏ أخذت منالجنوب الشمرقى 
( تصوير : سى١٠٠هيئز‏ ) 
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اللوحة ٠١‏ : بازيليكة جوسينيان فى صبراته ٠‏ أخذت الصورة من الجنوب 
الغر بى ٠‏ بالمقدمة اباب يؤدى من الرواق الغربى الى الجناح الجنوبى وفيما 
ورائه فى صحن البازيليكا يشاهدالمثبر ( امبو ٠)‏ 
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اللوحة ١‏ : فسميفساء من أرضية بازيليكية جوستيئيان فى صيرانة , 
ونقلت الى المتحف ويمكن انتبع النظام الذى كانت الكنيسة قائمة عليه من 
الصورة ٠‏ ( تصوير مصاحة الاثار ‏ طرابلس 





اللوحة 5١‏ : المسرح فى صبرانه + أخذ المنظر من الجو نجاه الغصرب ٠‏ 
وترى ال مدينة القديمة بأطراف الصورة ٠‏ 


ع 


العو 








اللوحة “” : الاوركسترا ٠‏ ومنصة التمثيل » والمسرح فى صبرانة 
( بتصريح من ب جناح عن طرابلس ) . 


00 





اللوحة 5؟ : : البواية الشمالية فى حصن أبو نجيم ٠‏ أخذت الصورة من 9 
رسم وضعه كابتن ج٠*ف ٠‏ ليون عام ١8١9‏ فى كتابه ( رحلات 0 
أفريقيا » تاليف ج١٠‏ ف ٠١‏ ليون04591)٠‏ 


777 


#8 + 





اللوحة 0 : مزرعة محصنة فى بر شدوة, بوادى سوف اجين 2 مبئى 
أشبه بالبرج بحالة جيدة » يتكون هن ثلاثة طوايق ٠‏ 
( تصوير اءت١٠ءل‏ ) 





اللوحة 5 : مزرعة محصنة فى بشثر ::سمة بواودى سوف احجين ٠‏ وتتميز 
المزرعة بمدخلها الملزخرف . 





اللوحة ٠؟‏ :: قرزة فى القرن الرابع ب٠م ٠‏ صورة أخذت من رسم وضعه 
مستر الان سوريل باستشارة مسترأولوين بروجان ٠‏ كانت قرزة أكبر 
مستعمرة اقامها الليبيون بمنطة. الحدود وشيدها الزراع من اللمقاتلين 
القدامى الندين كانوا يعرفون باسم ليميتانى ٠‏ ونشتمل قرزة على ثلاثين 


وروافده يزرع على نطاق واسع »2 وكانبه حواجزرٌ منخفضة كثيرة أقيمت 
بالحجر لقاومة نيار الماء هن جرف نرية القاع وتاكله وللاحتفاظ بالماء 
مدة تتيح تسربه الى باطن الارض ٠‏ فى أعلى الصورة بالركن الاإسسسر ,2 
تحت أقصى طرف مرثى هن الوادى 2 توجد احدى جبانتى المديئة ب وهى 
الاقرب ٠‏ ( بتصريح من الناشر لمحلة 5 1010013 11111518160 





اللوحة 58 : مقبرة على هيئة معبد فى الجبانة الشمالية فى قرزة ٠‏ أخذت 
الصورة من الشرق ٠‏ ( تصوير مصلحة الاثار . طرا بلس 
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اللوحة 59 : مقبرة على هيئة معبدمعمد بالجبانة الشمالية فى قرزة ٠‏ 





اللوحة ٠١‏ : نحت من مقبرة قرزة »2 نقل الى طرايلس ٠‏ يمثل رجلين 
يحصدان بينما الثالث يبحمل سلة مكدسة بمحتوياتها ٠‏ 





اللوحة 3١‏ : مقبرة عل هكة مسلة فى . مسلتين بوادى مردوم *٠‏ 





اللوحة "” : كنيسة فى خفاجى عامر ٠‏ اخذت الصورة من الشرق »2 من 
رسم رضعه هايئريخ يارث فى عام ١85٠١٠‏ فى كتابه : 
8 [تتنتاصع0 كطة طنره2 ج11 21500962165 لطة ماعجومرل1 
+ .01؟" .1857 1011002 1849-1855 





مطادع وازرة الاعلام والثقافة ٠‏ طرابلس يميا 


3 
2 ل 


الخطا الصواب ص 
راس الحداحية رأس الحدادبة ١‏ 
السيئاما الصنمة ١١‏ 
...عوهم - قرارة قصر التراب ١‏ 
شيابة شعبة الخيل لفق 
غرية الغر ببة القريات الغربية /8-51؟؟5؟١‏ 
غرية الشرقية القريات الشرقية 3 
فاشية الحبس فسقية الحبس ١‏ 
بثر الاوعار بثر الواعر ١.‏ 
شيابة ام العخثر اي شعية أم الخراب ١56‏ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ ممكدوططاته / ذا أدعل رعممعء باأجاءمة/ روما 


ةط _ 3553 5/))0الهاع0/0١0.ع/األاعنة//‏ :ىماما 
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0 لما 
_ 
٠.‏ 
05١‏ 1 
يوصل ١‏ م١‏ 
لو 
“م 
لي 


:3 1 
' : . 
أ 20 . رن 5 . 
0 وملام لي 
ليه ! 3 1 
5 . 0 : 2 
له ٠‏ 2 
الل 0-7 آذ 
حا ؛ المص_ _راء الككدبيركك 0 0 
3 09-7 اانا اشاس انا اه مد 7 
5 0 
0 
1/17 
انار ربز و١1‏ 


0 ام 
باو ون 


/نن 0 ا 


٠‏ 50 4 : سس ةلت لومز 
| ا موافع الدميم. امامة 1 ْ 1 ظ 
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